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الحمد لوت العالمين , 


والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وله الطيّبين الطاهرين 

أمَا بعد 

تشكل قضيّة الإمام المهدي نظ المنتظر ركنا أساسيّاً فى الفكر الإمامي . وَإِنَّ أتباع 
مذهب أهل البيت : يقرأون الآبة الكريمة في قوله تعالى : فإ وثْيدُ أن تمن على الْذِنَ 
اسْتُضْمِقُوا فى الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُم أَئمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الوَارئِينَ ١7#‏ فى أنّها إشارة صريحة 
إلى ظهور الإمام المهدي :© فى آخر الزمان , وهو الذي سيحقّق حلم الأنبياء فى إقامة 
العدل والسلام . 

وفى عهده سيعمٌ الخصب والأمن وتحصل وفرة اقتصاديّة . وسيكون عهده نهاية 
خضرا ء لمسيرة الإنسانيّة وبحثها عن الخصب والعدل والأمن . إِنْ مجىء ء المخلص 
والقائد المنتظر فكرة يمن بها اليوم ملايين الناس إن لم نقل مليارات البشرء فلقد 
أضحى العالم فى العصر الراهن أكثر قسوة وأكثر وحشيّة ممّا كان عليه فى عصور 
الظلام : وإذا كانت فكرة المخلّص لدى الأكثرّة الساحقة من البشر مجرّد حلم وردي 


.0 القصص:‎ )١( 


لعل ات عبار 


وأمل » فإنّها لدى أتسباع المذهب الإمامى مشروع حضاري. ذلك أن الإمام 
المهدي ( عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ولد فى منتصف القرن الشالث الهجري. 
وشاء الله أن يختفى عن الأنظار ليواكب حركة التاريخ والأجيال استعداداً لليوم 
الموعود » فهو يشكل من هذه الناحية دراسة للمستقبل بالرغم من البعد التاريخى الذي 
يشغل مساحة هامة . | 

إن الإمام المهدي ليه هو مشروع للمستقبل وليس قضيّة تاريخيّة ؛ ومن هنا تأتي 
أهمّيّة هذه الدراسة التي تهدف إلى الإثبات التاريخي حول ولادة الإمام (عجّل الله 
فرجه الشريف ) وفلسفة غيابه الطويل » ومن ثم مؤشرات ظهوره ليشكل خاتمة 
المطاف للمسيرة الإنسانيّة ونهاية التاريخ . 

ختاماً نتقدّم بالشكر الجزيل إلى الأخ فارس حسون كريم و الأخ كريم عبد الرضا 
على ما بذلاه فى تصحيح و تخريج الكثير من الأحاديث التى وردت فى الكتاب و 
إخراجه بهذه الحلّة القشيبة و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ثلاثية الانتظار 
الشمس خلف السحب ... 


ها هو التاربخ ذلك الشيخ الغارق في السنين والحوادث .. يفرك جبينه 
المتغضّن » ليعود بنا عبر ذاكرته إلى « سامراء » . 

وتتوهج الحوادث.. حوادث سنة 1838ه ( 14م )... ترى ما بالها «وسامراء». 
غارقة في المؤامرات .. القادة الأتراك بتمرّدون على الخليفة العبّاسي «المهتدي؛ 
فيقتلونه.. وكان على وشك أن يصدر أمره بقتل رجل سجين هو «الحسن 
العسكري » الإمام الحادى عشر من أئمّة أهل البيت 82 . 

محمّد بن خفاجة أمير صقلية يقتحم جزيرة مالطة ويستعيدها من قبضة الرومان . 
والزنوج القادمون من شرق إفريقيا لاستصلاح الأراضى الزراعيّة فى جنوب العراق 
يسغلوة تان القورة .جو تعد فق أنهار الزفاء», 

وفي بيت مضيء في سامراء » وفى ليلة النصف من شعبان » وفى غفلة عن 
الجواسيس »كان العالم على موعد ؛ سيولد الصبى الذي بشّرت به الأنبياء . 

كقلوب تنبض بأمل بدت النجوم في تلك الليلة الصافية » وقبيل الفجر بلحظات 
عتلك القابلة بالتعيرق د ولقد: ولك السام 

الصبئ القادم من رحم البشارات يحمل ملامح النبوّات الغابرة. يحمل من 
موسى .بق عمران» هواجسن الفرغون ؛ وكان يبحف غنيه جندا... وحمل من 
المسيح عيسى بن مريم حديئه في المهد صبياً. . ويحمل من نوح عمره الطويل.. 


مح اتعار ات يار 


إذ لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إِلّا خمسين عاماً.. 

واتحهل هن سهد انشفة وكاقيعة بو وبتالته:. . 

ها هو المهدي محمّد خاتم الأئمّة والأوصياء.. يواكب الزمان.. تتحطّم عند 
قدميه أعمدة القرون . . يشهد ميلاد الحضارات . . وزوال الدول . . 

العالم يغرق فى الفساد ؛ والأرض تطحنها الحروب المدمرة . . والشعوب تنتظر. . 
تنتظر الذي يأتي فى آخر الزمان. . 

لن نذهب بعيداً يا سيّدى.. يا من تتخطى أعمدة الزمن.. وقلبك الكبير يخفق 
من أجل الملايين.. ملايين الحفاة والمقهورين . بالأمس القريب يا سيّدى » عائت 
خنازير أوروبا» فى بلاد البوسنة .. انتهكوا الحرمات .. قتلوا مئات الأطفال. . قهروا 
الف اناد قبدرا الك الزصازا لالعية لكي الجل انين القزا كلد هن 

ثم ذرٌ الشيطان قرنيه فى بلاد الشيشان.. الهمجيّون يرتكبون المذابح .. والرجال 
اعرد أنواجا سدع ادي دراستدى | 

الأطفال فى بقاع كثيرة يموتون جوعاً.. يخبو بريق الفرح في عيونهم ياسيّدي . 
وهناك آلاف الأطفال فى بلاد المستضعفين يذبحون في الظلام فتباع عيونهم في 
أسواق سْدّية ! 1 

يا سيّدىي وكلّما يطلّ الخامس عشر من شعبان ؛ يكون القمر بدراً والسماء تزخر 
بالنجوم ... تنبض بالأمل .. تبشّر بمستقبل أخضر قادم من بعيد .. أيها الأخضر 
القادم من رحم النبوّات .. يا من يحمل معه عصا موسى يقهر بها سحر الفراعنة .. 

با من تتألق فى يمينه فأس إبراهيم .. يهشّم بها وجوه الآلهة المزيّفة ! 

يا من ينطوي قلبه على بشارة المسيح بالخلاص » ويحمل معه دين محمد.. 
لينبعث من جديد النور الذي تومّج فى جبل حراء . 


سر ا 1م 


با سيّدي ! ونحن نرى في عينيك صورة العالم الأخضر... سوف ترسل السماء 
القطر ةرادا 

وسوف تنبعث من جديد مواسم الخصب . وسوف تنطفع حرائق الحروب .. 
معامل تنتج لعباً للأطفال.. وستعود الفرحة للقلوب .. والبسمة للشفاه. ويومئذ 
يفرح المستضعفون بنصر الله . 

أعرف أنك قادم .. 

تحمل معك غصن الزيتون.. تحفّ موكبك حمائم السلام.. تحية لك. وأنتَ 

تتألق فى عينيك ألوان قزح .. 

أيها الأخضر القادم . 

وجهك يحمل شارات الأنبياء .. امتدادات السماء . . سيفاً قرآناً... صهيلاً مخزوناً 

ستشرق شمس جديدة تغمر الدنيا بالدفء والنور والأمل.. وترفع النوق في 
الصحارى رؤوسها.. هناك فى الأفق البعيد قافلة قادمة يقودها وارث الحسين .. 
العالم ينتظر قدومك.. ينتظر الروح التي ستصنع الحياة الجديدة.. سنرش دموع 
الفرح في دربك اللاحب .. 

سنحرق كل أشرعتنا ونغرق فى شواطئك . 


أيها المسكون بهاجس الرحيل .. المبهور بالسفر.. أيها القادم من رحم كربلاء .. 


0ك | بارا بار 


جواداً يتبعت من قلب: رمال الصحراء. 
صوتك فيه أنغام الزبور. . 
تراتيل التوراة.. 
بشارة الإنجيل . . 
وآيات القرآن العظيم .. 
ما يزال حضورك قويّاً رغم غيابك.. 
أيها الشاهد الغائب .. والغائب الشاهد شمسك تنفذ من حجب الغيوم .. 
تذيب جليد التاريخ .. 
وصمتك العجيب .. يدوّي بلغة مدهشة أبلغ من كل أبجديات العالم . 
باقة ورد أقدّمها بين يديك يا سيّدي » وسلام عليك فى العالمين.. 


كلمات من وراء الغيوم 

ولدثٌ في زمن يصلب الأنبياء .. تحرق نيرانه الفراشات»؛ فغبتٌ.. 

إننى أنتظر. . مثلكم . . لحظة الظهور أجوس خلال الديار.. أرافق الزمان. 
إننى الوجه الأخضر من التاريخ . 

ستندثركل صفحات التاريخ الصفراء .. 

خضراء بلون الربيع .. بلون الحياة.. بلون الحرّية .. أنا مستقبل الإنسان . 
أنا الشمس القادمة من قلب الظلمات .. والدفء بعد ليالى الزمهرير.. 


فى اليدء 


الشعور بالأمل هو أثمن ما يملكه الإنسان» ففى عالم غارق فى أتون الحروب 
والنزاعات » وحيث البشريّة تندفع بجنون نحو مستقبل غامض يلفه الظلام » تكون 
بارقة الأمل بغد مشرق هي المبرر الوحيد لاستمرار الإنسان في الحياة . 

أجل الأمل » هذه الرؤية المنفتحة والحلم بالربيع القادم لتصبح الأرض مخض 
ويسود السلام . 

إن التاريخ الإنساني الطويل ملىء بالآلام منقوع بالدموع » مترع بالدماء القانية 
لإنسان مقهور يبحث عن آماله الضائعة مسيرة حافلة بالصراع المرير؛ الصراع بين 
الخير والشر» الحرب والسلام » الظلم والعدالة » وفى غمرة كل هذه الظلمات 
الحالكة يبقى تاريخ الأنبياء هو الطريق المضىء.. الطريق الذي تهفو إليه فراشات 
النور وهى تبحث عن الربيع . 

ومع بزوغ فجر الرسالة الأخيرة وانطلاقة التاريخ الإسلامي فى هجرة سيّدنا 
محمّد ييْةُ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بدأ التاريخ الهجري الزاخر 
بالحوادث ومع بداية الفصول الجديدة من الصراع أودع النبىّ الأكرم يَيْيْةُ بذرة 
الأمل بظهور «المهدى» من أهل بيت الرسول يحمل اسمه وكنيته ويجسّد 
أخلاقه وخصاله وشمائله » وهو الذي يحمّق حلم الأنبياء فى آخر الزمان» فيملاً 
الأرضن :دلا كما لقت ظلما وحيهل'يتحقق الوعت:الآلهى ويسوة العذل والذاف: 
والسلام . ْ 


0 | ارات يام 


وَعنِل أن بشر النبى 1/2 تظهون تحفيلة وآخر الأوصياء في التاريخ ؛ منذ ذلك 
التاريخ وحتى اليوم يحتدم الجدل حول هوية الرجل الموعود حتى يمكن القول أن 
ملف هذه القضية من أوسع الملفات التاريخية وأكثرها حساسية . 

إننا نقف أمام ظاهرة تاريخية كبرى تستحق كل جهد ووقت في تأملها والرقوف 
طويلاً عندها لأنْها قضية مستقبل ومصير. 

ان الذين يؤمنون إيماناً راسخاً بالمنقذ المخلّص هم وحدهم الذين يعيشون 
الأمل بمستقبل العالم وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون . 

هناك توافق فى العالم الإسلامي ازاء مسألة المهدي يتحدد في ظهور شخصية من 
آل الرسول يَيْةُ فى آخر الزمان يؤيد الدين ويظهر العدل. 
وكتب الحديث لدى جميع المذاهب زاخرة جداً , إلا أن هناك اتقساماً وجدلاً حول 
ولادته ؛ فالامامية كما هو معروف يذهبون إلى ولادته فى شهر شعبان سنة ( 108 
61ه) فيما يتبلور موقف أتباع المذاهب الأربعة الأخرى إلى عدم ولادته وأنه ما 
يزال فى رحم المستقبل . 

وفى كل الأحوال فإن حالة الانتظار تسود العالم الإسلامي مع تفاوت فى طبيعة 
هذا الاننظا بوؤرساتة وفلسفته » فإذا كان العالم الإسلامي السنّى الذي يشكل 
المساحة الأكبر ينتظر ولادته ومن ثم ظهوره ليرفع راية التوحيد والعدل» فإن أتباع 
أهل البيت تسودهم حالة من الترقب انطلاقاً من إيمان موروث في ولادته وغيابه . 
فالإمام المهدي في الوجدان الشيعي حي يرزق يواكب حركة التاريخ والأجيال 
505550 وسوف بظهر بإذن الله في تلك اللحظة التاريخية والأجل 
الجنوعود: 

وفى هذه الدراسة عن الإمام المهدي والتى تكتسب أهميتها في محاولة التأسيس 
التاريخي » رأينا تقسيمها إلى أربعة فصول أساسية ؛ هي : 


1 اك 


الأخذ بنظر الاعتبار كل المؤشرات والقرائن لتعزيز وتكوين سند تاريخى للحادثة. 
وبعده ظاهرة الانتظار ببعدها السلبى والايجابى » وأخيراً عالم الغد ومحاولة 
استشراف نهاية التاريخ . 

وخلال هذه الدراسة توزعت بحوث شبه مستقلّة جاء بعضها على شكل ضمائم 
وملحقات من أجل إسناد محاور الدراسة وتعزيزها بما يؤهلها للاقناع المنطقى 
والتاريخى » ومن الله سبحانه نستمد التوفيق . 


ل 


المؤلّف 


الظاهرة المهدوية 


الميلاد ليس لحظة البداية فى حياة الإنسان.. إِنّه بداية فصل جديد فى تاريخه : 
نافيل #للك ازهاهات كرو 1 | ناما لقهيعافي السب لذ اد افق 
فظراب 

وتشتد هذه الحالة لدى الإمام محمّد المهدي لأن اسمه له بشارة في عهد 
النبى يَييةٌ بشارة بظهور العدل والخصب والسلام . 

وسنحاول في هذا الفصل أن نقدم استعراضاً لظاهرة البشارة التى امتدت حوالي 
قرنين ونصف قرن من تاريخ الإسلام وهذه طائفة من الأحاديث المروية عن 

5 «لا تذهب الدنيا حتّى يلى أَمَتى رجل من آل بيتى يقال له: المهدي )!'. 

«ابشروا بالمهدي ( الها ثلاثاً) يخرج على حين اختلاف من الناس وزلزال 
شديد » يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً('). 

وفى سياق الأحاديث المروية عن سيّدنا محمّد يَيْْةُ أحاديث كثيرة تؤكد أن 
مسألة المهدى كانت جزءٌ من ثقافة المسلمين آنذاك خاصة فى كون المهدى 
من العترة الطاهرة . ْ 


)١(‏ إثمات الهداة: /ا/9. 
(؟) بحار الأنوار: .74/61١‏ 


]1 رتبار 


عن الإمام على ليه : «قال: قلت: يا رسول الله: أمنا آل محمّد المهدي أم من 
غيرنا ؟ 

فقال رسول الله يُْْ : لا . بل ما يختم الله به الدين كما فتحه بناء وبنا يتقذون 
من الفتن . كما أنقذوا من الشرك , وبنا يؤْلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخواناً 
كما ألّف بينهم بعد عداوة الشرك إخواناً على دينهم .)١()‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى » عن النبئ يده » قال : «المهدي من عترتى من أهل 
بيتى » يخرج فى آخر الزمان » تُنزل له السماء قطرها » وتخرج له الأرض بذرهاء فيملاً 
الأرض عدلاً وقسطا )('). 

وعن أَمَّ سلمة . قالت: «سمعت رسول الله يَيْةُ » يقول: المهدي من عترتى 
من ولد قاطية 7 . 

وقال يَيةُ أيضاً : «القائم من ولدي » اسمه اسمى » وكنيته كنيتى » وشمائله 
شمائلي » وسئّته سئّتى » يقيم الناس على ملّتى وشريعتي » ويدعوهم إلى كتاب الله 
م (غ 
عرّ وجل )! ١‏ 

وعن أبى أيوب الأنصاري » قال: « سمعت رسول الله ييةُ يقول : أنا سيّد الأنبياء . 
وعلى سيّد الأوصياء . وسبطاي خير الأسباط » ومنًا الأئمّة المعصومون من صلب 
الحسين , وما مهدى هذه الأمّة. 


فقام إليه أعرابى » فقال : يا رسول الله »كم الأئمّة بعدك ؟ 


.64 0١ : بحار الأنوار‎ .١11/7 : إثبات الهداة: 191/17. مجمع الزوائد / الهيشمى‎ )١( 
.4/61١ (؟) إثبات الهداة: /ا/9. بحار الانوار:‎ 

6 بخان وار" .,60/١‏ 

(:) المصدر المتقدّم: 77. 


الفصل الأوّل : البنشارة لم 


قال : عدد الأسباط . وحواريى عيسى » ونقباء بنى إسرائيل 6(" . 
وعن حذيفة بن أسيد » عن النبئ ييه » أنه قال: «الأئمّة بعدي بعدد نقباء 
َ / 
بنى إسرائيل تسعة من صلب الحسين . وما مهدي هذه الأمّة)0'). 
«سمعنا رسول الله يَيهُ يقول : الأمّة بعدي اثنا عشر » تسعة من صلب الحسين : ومنًا 
مهدي هذه الأمّة ؛ مَن تمسّك بهم من بعدي فقد تمسّك بحبل الله؛ ومن تخلّى منهم 
فقد تخلى من الله) 7" . 


المهدى ب لدى أهل السنة 


قد يتصور البعض وبسبب بعض الظروف أن العقيدة المهدوية هى جزء من الثقافة 
الشيعية بسبب تفرّد المذهب الشيعي بالقول بالإمامة واعتبارها أصلاً عقيدياً يأتى 
عد لاز حير آنا فطر ا سرريطة فى المعناور اللجديفة زد إغكر ا نعا كاده عزن رد 
من الروايات والأخبار ريما 06 ما لدى المصادر الحديثية اللإمامية » بل هناك 
مؤلفات تتفرد بذكر أخبار الإمام امول مستقلة7*) إضافة إلى أبواب مستقلة في 
كتب الصحاح حول المسألة المهدوية » وهذه نماذج مما ورد من أحاديث : 

عن عبدالله بن مسعود » قال: « قال رسول الله يَيْلْةُ : لا تذهب الدنيا حتّى يملك 


(0 1 


)١(‏ إثبات الهداة: ؟/6081. 

(؟) المصدر المتقدّم: 05. 

(؟) المصدر المتقدّم: 0177. 

(4) نموذجاً: كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان تأليف محمّد بن يوسف الشافعي . 

(0) سنن الترمذى : 8 ينابيع المودّة : 18٠/7‏ . البيان في اخيار صاحب الزمان: /لاه6. )6 


لآ اويا 


وعنه وَل قوله : «لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيتى 
يملأها عدلاًكما ملت جوراً)2'7؛ والحديث مروي عن على ني ؛ عنه له . ١‏ 

وروى أبو سعيد الخدرى » عن رسول الله يهُ : « أن المهدي يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً وأنّه يحكم سبعة أعوام)!'). 

وعن على نليةٍ » عن رسول الله يكال قوله: «المهدى من أهل البيت يصلحه الله 
فى ليلة )7 '". 

وروى أبو سعيد الخدرى . عن رسول الله يباه ؛ أنه قال: رتملا الأرض ظلماً 
وجوراً ثمّ يخرج رجل من عترتى يملك سبعأ أو تسعأ فيملأً الأرض قسطأ وعدلاً)7/. 

وعنه أيضاً » قال: « قال رسول الله ييل : ينزل بِآمّتى فى آخر الزمان بلاء شديد من 
سلطانهم ولم يسمع بلاء أشدّ منه » حتّى تضيق بهم الأرض الرحبة . وحتّى تملاً 
الأرض جوراً وظلماً ‏ لا يجد المؤمن ملجاً يلتجيع إليه من الظلم . فيبعث الله رجلاً من 
عترتي فيمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلمأ وجوراً . يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض .ء لا تدّخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته . ولا السماء من قطرها 


شيئأ إلا صبّه الله عليهم مدرارأ » يعيش فيهم سبع سنين أو تسع » تتمنى الاحياء 


22 تون العا ١/١‏ . مشكاة المصابيح : ”3 

)01 سنن أبي داود -كتاب المهدي: ٠7/7‏ ”. البيان فى أخبار صاحب الزمان: 05. نور الأبصار: 
71. الصواعق المحرقة: .١7١‏ الفصول المهمّة: 76؟ » ط . النجف . 

(؟) ستئن أبى داود: 2707/7 وقد أورد فى هذا الباب أحد عشر حديثاً. سئن ابن ماجة: 
5 باب خروج المهدي . الصواعق المحرقة: .11١‏ البيان فى أخبار صاحب الزمان : 
4 . مشكاة المصابيح / محمد بن عبدالله الخطيب: 57١‏ » ط . دهلى . 

(*) سئن ابن ماجة: ؟/819» باب خروج المهدىي. وقد وردت فى السئن سبعة أحاديث. 


(؛) مسند أحمد: 18/5. ينابيع المودّة: ؟/9717؟. 


الفصل الأوّل : اليبشارة |[ل” ا 


الأموات لما صنع الله بأهل الأرض من خيره»!'. 


ودراسة حجم الأحاديث حول المهدي تدحض ما يذهب إليه بعض الكتّاب فى 
أن هذه الأخاديف الآ توجت الالدى كتن الشيوة!". ْ 

وهذا الرأي يكاد يكون اجتراراً لما قاله ابن خلدون في مقدّمته . والكاتب يستند 
في رؤيته إلى غياب أحاديث المهدي فى صحيحي مسلم والبخاري وإلى تضعيف 
ابن خلدون للأحاديث الواردة في غيرهما من الصحاح7". 


مع ابن خلدون 

واجه التراث الامامى منعاً شديداً ؛ فكل ما يتعلّق بالمذهب الامامى يعد أمرا 
عدر عوما لذ التي أرارا اناالاعة يويند نشقيه الى جك تاد الله فى را كر 
من تاريخ الإسلام ؛ ولهذا عندما يشكل مذهب أهل البيت من خلال بعض الأفكار 
وبخاضة مسألة المهدى خطراً مستمراً يهدد الحكومات المتعاقبة منذ حادثة 
السقيفة » فمن الطبيعى أن يواجه الفكر الامامى بكل معتقداته حرباً لا هوادة فيها. 
من كا :هذا مسف تميقا كدر ا باضه الجر خرن وكا قافن الم ؤانق ال رن 
تجاه الموروث الإمامى ؛ وسنجد تشكيكاً فى حادثة قوية مثل حاف الغدير أواخر 
سنة ١٠ه»‏ فما بالك بحديث المهدى وهو 2-5 بشكل مضمونه وروحه خطراً 
يقلق أمن السلطة ويمثل بالنسبة إليها تحدّياً مستمراً. 

ويبرز ابن خلدون كنموذج واضح في اصطفاف المؤرخ مع السلطة وممالأته لها 
فى قضية حساسة كهذه , فهو يقول فى مقدمته : «اعلم أن المشهور بين الكاقة من 
فل الانتق مظان بد الأتسار أن الأبداقى الخو اززفان من اطهور رسال معن أل 


.١١7//؟ يتابيع المودّة:‎ ١ : البيان فى أخبار صاحب الزمان: 7؟. الصواعق المحرقة‎ )١( 
. ١17177 / انظر المهدية فى الإسلام / سعد محمّد حسن : 59 » ط . مصر‎ )0(و)؟١(‎ 


لان ! تيم 


البيت » يؤيد الدين ويظهر العدل . ويتبعه المسلمون » ويستولى على الممالك 
الاسلامية » ويحتجّون بهذا الشأن بأحاديث خرّجها الأئمّة 5 قينا المشكرون 
لذاللك ورسجاعا ركيوها عض امار 

وللمتصوفة المتأخرين في أمر هذا الفاطمى طريقة أخرى فى الاستدلال ؛ وربما 
يعتمدون فى ذلك على الكشف الذى هو أصل طرائقهم . ونحن الآن نذكر هنا 
الأفسافيف الرارة ةق ذا لكا اوها للمسكرين تياس العط انروما ل قن الكارها 
ذى الأالة واقه شيعه بنع عاذ المتصوفة ورأيهم ليتبيّن لك الصحيح مخ لقان 
شاء الله . 

إلا أن المعروف عند أهل الحديث ان الجرح مقدّم على التعديل » فإذا وجدنا 
طعناً في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك 
إلى صحة الحديث ولا يتطرّق مثل ذلك إلى رجال الصحيحين » فإن الاجماع قد 
اتصل في الأمّة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما » وفي الاجماع أعظم حماية 
وأحسن دفع وليس غير الصحيحين بمثابتهما فى ذلك 0!'. 

هذه خلاصة لرأى ابن خلدون فى أحاديث المهدي . وقبل مناقشة آرائه من 
المفيد أن نقف عند شخصية ابن خلدون كمؤرخ لتاريخ الفكر الإسلامي ؛ فإلى أي 
دق يمكن الركوق إلى رآية قن قضية هبناسة بهذا السترئى من الأهمية النالغة:؟ 

يتميز عبدالرحمن بن خلدون في تعامله مع التراث الامامي بالهجوم فقط من 
دون مناقشة علمية تستند إلى دليل أو منطق أو رأى رصين » فهو يهاجم الإمامة 
بشكل عام ويهاجم بطبيعة الحال مسألة وصاية الإمام على أمير المؤمنين له . 
وينكر مفادات أحاديث الغدير قائلاً: إِنْ الشيعة « يقولونها على مقتضى مذهبهم 


.5١١ مقدّمة ابن خلدون:‎ )١( 


الفصل الأوّل : البشارة 1م 


ولا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة ؛ بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه 

هزه الله الحافدة يك بالقيمة العلمية لآراء ابن خلدون في كل ما يخص 
المذهب الإمامى فى فكر وتراث الشيعة » ذلك أنه يفعل ذلك استجابة لروح الرأي 
العام في عصره » فمنهجه فى النقد والردٌ يتأرجح بين الإنكاركما هو الحال في دفاعه 
التتعفيف عن نبهرة غارون الرفية فيو تكراليرة معات:#الاغيو الهيرة وشت له 
حرصه على أداء الصلاة : « وأما ما تموّه له الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران 
سكره بسكر الندمان فحاشا الله ما علمنا عليه من سوء وأين هذا من حال الرشيد 
العلماء والأولياء ... والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها»! "2 

والأسوأ من هذا تبريره لمعاوية استخلاف يزيد بقوله : « والذى دعا معاوية لإيثار 
ابنه بولاية العهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة فى إجماع الناس واتفاق 
تأنه الوه نول ال 1 

نصوص كهذه وغيرها تؤكد الانتماء السياسى الواضح لديه » وهو انتماء لم يتأت 
من تمعن فى الاتجاهات السياسية والفكرية فى عصره وإنما تمليها مصالحه ومنافعه 
البراغماتية . 


هكذا تحامل من ابن خلدون وغيره””) ممن جرّهم التعضّب للسلف إلى إطلاق 


. ط. دار الجيل  بيروت‎ »5١1/ مقذمة ابن خلدون:‎ )١( 
.١9 المصدر المتقدّم:‎ (0) 

(؟) المصدر المتقدّم: 5؟. 

(1) نموذجاً ابن كثير فى البداية والنهاية . 


اج | سوسس رم 


آراء تقف ازاء الحقيقة على طرفى نقيض . إِنْ هكذا آراء تفقد قيمتها العلمية 
ويصبح العام ريا اد أ عونا هذا مع اللنماءمون انيد هذا الانحطاط 
العلمى والأخلاقى أن يصرحوا بقوّة »كما هو الحال بالبدخشى الذي قال فى صحة 
عورف الفذير: أل تدز يك مصنع يرو لباك تي سجن امي ايع 
لا اعتبار بقوله )!"2. 


عود على بدء 

ولا تصرفنا هذه المقدّمة على ما ورد في مقدمة ابن خلدون عن مناقشة مضمونها 
حول أحاديث المهدى حيث ترتسم علامات استفهام كثيرة خاصة عندما يرى المرء 
حجم النقولات والمصادر السنية التى ترتفع بالحديث المهدوي إلى مرتبة التواتر. 
إن مصادر وشخصيات من قبيل ابن حجر الهيثمى فى «الصواعق المحرقة» 
والشبلنجى في «نور الأبصار» والكنجي الشافعى في «البيان» والشيخ منصور في 
«غاية المأمول» والسويدي فى «سبائك الذهب» يعزز من قوّة وصحة الحديث 
المهدوى فى مقابل الضعف الذى يعتور بعض الأسانيد » كما أشار إلى ذلك 
العسقلاني وأحمد شيخ الإسلام ومفتي الشافعية الذي أكد يقينية الحديث وتعاضد 
الزوايات فى ذلك وكثرة الرواة!"؟. 

وقد أحصيئن عدد العلماء السنة فكانوا « 91 عالماً. وابن خلدون عندما يطعن 
في أسانيدها ويضعّف الرواة فإنه ينطلق من معايير ظالمة تفتقد الموضوعية » بل انها 
تشكل إدانة للثقافة السائدة يومذاك . 


لقدكان التشيع لأهل البيت -على سبيل المثال -من أسباب ضعف الرواة فجاء ردّ 


.64 انظر نزل الأبرار:‎ )١( 
(؟) انظر الفتوحات الاسلاميّة : ؟/١٠76» ط. مكة.‎ 


سمس 2 


ابن خلدون على قطن بن - ديبم الحديث المهدوي تشيعه لا غير. 
يقول ابن خلدون : « وقطن بن وإن وثقه أحمد ويحيى بن القطان وابن معين 
والنسائي وغيرهم إلا أن 0 قال: حسن الحديث . وفيه تشيع قليل . وقال ابن 
معين مرّة : ثقة شيعي . وقال أحمد بن عبدالله بن يونس : كنا نمرّ على قطن وهو 
مطروح لا نكتب عنه » وقال مرّة: كنت أمرٌ به وأدعه مثل الكلب . وقال أبو بكر بن 
عافن ها تركت الروا بغي لسرا نهو 

ويستطرد ابن خلدون ممعناً في منهجه الذي يفوح طائفية فيضعف أحد الرواة 
قائلاً: «كان من رجال الحديث إلا أنه من أولاد الشيعة(') وضعف آخر لشهرتهم 
بالتشيع »7". 

على أن الأمانة تقتضي القول أن ابن خلدون لا يردٌ أحاديث المهدي جملة 
وتفصيلاً» بل يبقي على النزر القليل جداً ربما خشية من انقلاب الأمر عليه! '' فهو 
يقول: «فهذه جملة من الأحاديث التى خرّجها الأئمّة فى شأن المهدي وخروجه 
آخر الزمان وهي كما رأيت لم بخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه»!". 

وهي فذلكة أشبه بفذلكة الصحافة في عصرنا عندما يدحض شاخصاً ثقافياً كبيراً 
بمجرّد التشكيك لأن إلقاء ظلال الشك يكفى فى هر العقيدة بالمهدى ذلك أنه يختم 
بحثه مفئّداً احتمالات ظهور المهدي لاعتبارات يستند إليها فى آرائه التاريخية فى 


.5١١ مقدّمة ابن خلدون:‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدّم: .5١4‏ 

4 المصدر المتقدّم: 519 و .57١‏ 

(4) المصدر المتقدّم: »٠١‏ ويلمس القارئ تناقضاً في منهجه لا يمكن تفسيره إلا بتعضبه ضدٌ 
القيفة: 

(0) المصدر المتقدّم: ؟؟8. 


لعل ا تيار 


نجاح الدول والحركات السياسية يقول : « والحق الذي ينبغى أن يتقدر لذيك أنه 
لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه 
حتّى يتم أمرالله فيه » وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك . 

وعصبية الفاطميّين » بل وقريش أجمع » قد تلاشت من جميع الآفاق » ووجدت 
أمم أخرى قد استعملت عصبيتهم على عصبية قريش إلاما بقي في الحجاز في مكة 
وينبع بالمدينة من الطالبيّين من بنى الحسن وبنى الحسين وبنى جعفر وهم منتشرون 
فى تلك البلاد وغالبون عليهاء وهم عصائب بدوية متفرّقون في مواطنهم وإماراتهم 
وآرائهم يبلغون آلافاً من الكثرة . 

فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم » ويؤلف 
الله بين قلوبهم فى اتّباعه » حتّى تتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار كلمته وحمل 
الناس عليها » وأما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمى منهم إلى مثل هذا الأمر 
فى أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا مجرّد نسبة لأهل البيت فلا يتم ذلك 
ولتسكو لها اسلتنااقه الترافين المتسيهة 7 

ويقف المرء مدهوشاً أمام هذا المنطق خاصّة وإننا نقف أمام حقيقتين » بل أكثر 
فالأحاديث التى طالعها ابن خلدون تؤكد أن المهدي من نسل الرسول » وأنه يليه قال 

في أكثر من مناسبة أو نسب إليه أن الدين بدأ بأهل البيت ويختم به ء وابن . خلدون 
مرف كترامع جقيرة آنا ابا ربعو ةلقو لد ام دناسي فقول شي 
النبئ آذت النبئ أيّما أذى وعانى فى مكّة الكثير حتّى قال : «ما أوذي نبي بمثل ما 
أوذيت6("). والذين نصروا النبئن وعضدوه كانوا من قبائل أخرى بعضها من عناصر 
ليست عربية فكيف يتغافل ابن خلدون عن تلك الحقيقة الكبرى خاصّة وأنه عاصر 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون: /1؟". 
(؟) مناقب آل أبى طالب : 47/8 . بحار الأنوار: 07/58. 


سدكاسة 0 ]ما 


حركات سياسية كبرى لم يكن للعصبية والقبلية فيها دور يذكر وإنما هى العقيدة 
الديئية التى تتخطّى الحدود وتتسامى فوق الأعراق والألوان ؟ ! 

ومن المؤست أن يناقفن ايخ لون مسالة المهدي بهذه الروح وهو يعلم أن 
حركة المهدى إنما تهدف إلى نشر العدل الذي هو حلم الإنسانئيّة وتطلعات 
الشعوب إلى الخلاص » حيث لا فرق بين أسود وأبيض » وبين عربي وأععجمى . إلا 
بالتموى . 

ليس للتعصّب القومي مكان فى حركة المهدي ؛ وليس لأي اعتبار آخر سوى 
العقيدة والمبادئ والقيم الإنسانيّة والأخلاقيّة من دور فيها. 

وبسبب قوّة الأحاديث فى أن المهدى من نسل فاطمة سيّدة نساء العالمين فإننا 
مدعا عا العنشة فى أعمان الو عدون وهو قمر الل السولاي وبدهرة 
ب« الفاطمى ) فالمصادر السنئة تقرّر هذه الحقيقة وهى «المهدي من ولد فاطمة»!'). 

ويحاول ابن خلدون فى سياق ردّه أحاديث المهدى تأييد آرائه وتعزيزها بخلوٌ 
صحيح البخاري وصحيح مسلم منها » وهو معيار تعسفى ؛ فهناك أحاديث صحيحة 
كثيرة لم يذكرها لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ؛ إضافة إلى وجود أحاديث 
أشارت إلى المهدي من دون تصريح ؛ كالحديث المروي عن أبى هريرة . 


: انظر: التاريخ الكبير / البخارى: 2717/7 القسم الأوّل. المستدرك / الحاكم التيسابورى‎ )١( 
: سنن أبى داود: 0101/7. المقاصد الحسنة / السخاوي‎ .١ : تذكرة الحمّاظ‎ .4 
/ الفتاوى الحديئيّة / الهيغمى : 14. الجامع الصغير‎ .5١8 : جالية الكدر / الأبياري‎ . "8 
السيوطى : "/. الحاويى للفتاوى : ؟//601. كنوز الحقائق / المناوى : 18 الصواعق‎ 
الفتح‎ .١141 : إسعاف الراغبين‎ .1١١ : المحرقة: 6؟1. تمييز الخبيث من الطيب / الشيبانى‎ 
الفصول المهمّة : 5717. ذخائر‎ .06/١ ميزان الاعتدال:‎ .٠١ : الكبير: 64؟. تاريخ الرقّة‎ 
المواريث: 197/4. مشكاة المصابيح : ؟/غ". جواهر العقدين: ؟17. ينابيع المودة:‎ 


4 ذخائر العقبى: 7؟١.‏ 


ع تيار 


عن النبن ييل : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟0"). 

ومن المفيد أن نختتم هذه المناقشة بما قاله محمود أبو ريّة فى كتابه الجليل : 
«أضواء على السئّة المحمّديّة » حول معيار الثقة ومقاييس افرع وكير المديح : 
«فمن أرادوا تنزيهه أو مدحه قالوا: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ذكروا هذا 
في جماعة منهم ابن لهيعة وغيره. بل قالوا: ترك المحاسبي ميراث أبيه » وقال: 
أ زاتجي لا رارف اران :انا كان واس الى اله له يه رابا دن مدو السدالة: 

وقال العجلى فى عمر بن سعد بن أبي وقاص : تابعي وثقة ؛ روى عنه الناس ؛ 
وهو الذي باشر قتل الحسين ؛ فقل لي : أيّ جرح فى الدين أكبر من هذا ؟ !! 

وقيل له فى سعيد بن خالد البجلى حين وثقه ( شيعي ). قال: وشيعى ثقة ؟ ! 
وقدرى ثقة ؟ ! 

وقال العجلى كذلك فى عمران بن حطان : ثقة خارجي » مدح ابن ملجم لعنه الله 
بقوله : 

يا ضربة من تقئ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

فانظر عمن رضي بقتل علي وعمن قتل طلحة ؛ وعمّن قتل الحسين وتوثيقه 
لهم ؛ وأما علماء الأمّة وحفاظها كحماد بن سلمة الإمام ومكحول العالم الزاهد 
فتجتّبهم مثل البخاري ومسلم أيضاً» ("). 

« ومنهم من يطلق ! ويا عجباً له من قلّة الحياء فى ادّعاء الاجتهاد لبسر بن أرطاة . 
وقد نقل الحافظ ابن حجر فى الاصابة أن معاوية بسر بن أرطاة إلى اليمن 
والحجاز وأمره أن ينظر من كان فى طاعة على فيوقع بهم ويقتلهم وهو الذي قتل 


60 انظر صحيح البخاري -كتاب بدء الخلق باب نزول عيسى : الجزء »١‏ وكذا صحيح مسلم : 
الجزء ؟»؛ باب نزول عيسى . 
(؟) انظر أضواء على السنّة المحمّديّة: 517 ١55؛‏ ط . الأولى . 


العقيدة المهدوية: الظاهرة التاريخية 

يمكن القول أن مسألة المهدى أضحت منذ زمن الرسول ييْيْهُ من المسائل 
البديهية حيث جوهر هذه المسألة يكمن في ظهور رجل يقيم العدالة . ويقضى على 
الظلم واللامساواة ؛ ويصلح شأن العالم . غير أن المناقشات في هذه المسألة تفرعت 
فى أصله ونسبه واسمه وكنيته وصفاته وخصاله وموعد خروجه وظهوره ثم ولادته 
ومسألة غيبته . 
التابعين » فقد ذكر أبو هريرة أنَّ المهدي يبايع بين الركن والمقام!" . 

وقال ابن عباس فى مجلس معاوية : « يبعث الله منا أهل البيت المهدى)7". 

وذكر أبو معبد مولى ابن عبّاس : « وافيت ابن عباس نوفا انفلك ابن عباس ٠‏ 
حدّثنى عن المهدي . قال : إنى لأرجو أن لا تنقضى الليالى والأيام حتّئ يبعث الله منا 
أهل البيت غلاماً شابَاً أو قال: فت شابَاً ‏ يلبس الفتن ولم تلبسه فيقيم أمر الله »(). 

وذكر ابن عباس : ٠‏ أن المهدى من قريش من ولد نالل 

وقال عمّار بن ياسر: «إذا قتل النفس الزكيّة ينادى منادٍ فى السماء : أميركم فلان » 
وذلك المهدي ؛ يملا الأرض حمَّاً وعدلاً»('2. 


)١(‏ انظر أضواء على السنّة المحمّديّة: 517 ١59؛‏ ط . الأولى. 
)١(‏ الملاحم والفتن / ابن طاووس: 71. 

(؟) و (4) المصدر المتقدم: 84. 

(0) المصدر المتقدّم: .١78‏ 

(1) المصدر المتقدّم: .١١‏ 


ا بانتطار الذي أن 


وتحدّث عبد الله بن عمر عن المهدي » فسأل أعرابي : أهو معاوية بن أبى سفيان ؟ 
فقال ابن عمر: كلا ولاكرامة , بل هذا الذي ينزل عليه عيسى بن مريه!!. 

وقال عمر بن قيس : « قلت لمجاهد : عندك في شأن المهدي شيء ؛ فإن هؤلاء 
الشيعة لا نصدّقهم ؟ 

قال : نعم » عندي شيء مثبت ٠‏ حدّثني رجل من أصحاب النبى ييل : أن المهدي 
لا يخرج حتى تقتل النفس الزكيّة » فإذا قتلت النفس الزكيّة غضب عليهم من في 
السماء ومن فى الأرض »ء فيأتى الناس المهدى فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً»7"". 

وقالت عميرة بنت نفيل : ٠‏ سمعت بنت الحسن بن على تقول : لا يكون هذا الأمر 
الذي تنتظرون حتّى يبرأ بعضكم من بعض » ويلعن بعضكم بعضاً ؛ ويتفل بعضكم 
فى وجه بعض » وحتّى يشهد بعضكم بالكفر على بعض »' '". 

وذكر أبو الفرج الأصفهاني : « أن فاطمة بنت الحسين كانت تقبّل نساء بنيها 
وأهل بيتها حتّى قال لها بنوها: خشينا أن نسمّى بنى القابلة ؛ فقالت : إن لي طلبة لو 
ظفرت بها لتركت ما ترون)27. 

وكان ابن ظاوونن يعتمت أن يمتد به العمر تحن يذرك المهدى 1*7 . 

وذكر أبو الفرج : حدثنا الوليد بن محمّد الموقري» قال: «كنت مع الزهري 
بالرصافة فسمع أصوات لعّابين » فقال لي : يا وليد » انظر ما هذا ! 


فأشرفت من كوّة في بيته » فقلت : هذا رأس زبد بن علي » فاستوى جالسا 


.١71/:نتفلاو الملاحم‎ )١( 
.١١ (؟) المصدر المتقدم:‎ 
بحار الأنرار: ؟511/07.‎ )*( 
.١1١ (؛) مقاتل الطالبيّين:‎ 
.64 الملاحم والفتن:‎ )0( 


الفصل الأوّل : البمشارة )زر | 


ثم قال : أهلك هذا البيت العجلة . 

فقلت: أو تملكين ؟ 

قال: حدّثنى عل بن الحسين ؛ عن أبيه » عن فاطمة : أنَّ رسول الله َيِه قال لها : 
المهدي من وناك للق 

وهناك عشرات الأخبار فى عهد الصحابة والتابعين كلها تتمحور حول مسألة 
المهدى الذي اقترن بالعدالة ورور مط يمكن القول أن اسم المهدي كان حلماً 
يراود المقهورين ٠‏ ويخمّف من معاناتهم » ويزيد فى صبرهم وتحملهم . فقد شكا 
أحدهم على سبيل المثال إلى مالك بن أنس . 

فأجابه : اصبر حتّى يأتي تأويل هذه الآية وَتُريدٌُ أن تمن عَلَى الَذِينَ الْعُضْمِمُوا 
ني دض لمهم أ و4 7 

ومع تفاقم الظلم » وانساع رقعة الاضطهاد والقهر السياسى والاجتماعي . برزت 
ظاهرة الانتظار والتطلّع إلى المهدي الموعود » ومن المناسب هنا أن نتحدّث ولو 
بإيجاز عن تلك الظاهرة وبعض ما حصل من تطبيقات لها . 

ظاهرة الاتتظار والترقب 

إن ظاهرة الانتظار والترقب التى رافقت الضمير المسلم لظهور المصلح خاضة 
بعد تصاعد موجات الظلم والقهر التى وصلت ذروتها فى فاجعة كربلاء مطلع 
عام ١١ه‏ تؤكد بما لا يقبل الشك ريا لآندا اي الصادرة 7 النبى طيلة فى التبشير 
به والإشارة إلى ظهوره وانتصار الحىٌ والعدالة . ّْ 


ولقد كانت عقيدة المهدى تشتد مع اشتداد حالات الظلم وكانت تترسخ في 


.9/ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
.69 (؟) المصدر المتقدم:‎ 


]1 اسدصياة 


ضمير المسلم ووجدان الرأي العام كلما سادت الفوضى وعم الفساد . من أجل 
ذلك بدأت أصابع المظلومين تتجه إلى هذه الشخصية أو تلك من أهل البيت له . 
وفى هذا تأكيد لحقيقة أن المهدي هو من أهل بيت النبن وما حصل كان تطبيقاً 
تازيياً لما تتاقلتة الأجيال::ولفل أول:شخضية أشير البها فن :هذا الاتجاه مر : 


محمد بن الحنفيّة : حيث اعتقد كثير من المسلمين يومذاك فى أن يكون هو 
المهدي الذي بشّر به النبئ يَيْةُ انطلاقاً من تشابه الاسم والكنية . وقد أورد الطبري 
فى تاريخه أن المختار الثقفي كان يتحدث بهذا الاتجاه فزعم أن ابن الحنفية هو 
العوا ف جر إنجاح مشروع الثورة والثأر للإمام الحتبية الشهيف 31 . 

ولقد كان الكثيرون يسلّمون على ابن الحنفية قائلين : سلام عليك يا مهدى, 
وكانت إجاباته تتسم بالمداراة أملاً في أن يوظف ذلك من أجل الثأر لمذبحة 
عاشوراء » كان يكتفى بقوله : أجل أنا مهدي أهدي إلى الرشد والخيرء اسمى اسم 
فى انه وقد كدي لقا نإدااسك ا كناك لهل #ممافم كيلك كا كسكنء 
السلام عليك يا أبا القاسه!". 

وأحياناً كان يلتزم الصمت ؛ وقد خطب ابن الحنفية فى سبعة آلاف من أصحابه 
فقال : «الله ول الأموركلها وحاكمهاء ما شاء الله كان وما لا يشاء لم يكن »كل ما هو 
آت قريب » عجلتم بالأمر قبل نزوله » والذي نفسيى بيده إن فى أصلابكم لمن يقاتل 
مع آل محمّد. ما يخفى على أهل الشرك أمر آل محمّد » وأمر آل محمّد متأخرء 
والذى نفس محمّد بيده ليعودون فيكم كما بدأ»7). 

وقد بلغ بالبعض الاعتقاد بأنّ محمّد بن الحنفية غائب في جبل رضوى . 


.1914 61149 تاريخ الطبري:‎ )١( 
(؟) الطبقات الكبرى: 11/6» القسم الأوّل.‎ 
.8١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


الفصل الأوّل : البشارة رم 0 


أنه شيظ ين يتاذ الأر قن ب و0 


محمد بن عبدالله بن الحسن : وبعد محمّد بن الحنفية ظهرت شخصية أخرى 
كانت تتمتع بالاحترام الكبير حيث بدأ الهمس فى أواخر العهد الأمري حول 
يقول أبو الفرج : لهجت العوامٌ لمحمد تسمية المهدي حتّى كان يقال: محمّد بن 
عبدالله المهدى7'). 
إلا أن المشهور هو تسميته ب ١‏ النفس الزكية ») وكان بعض أهل بيته عفن انها 
بأنه الميدى الذى نوكيه الروا ب" 
وفيه قال الشاعر: 
إننا لرضهرو ان يكرن:تحكك. “إنامانة نيها الكداب المكول 
به يصلح الاسلام بعد فساده ويحيا يتيم بائس ومعول 
وبجلا عدلا أ رقهنا بعد ملفا “للا وباماالدى كت 1 ا 


وقد انضمٌ ابن عجلان فقيه أهل المدينة إلى صفوف الثائرين بقيادة محمّد بن 
عبدالله عن عقيدة بأنه المهدي وقد ألقى القبض عليه وأصدر الوالى أمره بقطع يده. 
توناخل: أصرافة المدينة وقالوا: أصلح الله الأمير إِنّ ابن عجلان فقيه أهل المدينة 
وعابدهم وإنما شبّه عليه وظنّ أنّه المهدى الذى جاءت به الرواية!*» وسأل أحدهم 


)١(‏ الملل والنحل: 2741/١‏ ط. الأولى. 
(؟) مقاتل الطالبيّين: 116. 
(؟) المصدر المتقدّم: /ا6١.‏ 
(4:) المصدر المتقدّم: .١١4‏ 
(0) المصدر المتقدّم: .١91‏ 


لآ اضيا 


عبدالله بن الحسن : متى يخرج محمّد ؟ 

قال: لا يخرج حتى أموت وهو مقتول'''. وقد أخبر أن إبراهيم أخاه سيقتل . 
ثم أشار إلى أن المهدي سيخرج ويثأر من الظالمين!". 

وكان الإمام الصادق ليذ إذا رأى محمّد بن عبدالله بن الحسن تغرغرت عيناه 
بالدموع ثم يقول: بنفسي هو إن الناس ليقولون فيه أنه المهدي وإِنّه لمقتول ليس 
هذا فى كتاب أبيه على من خلفاء هذه الآمّة0". 

ظاهرة استغلال الحديث المهدوى 

بدأت ظاهرة تزوير الحديث في وقت مبكر حتى أن الباحث يجزم بأنها قد 
حصلت في زمان النبئ يَييةٌ ولهذا قال َي : :من كذب على متعمدا فليتبوَأ مقعده من 
النار»7 *'» فقد بدأ الوضاعون وبشكل محموم تزوير الحديث فى عهد معاوية 
لطمس فضائل أهل البيت 82 وبخاصّة أمير المؤمنين على نيه » وانّتخذت ظاهرة 
التزوير توجهات خطيرة جداً كادت تطمس الحقيقة » إلا أن ظاهرة تزوير الحديث 
المهدوى بدأت في وقت متأخر نسبياً؛ وساعد على ظهورها تطلّع الناس إلى 
الخلاص من الظلم » فكان السياسيون وأصحاب الطموح يقفون في الغالب وراء 
انتشار مثل هذه الأحاديث ما يعرّز من صحة الحديث المهدوى وانتشاره. ولأن 
الاستغلال لا يحصل إلا لأمر موجود وواقع مشهودء ومن هنا يتضح أن مسألة 
المهدي وظهور المصلح الغائب كانت من الأمور البديهيّة لدى المسلمين»؛ وأنهم 
كانوا يترقبون ظهوره بلهفة وأنه منتصر لا محالة » ولهذا فد استغل الحديث 


.١١5/١ الملل والنحل:‎ )١1( 

(؟) و(9) المصدر المتقدم: .١51١‏ 

(:) كمال الدين: .5١‏ من لا يحضره الفقيه: 714/14"» الحديث 6!/57. وسائل الشيعة: 
6 الحديث 17577. 


الفصل الأوّل : اليمشارة |[[” ا 


المهدوى أبشع استغلال وادّعى كثيرون المهدية لهم ولغيرهم ؛ فالواقفية ادّعوا غيبة 
الإمام موسى الكاظم وأنه سيعود ليملا الأرض عدلاً!'". 
وادعت الإسماعيلية إمامة إسماعيل ابن الإمام الصناذق ونيد وح و انهم ماف 


ولكنه غاب وسوف 0000 


وزعم بعض أن الإمام العسكرى نيْةٍ هو الإمام المهدي » وأنه مات وسوف يقوم 
من موته » وأن معنى القائم هو القيام من الموت” "أو أَنّه بعث من بعد موته وغاب7؟,. 

وكان القرامطة يعتقدون بأن محمّد بن إسماعيل هو المهدى الموعود ؛ وأنّه 
ما يزال حيّاً بعيش فى بلاد الروم7". 

وقد أفضى هذا الاستغلال للحديث إلى ممارسة التزوير على نطاق واسع » وكتب 


التاريخ تعجٌ بالأحاديث المزوّرة7"'. 


.47 8١ فرق الشيعة:‎ .778/١ الملل والنحل:‎ )١( 

(؟) الملل والنحل: ١/1/9؟.‏ 

(؟) الملل والنحل : ."84/١‏ فرق الشيعة: 45 /!5. 

(4:) فرق الشيعة: /ا9. 

)0( المهدية فى الإسلام : ٠ل‏ فرق الشيعة: ؟لا. 

(1) قال رسول الله وَيلْةُ : ولا تذهب الدنيا حتّى يبعث الله رجلاً من أهل بيتى ؛ يواطيئع اسمه 
اسمى ؛ واسم أبيه اسم أبي » يملأ الأرض قسطاً وعدلاًكما مُلئْتَ ظلماً وجوراً». الفصول 
المهمّة: 774 ؛ وهذا يخالف كثيراً الأحاديث التى تقول بأنَّ اسم الأب هو الحسن » ويبدو 
أنَّ الذين اعتقدوا بإمامة محمّد بن عبدالله بن الحسن قد أضافوا: «واسم أبيه اسم أبى » إلى 
الحديث لتعزيز عقيدتهم . 

وذكر محمّد بن يوسف فى البيان -بعد أن أورد هذا الحديث : «أن الترمذي قد أورد 
هذا الحديث وليس فيه : واسم أبيه اسم أبي »كما أثبت ذلك أيضاً أبو داود فى كتابه ؛ وعلى 
هذا يثبت زيادتها . « 


1 سدضياة 


0 


وروي عن أبى هريرة ؛ عن النبئ ييْْةُ : أن المهدي محمّد بن عبدالله فى لسانه رتة». 
مقاتل الطالبيّين: .١114‏ 

وعن ابن عباس : أن رسول الله يي قال للعبّاس : «منك المهدي فى آخر الزمان؛ به 
ينتشر الهدى » وبه تطفأ نيران الضلالات » إن الله فتح بنا هذا الأمرء وبذريتك يختم». 
ذخائر العقبى: .3٠5١5‏ 

وعن ابن عباس: أنّه قال: «منًا أهل البيت أربعة : ما السفاح » ومنًا المنصور» ومن 
المهدى . المهدى من ولد العباس عمّى ». الصواعق المحرقة : 168" . ذخائر العقبى: ٠7١5‏ 
وهذان الحديثان من مجعولات بنى العباس . 

وعن على ليذ » أنه قال: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان 
فأتوها ء فإِنْ فيها خليفة الله المهدي ». ينابيع المودّة: ١//ا6١.‏ 

ومن المحتمل أن يكون هذا الحديث من موضوعات بنى العبّاس أيضاً ‏ ومن اتباع ابي 
مسلم الخراسانى ؛ فالمهدى لا يظهر من خراسان» والرايات السود كانت شعاراً لبنى 
العبّاس » وليس من البعيد أن الحديث وضع بعد خروج أبي مسلم الخراساني . 

عن عبدالله » عن النبئّ -فى حديث ‏ قال: «إِنَ أهل بيتي سيلقون بلاءًٌ وتشريداً 
وتطريداً حتّى يأتى قوم من قبل المشرق ومعهم رايات سود يسألون الحقٌ فلا يعطونه . 
فيقاتلون وينصرون »؛ فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حتّى يدفعوه إلى رجل من أهل بيتي 
فيملأها قسطأ كما ملئت جوراً فمن أدرك منكم فليأتهم ولو حبواً على الشلج». إثبات 
الهداة: 185/9» وأظن أن تأمّلاً بسيطاً في تاريخ ثورة بني العباس وخروج أبي مسلم 
الخراسانى قد يؤيّد وضع هذا الحديث أيضاً . 

وكان فريق من المسلمين يقولون بمهدية عمر بن عبدالعزيز » وزوّروا في ذلك أحاديث 
منها ما قاله العزرمى : «وسمعت محمد بن على يقول: النبئ مناء والمهدي من بنى عبد 

فقال: إن ذلك كذلك » ولكنّه من بنى عبد شمس . 4 


2 


قال: فكأنه عنى عمر بن عبدالعزيز». الطبقات الكبرى: 877/0. 

وعن عبدالأعلى مولى آل سام » قال: « خرجت مع أبى عبدالله نيه » فلم نزلنا الروحاء 
نظر إلى جبلها مطلاً عليها. فقال: ترى هذا الجبل؟ هذا جبل يدعى رضوى من ججبال 
فارس » أحبّنا فنقله الله إليناء أما إنَ فيه كل شجر مطعم ونعم . أما إن للخائف مرّتين » أما 
إِنّ لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين : واحدة قصيرة » والأخرى طويلة ». إثبات الهداة: /1/ه. 

وهذا الحديث ‏ من موضوعات من يقول بمهدية محمّد بن الحنفية » وأنه حئ فى 
جبل «رضوى ». 

روى الفضل » عن موسى بن سعدان ؛ عن عبدالله بن القاسم الحضرمي ٠‏ عن أبي سعيد 
الخراساني » قال: « قلت لأبي عبدالله يه : لأي شىء سمّى القائم ؟ 

فقال: لأنه يقوم بعدما يموت » إِنّه يقوم بأمر عظيم » يقوم بأمر الله سبحانه». إشبات 
الهداة : /1//1؟. 

والسن من البغيد أنتركون هذا الحديت من موضوعات الواقفية أو الذي كائرا يقولوة 
بمهدية الإمام الحسن العسكري طَيْةِ وأنه مات وسيبعثه الله لإصلاح العالم ؛ وهو حديث 
ميق التتجد #انقد :دكن العامقائن بعن مزسي :بق معداة بن احادايقه فسقة ».وهر كدات 
من الغلاة » ومردود الرواية » وعلى فرض صدور هذا الحديث فيمكن تفسيره على ضوء 
حديث آخر بنفس السئد . 

فعن الفضل بن شاذان » عن موسى بن سعدان » عن عبدالله بن القاسم الحضرمي » عن 
أبي سعيد الخراساني » قال: « قلت لأبى عبدالله يِه : المهدي والقائم واحد ؟ ْ 

فقال: نعم . ١‏ 

قلت: لأيّ شىء سمّى المهدي ؟ 

قال: لأنه يهدي إلى كلّ أمر خفي , وسمّي القائم لأه يقوم بعدما يموت » يعني يموت 
ذكره إِنّه يقوم بأمر عظيم ». اثبات الهداة : /55/1. 

وهذان الحديثان يصدران عن حديث واحد. وقد فسّر الموت فى الحديث الثانى 
بانطماس الذكر . ْ 6 


29 وقال مؤذن مسجد الأحمر: ٠‏ سألت أبا عبدالله لك : هل فى كتاب الله مثل للقائم ؟ 

قال: نعم » آية صاحب الحمار أماته لله م بعثه ».. إثبات الهداة : 8/7 » وهومن 
مجعولات الذين يقولون بموت المهدى ثم قيامه . 

وعن معاوية بن أبي سفيان فى حديث طويل ‏ عن النبئ يله » أنه قال: «ستفتح 
بعدي جزائر تسمّى الأندلس فيغلب عليهم أهل الكفر إلى ان قال -: فيخرج رجل من 
المغرب الأقصى من ولد فاطمة بنت رسول الله » وهو المهدي القائم فى آخر الزمان » وهو 
أوّل أشراط الساعة ». إثبات الهداة: 17/7؟. والحديث المذكور من موضوعات فرقة 
الاسماعيلية التى أُسّست دولتها فى بلاد المغرب . لمزيد من التفاصيل انظر دادكستر جهان/ 
إناقت لاحن 1 


إشارات من السماء 


يتضمن القرآن الكريم والروايات المعتبرة المتواترة والكتب السماوية بشكل عام 
بل وحتئ كتابات بعض من مدّعى النبوّات بشائر بمستقبل مشرق ينتظر البشريّة . 

فهناك في صميم البشائر يوم موعود تستحيل فيه الأرض الخراب إلى جنة وارفة 
الظلال يغمرها السلام . 

وفي ذلك المنتظر تتطهر الأرض من الظلم والقهر والاضطهاد ؛ وتنعم الإنسانيّة 
النطالة ممدويه رفير انتما نولو يرقم رديه الحزه والة اللاو عقر التكيو نين ارو 
العالم » وهو لدئ طائفة كبرئ من العالم يتمثل فى شخص الإمام المهدي قائم 
آل محمّد ونجل الإمام الحسن العسكرى نظ . 

وتضفه القراة انا رات إلى اليوم الموعود نشير إلى بعض الآيات ٠‏ 

5 وَعَدٌ الله الِّينَ آمنُوا مَِكُمْ وَعَم لوا الصّالِحَات ت ليسْتَخْلِمهُمْ و نِى الأرْضٍ كُمَا 
استخلف الْذِينَ من فَبلهِمْ حكن لم د ده الذي اذقئ لهم يدهم من ن بَعْدِ 
خَرْنِهِمْ أننا يَمْبْدُوتَتِى لا يُضْرِكُونَ بي شَيْئا وَمَن كَفَرَبَعدَ ذَلِكَ فَأُولئِك هُمْ 
المَاسِقُونَ ب ."١‏ 

وتتضمّن هذه الآية الكريمة نقاطاً هامّة هى مسألة الاستخلاف وتحكيم الدين 
فى الحياة وانتشار الطمأنينة والأمن لان 

وقد ورد فى الأثر: أن الإمام عليًّا ا العابدين قرأ هذه الآية وقال: وهم والله 
شيعتنا أهل البيت . يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منّا وهو مهدي هذه الأمَّة» 


.66 النور:‎ )١( 


لآ اكويام 


وهو الذي قال رسول اللْهية : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم 
حتى بلى رجل من عترتي ؛ اسمه اسمي . يمل الأرض عدلاً وقسطاً كما ملت ظلماً 


١ 
١ ورا‎ 


اط هَْ الّذِي َرسلَ وسو بلْهدَئ وَدِينٍ الْحنُ طهر عَلَى الدينِ كلد" 
وقد ورد فى الأثر عن الإمام على نك أنه فسّر هذه الآية بظهور المهدى نيه . وانتشار 
كلمة لا إله إل الله في ربوع العاله0"). كما فسّرها الإمام الباقراية بذلك أيضا 7 . 

- 9 وَنُرِيدٌ أن نَمْنّ عَلَى الذِينَ اسْتُضْعِفُوا ذ ني الأرضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أيمة وَنَجعَلَهُم 
الوّار ثِينَ . وَتُمَكنَ لَهُمْ فى الْأَرْضٍ وَنْرِيَ فِرعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمِ ما كَانوا 
سد 50 رُونَ 74". 

يقول الإمام علىطيةٍ في مناسبة وهو يشير إلئ تنكّر الدنيا له وغدر الزمان: 
«لتَمْطِفَنٌَ الدَّنْيا عَلَنَابَمْدَ شِمَاسِهًا عَطفٌ الضُرّوس عَلَى وَلَدِهَا ». ثم تلا قوله تعالى : 
وَيُِيدُ أن نَمْنٌ عَلَى الّذِينَ استُضْمِقُوا فى الْأرْض وََجْعَلَهُمْ أَئِمَة ونجَْلَهُمُ الوَارِئِينَ. 
وَنمَكنَ لهم فى الْأَرْضٍ وَثُرِيَ فِرعَوْنَوَهَامَانَ وَجُنوَهُمَا مِنْهُم م كَانُوا يَحْذَرُونَ 4 . 

ويقول ابن أبى الحديد فى شرحه: «إِنْ أصحابنا يقولون: إِنّه وعد بإمام يملك 
الأرض ويستولى على الممالك» .7" . 


)001 مجمع البيان / الطبرسى : .١637/17‏ 

(؟) التوبة: ". الفتح: 34. الصف: 5. 

(؟) المهدى الثورة الكبرى / ناصر مكارم الشيرازي: 14؟١.‏ 
(4) عصر الظهور / على الكورانى : /601؟. 

١ 4 ايض‎ )6( 

(1) شرح نهج البلاغة: 59/19. 


سي ]01 
وَلْقَرْ 556 ْ الت . مه يَنْدالذٌئ أن و ا ل د 1 
- #ولقذ كَتَبنًا فى الرْبُورِ من بَمْدِ الذكر أن الازض يَرِنْهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ4 !"2 
روي عن الإمام الباقر نه فى تفسير الآية قوله : «إِنَّ ذلك وعد الله للمؤمنين بأنهم 
يرثون جميع الأرض ,(". 
على أن الآية الكريمة التى ذكرت آنفاً وهي قوله تعالئ : © هُوَ الْذِى أَزْسَرَ َموَلهُ 
بالُْدَى ئ وَدِينِ الحَقٌّ لَِظْهِرَه عَلَى الدّين كل عدن أفرى الافساراتالأن اتتصار 
الإسلام على جميع الأديان لم يتحقق بشكل كامل منذ صدوع سيّدنا محمّدوَيل 
بالرسالة وحتى يومنا هذاء ولذا فإِنَ إمكانية تحقق هذا الوعد الالهى ستتم بظهور 
ع الإمام الكاظم لَه قال : « يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم ا 
ويقول الإمام الصادقنيِة : « والله ما أنزل تأويلها بعد... حتئ يقوم القائم ان شاء 
الله؛ فإذا خرج القائم لم يبق مشرك إلاكره خروجه ء ولا يبقئ كافر إلا قتل)!*) . 
رفاك ميجير اراح ا خرف اير المتدروة نيوا نطوو الام اهدي لي 
آخر الزمان وتشكيله الدولة العالمية كقوله تعالى  :‏ بَِيةُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إن كم 


مؤْمِنِينَ 7#" . 
المهدى يد فى بشارات العهدين 


.1١5 الأثبياء:‎ )١( 

0( تفسير مجمع البيان: 1/؟01؟. 
(9') تفسير البرهان: 4/١7؟.‏ 

(4؛) بحار الأنوار: .30/01١‏ 

(6) هود:681. 


الانكا! بانتظار الذي يبأني 


غيرة رب الجنود ستصنع هذا»!'2. 


١‏ ابتهجى كثيراً يا بنت ضهيون 


هو ذا ملكها سيأتى إليك 
00000 

ونورد هنا مقطعاً هامًاً من كتاب أهل البيت فى الكتاب المقدس وتحت عنوان 
أشعيا يبشّر بالقائم : 


: بود 5 »2 

37 77 27217 الجازت حم وإوط لبدازم ل جيم 
1007 1 جاوكيه بكر (وا وميم ورا د 
جه 09070 170 ج10 ووه جلاوم 5507 ؛ 
جنوس جج عاد ابنج برجم رججمع رهز جوجه 9 نوجسم 
:79 للوط: [رج3 رم زاج وجو إجاامرم جراد ه 
ريد كد ممعجوة رمد ممدرت «جوز ميرد ٠‏ 
جد اج 170 زد جم ند ج0: تووم رد مووج” 7 
جو 1837 71( وجح ججود أجو5- وج[ اوزلوي ه 
جع وكحود وج زوذ جازم لوال بود :1 إجزر: 
حوس جم لوص جج5- زد جو جومم جار ٠‏ 
مبطعم زج جونه ورم ج693 زج وذه مور ١‏ 
ون : جود طود مره صذدة 0# داره :277 (جرصد 
وما ججاجد: ٠‏ 


؟ - قى ناحا علاف روح يهّقا 
قى روح خُحْما أو قينا 
روح عيتسا فى كُمورا 
رُوح دَعَت في يؤأت يها 


.1١7؟ص سفر اشعيا 9: 78 الأصل العبرى العهد القديم‎ )١( 
.١؟4 (؟) سفر زكريا 4: 4 الأصل العبرى العهد القديم ص‎ 


11559592909065651555 | اك 
" - قى هر يحو بيرأت يهْقا. 
فى لا لمرئيه عيناف 
قى لالمشمع أو زناف يشُفوط 
8 - قى هو خيّح بميشور لعنقي آرتس . 
قى هِكا رتس بشيفط بيف 
قى بررّح سافاتاف يا ميت راشاع . 
١‏ - فى كار زئيف عم كيقس 
قى نامار عِم كدي يرباتس 
في عيكل في كفير قي مري ياحدو 
في نَعّر قِاطان نوهيك بام 
4 - فِى شِعْسّع يونيق عل حرباتن 
فِي عل مئورّت تشقعوني كامول يادوهادا 
9 - لوياريعوا فى لو يشحيتوا 
بخُل هار قُدُشي 
كِى ما لأئ هآرتس 
ديعا إت يهُقاكميم لِيَم مَخِسَيم . 
٠‏ - قفي هايا بيوم مَهُو 
يسَسىٌ أشير عوميد لنيسس عميم 
إيلاف كوييم يَدْرشُوا 


فى هايتا مِنوحا توكا فود(" 2. 


)010( سق اختفنا لي ا ا ا ا ا .٠‏ الأصل العبرى » العهد القديم: 8؟3. 


الأنكا! 0-2 


وهذا النضٌ الذي أخبر به « أشعيا النبئ » يعني : 

؟ - ويحلٌ عليه روح الرب وروح الحكمة والفهم . 
وروح المشورة والقوة » روح المعرفة . 
ومخافة الرب . 

“" - ولذته فى مخافة الربّ » ولا بقضى بحسب مرأى 
عينيه » ولا بحسب مسمع أذنيه . 

- ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض » 
ويضرب الأرض بفضيب فمه » ويميت 
المنافق بنفخة شفتيه . 

1 - ويسكن الذئب والخروف . ويربض النمر مع الجدي , 
والعجل والشبل معاً» وصبئ صغير يسوقها. 

4 - ويلعب الرضيع على سَرَّبٍ الصل . 
ويمدّ الفطيم يده على جح الأفعوان. 

9 - لا يسيئون ولا يفسدون فى كل جبل قدسى . 
لأنةالار قن تخدلر مهن معرفة الرت 
كما تغطّي المياه البحر. 

وأما فى الفقرة ( )٠١‏ فقد جاءت الإشارة إلى الإمام بأحد ألقابه وهو ١‏ القائم» : 

٠‏ - وفى ذلك اليوم سيرفع القائم» راية للشعوب 
والأمم التى تطلبه وتنتظره ويكون محله مجداً. 

وتجدر الإشارة فى هذه الفقرة إلئ أمرين : 

الأول : إن لفظة « يسسى » فى الفقرة ( )٠١‏ من النضّ العبري » 


الفصل الأوّل : البشارة | | 


تعنى : سيرفع ٠‏ وقد وص لسار خرف الا 
والماضى منه ( ناسا) بمعنى : (رفع)!' الل م 
العوفة” ا ) العبرية والتى تعنى : (سيرفع )؛ بل أبقاها بدون 
رحن إلى اهرب مجارلة مله لمن لنشون وإفا .اعوط خرن وى 121 لا 


وأما الأمر الغانى : أن لفظة «عوميد» جاءت (كاسم فاعل)(4). 


وتعني : (القائم ) (عاقد ) و( هِعْميد ) بمعنئ (قام وأقام)!*) 

لذا فإِنَ هذه «البشارة» تنطبق على محمّدوظة وآل محمّدطكة لأنه لم يكن 
فى « بنى إسرائيل » ولافى ولد إسماعيلنهةِ رؤساء بهذا العدد. وإنَّ البركة 
والخير الكثير لا يناسب إلا الشجرة المحمّديّة المياركة #تورو يد :ذلك قوله تفال : 
إِنَا أعْطَيئَاكَ الكَوْئْرّ4 أى : الخير الكثير وكثرة النسل من الصدّيقة الطاهرة (فاطمة 
الزهراء ) سلام الله عليها ("). 


الإمام المهدى كا والنداء السمارى 


يمكن أن تلظ من خلال بشارة « يوحنا» الإشارة إلى الإمام المهدىنَيّةِ حيث 


جاء ين « سفر يوحنا 0 


.58 قواعد اللغة العبريّة / د. زين العابدين محمود:‎ )١( 

(؟) المعجم الحديث ( عبري -عربى ) / د. ربحى كمال: .5١6‏ 
4 فق العا من م ١‏ 

(؛) قواعد اللغة العبريّة / د. زين العابدين محمود: 8". 

)6( المعجم الحديث: 149؟. 

(1) تفسير القرآن الكريم / العلامة المحمّق السيّد عبدالله شبّر: 011. 
(10) «سفر يوحنا» 7-7:14؛ الأصل العبرى: 414. 


6 إن وود وخيرج سوايي عسي اسن لحي ع روي عت لحف بن 
دسا ا عست بعت درسي سبيت موسر وطادييه 
ل ل لي الي 2 
بباح مسي دب د ديرم بيع رباخ صن ساسم 

ى ميت رو معي خا ا 6 000 


راع 

أو بفيف بسؤرّت عولام 

لِبَسَيرإت يوشقيه هآرتس 

فى لا شون قاعم 

قِيَمْرا بقول كدول: 

يووا إت ها إيلوهيم 

اتغاننا اوعال:ة 

كى باءى عيت مشفاطو 

قي هشتحفوا الاعوسيه شامايم 

قا آرتس إت هيّام أو قعينوت همايم 
ويعنى هذا النص : 

ثم رأيت مّلاكا طائراً فى وسط السماء . 

معه بشارة أبدية ليبشّر الساكنين على الأرض 

وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب 


111119191959052 | الك 


منادياً بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجداً 
أله قلدتعاءك ساغة حكدة 
واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه 
نجد فى هذا النصّ الذى أخبر عنه «يوحنا» إشارة إلئ (الصيحة الحقٌّ). 
قال تعالئ : 9 وَاسْتَمعْ يَم ياد امئاد من مكَانِ قَرِيبٍ . يوم يَسْمَعُونَ الصّبِحة بالْحَنُ 
ذلك يوم الخرُوج 14". 
اماه ا كادي السدرات العامة قال لجرا اد 
(837)(الصيحة بالحنٌّ ) هي صيحة القائم من السماء وذلك يوم الخروج'"'» ونلاحظ 
بعد تحليل (النص العبري ) من الناحية اللغويّة أن المنادي الذي ينادي فى السماء 
حيث عبّر عنه (بالملاك الطائر) يحمل بشارة أبدية للعالم: (بسؤرّت غولام), 
ولفظه (بسورت ) اسم مضافة إلى (عولام): أي العالم وهى مشتقة من الفعل 
ا لا 
وهذه البشارة الأبدية لجميع سكان الأرض : ( يوشقيه هارتس ) ولفظة يوشقيه : 
سكان مشتقة مسن الفعل (ياشف): (سكن وأقام) وأما (هآرتس ) فتعني : 
(الأرض )!؟). ثم هناك تفصيل آخر بأنّ هذه «البشارة الأبدية » حسب النص العبرى 
تشمل : (كل كوي ) :كل أمة ؛ و (كل مشبحا): كل قبيلة » و (كل لاشون): كل لغة . 
و(كل عام ): كل شعب”" . 


.19وغا١:ىف‎ )١( 

(؟) تفسير الهمى: "/5414. 

إفرة المعجم الحديث: 78. 

630 المعجم الحديث: 2٠١8‏ 68. 

0( المعجم الحديث : ألم خذهك 201:٠2‏ 115. 


]1 تيار 


ثمّ نجد تأكيداً على مسألة مهمة أخرى وهي الإخبار بقرب ساعة حكم الرب . 
بواسطة دولة الإمام (عج): (باءئ عيت مشفاطو) أي: (قَرْبٍ وقت حكمه): 
(فباءئ ) مشتقة من الفعل (با) أي : ( قرب » جاء ) » وعيت : تعنى : (وقت » مدة) 
وأمّا (مشفاطو) فجاء هنا كاسم بمعنئ ( حكمء قضاء ) والفعل منه (شافَطْ ): 
و اا 

وهناك إشارة لها مغزاها فى هذا الموضوع وهى ما وعد الله سبحانه إبراهيم 
الخليل : [وأمًا إسماعيل فقد سمعت قولك فيه وها أنذاك أباركه وأنمّيه وأكثره جداً 
جذا وان اق شير ريييا وواجعله م ينه | 

بقول الأستاذ عودة مهاوش في شرح هذا النصوص ونصوص أخرى «٠:‏ أضف إلى 
ذلك أن مراجعة بسيطة للنصوص السابقة تُظهر أن الله تعالى لم يعد إبراهيم 94 بأن 
يجعل العهد مع إسحاق ء بل إن صيغة العبارات التوراتية تظهر أن ذلك لم يكن وعداً 
بل قضاءاً نافذاً على عكس ما ورد حول إسماعيل ني حين وعد الله تعالى أن يجعل 
ذريته عظيمة ويجعل منه اثنى عشر رئيساً» . 


- 
ما معنى « اثنى عشر رئيسا» ؟ 
قاد أوعميضا فيها نيد : أن النبئ المعرّى الذى وعد به الأنبياء هو إسماعيلىٌ 
وهو من 0 ٠‏ وبيّنا أنقا أن الله تعالى تبكييا ولك أمم الأرض بذرية إبراهيم نيه 


والملاحظ من النض الذي أوردنا حسب «١‏ أعمال الرسل » أن ثمة صلة موجودة 


(١)‏ المعجم الحديث : ا“ اث" فخت 85م أا. 
(؟) أهل البيت فى الكتاب المقدّس / أحمد الواسطى: .١74‏ 


فر سفر التكوين ٠٠ :١7‏ 


الفصل الأوّل : البشارة أله 


بين الاثنى عشر رئيساً وذاك النبئ المبشّر به . فإنّنا نجد أن صاحب السفر يذكر أوّلاً 
سيوم لأساة خورانه وق ند يريط من باه ولك رسك نوو الانقاء يعي اله 
لإبراهيم بمباركة جميع عشائن الأرضن بنسله: 

وبما أن النبن المعزي إسماعيلى » وبما أن عهد الله لإبراهيم كان هو أن يبارك 
حنج عكاك اررض بعيال القذا صوا عزل كتير جا ا ويعدل ١‏ رئيساً من ذريّته ١‏ 
ولأن الإيفاء بعهده تعالى لإبراهيم يبدأ في أيَام ذاك النبئ الاسماعيلى المعرّي . 
لذلك فالاثنا عشر رئيساً لابدٌ وأن يكون زمان مجيئهم بعد مجىء ذاك النبئ المعرّي . 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فإنّنا نجد أن المسيحنّةٍ قد وعد الحواريين 
أصحابه بأنّه سيدعو الله تعالى ليرسل لهم المعرّي ليبقى معهم إلى الأبد . 

)11:1١5 (يوحنا‎ 

فالأبدية هذه لابدٌ لها من أن تتبلور في وجهين : أوَلاً: بخلود رسالته ؛ ودعوته. 
انياً: بخلود ذريّة النب المعزي » فنحن نجد أن اليهود يعتبرون خلودهم وبقاءهم 
الأبدى من خلال وجود أولادهم وذرياتهم من بعدهم . 

فالبقاء الأبديّ هنا لابدٌ وأن يكون له نفس المعنى الذي تبنّاه الكتاب المقدّس في 
أغلب أسفاره » وعلى هذا فبقاء هذا النبئ المعرّى بين بنى البشر إلى الأبد يكون 
لا محالة من خلال بقاء نسله وذريته . ١‏ 1 

وبما أن عهد الله تعالى لإبراهيم ك9 كان بأن يلد ابنه إسماعيل اثنى عشر رئيساً 
بعد مجيء النبى المعزي كما أوضحنا ‏ فإِنَ هؤلاء الرؤساء فى أزمنة تمتد من بعد 
مجيء ذاك النبيّ إلى يوم القيامة حتى يصدّق الإنجيل بقوله: إنّه سيبقى معهم 
( أي المعرّي ) إلى الأبد. وعند التفحص والتطبيق نجد أن المقصود من هؤلاء 
الرؤساء الاثنى عشر هم الأئمّة الأطهار من آل الرسول محمد يي . 

وبهذا يكون قد تبيّن لك عزيزي القارئ أن التوراة والإنجيل قد بشرا ‏ بدون 


نشكا دم 


شك بمجىء النبئ محمّد وه » وبقيام اثنى عشر رئيس . إماماً من بعده من آله 
وذريّته » يباركون جميع عشائر الأرض لما يجلبونه عليهم من هداية وقيادة إلى 
5 0 
طريق الرحمن جل ذكره 5 
ونختتم هذا الفصل بما أورده الأستاذ سعيد أيوب في دراسته القيمة عن المسيح 
الدججال : إن المعسكر الذي سيواجه المسيح الدتمال وأتباغة ورخال الكئيسة 
المرتدة هو الإسلام , وإنّ القائد الذى سيكون على رأس هذا العسكر هو: [المهدى 
المنتظر ]('). 


.١614 ١61 الكتاب المقدّس تحت المجهر / عودة مهاوش:‎ )١( 
(؟) وقال أيضاً: قال الشوكاني فى التوضيح : «إن الأحاديث الواردة فى المهدي متواترة» [ نقل‎ 
١ |1114 متاق عرو لجنم‎ 
وقال الكتاني فى «نظم المتناثر»: «والحاصل أن الأادية الواردة فى المهدي‎ 
.]؟١؟9[ متواترة»‎ 
تواترت الأخبار أن المهدى من هذه الآمّة‎ ٠ وقال الشافعي كما فى « نظم المتناثر» أيضاً:‎ 
3 والقعن بدا اف‎ 
ولحي اللبمرطن أخاديقع المهدى قن الحاو لللكاويع .وكا ونلا بده عدت نه‎ 
0 الأخاديك والا از الواردة في المهدي‎ 
وقال ابن القيم : « المهدي رجل من أهل بيت النبئ من أولاد الحسن » يخرج آخر الزمان‎ 
.]١6١ وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملأها قسطأً وعدلاً» [المنار المنيف:‎ 
»74 فهذه أقوال بعض أَئمّة الإسلام فى مجىء المهدى آخر الزمان ( نظم المتناثر:‎ 
(االمتاهل '(أدن القضم 88 ):ونقد لصت الأحاديك على أن انم المهدى يوافق اشع‎ 888 
النبى ييل . وهذه الأحاديث رواها أحمد ( الفتح الربّاني: 4؟/11).‎ 
وقال عن عبدالله بن مسعود: «إن النبيَعَيوةٌ قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من‎ 
سئن الترمذى : 7417/5» الحديث‎ .577/١ : أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى» [مسند أحمد‎ 
« ١ ل‎ 


الفصل الأوّل : اليبشارة إل ا 


..[ 


2 


)010( 
)0غ( 


يقول النبئ ييه : [المهدي يواطىء اسمه اسمي ...]7'). 


فهل يقابل هذا الاسم فى الإنجيل المتداول معالم له ؟ 
لقد جاء فى سفر الرؤيا أن القائد الذى سيخوض معارك آخخر الزمان اسمه: 


والاقيو اال يي 110 ا 
وجاء فى مصادر الإسلام أن منهج المهدي : 

وفي رواية بلفظ آخر: «لاتنقضي الأيام ولايذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من 
أهل بيتي اسمه يواطىء اسمي » [ مسند أحمد : 777/١‏ و +47 و 8غ4. سنن أبى داود : 
؟//٠٠*‏ 5م5؛]. 

وروى أبو داود » عن عبدالله » عن النبئَ و : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم» قال في 
حديثه ليطوّل الله ذلك اليوم» » ثم اتَفقوا «حتى يبعث فيه رجلاً منى » أو « من أهل بيتى 
يواطىء اسمه اسمي » زاد فى حديث فطر: « يملأ الأرض قسطاً وعدلاًكما ملت ظلماً 
وكورا و لتجتق أبن رو ةنك الخديت 8غ ). 

وزقى التريد وي عوي كي 1 نكا لوقا روك 21 الاق عن التع امس ريات 
العرب رجل من أهل بيتي . يواطىء اسمه اسمي 6. 

وقال: حديث حسن صحيح . سنن الترمذي : 76/6» الحديث 5718. 
رواه ابن عساكر وآخرون (كنز العمال: 778/١4‏ » الحديث 5871/8). 
قال ابن القيم » عن أسماء النبى ص : «.. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم . 


تجاوزت أسماوه المائتين » كالصادق والمصدوق » والرؤوف الرحيم ؛ إلى أمثال ذلك». 
زاد المعاد: .488/١‏ 

والأمين الصادق هى تلخيص موجز لسيرة النبىَييفٌ فهو الأمين قبل البعثة والصادق 
يعد السشةاء اليو الك زات قن الوز »نكا الشناة _الأمانة الف قن وهنانان لقان 
استخدمهما برونوفسكى وهيلر عند الإشارة الأولى إلى النبىَعلة فى كتابه «ارتقاء 
الإنسان» والثاني في كتابه ومجمل تاريخ العالم» . ١‏ 


(؟) سفر الرؤيا ٠١١/١9‏ كتاب الحياة ط؟8. 


1 مسرتو يار 


[... يملأ الأرض قسطا وعدلاً »كما ملثت ظلماً وجوراً.. ]('). 

ويقابل هذه الصفات فى سفر الرؤيا أنه هو: 

[... الذي يقضي ويحارب بالعدل...]0"). 

وجادافى مقنادر الإسلام عن صمل المهدى: 

[... المهدي من عترتى . من ولد فاطمة ...]7 . 

ويقابل هذه الصفات فى سفر الرؤيا : 

[امرأة متسربلة بالشمس والقمرء تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثنى عشر 
كوكباً . . . ولدت ابناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد ...]0*). 

قالوا في التفسير: [إنها امرأة فاضلة.. وقور... ويأتى النسل من هذه 
اسن 

ون اتشل هذه المرأة واحة المتغاطر والمتيو سعيقاتلبامى يلها الذية 
لون يوصانا أ1 2 ْ 

والإكليل الذي على رأس المرأة إشارة للقيادة » والاثني عش كوكنا وهم أسماء 
ل 


. أبو داود وآخرون أشرنا إليهم عند الحديث عن المهدى‎ )١( 

(؟) سفر الرؤيا ١7/١9‏ كتاب الحياة ط . 87. 

() سنن أبى داود: .4/١17‏ سئن ابن ماجة: 1518/7. المستدرك على الصحيحين: 081//4. 

(غ) قاروا .و الكتاب المقدس ط87. 

(0) يوم الدين / ستيفنسن: 6417 .٠١9‏ تفسير الرؤيا / حنا: ١7177‏ جين داكسون. مجلة آخر 
ساعة العدد الصادر فى 7؟/15814/9١.‏ 

١ .١7؟/15 الرؤيا:‎ )١( 

(0') كشف المستقيل / هملتون: 74» »6١‏ ط. دار النفير ‏ بيروت. 


جصكئك191919:9596260655ا | اك 


قلت : إذا كان المهدى من ولد فاطمة » والمهدى هو آخر القادة ؛ فمن الطبيعي 
أن يكون جميع أخوته هم المذكورين عند أهل الكتاب2'7. أي أصحاب الشجرة 
الؤالخق ةالغ «شرعيتك به المراأة المتشتريلة الفيمسن والفمر: 

فإذاكاتتك بعهن النفاسير قد أشارت إلى الشمسن بأنها تمقل والك المرأة “هذا 
الؤالذا كت الفتفنين لأننه يلا الأرضن كور فيكتي أن تقول إنعوالن الحراة هيز 

وإذا كانوا قد قالوا: إن القمر يرمز إلى زوجها لأنه يضيء الليل » فيكفي أن نقول : 
إن زوجها هو على بن أبي طالب . ولقد كان بحقٌ قمراً ينير فى ليل فتنة هي فى 
الحقيقة أحزنتنا كثيراً . 

وهذه الفتن أدّت إلى اضطهاد نسل المرأة. وبنظرة واحدة لعلماء أهل الكتاب فى 
كتاب «مقاتل الطالبيّين» لأبى الفرج الأصفهاني » ستجعلهم يعلمون أن نبوءة سفر 
الرويا الى قالخكبأن هنا النها سمط دمتعي 111 


(1) الأحاديث الوارذة فى أولآه قاطمة لآ هر لهناء ومننيا: :أن الحسين والتحسين هنا 
يعاق :من النقياةرراء البخارع اذى اعد او /ا/كلاء والترمذى فى سننه : 
00 الحديث 869؟. ْ ْ 

إن النبي أبصر حسناً وحسيناً قال: اللّهمَ إِنّي أحبّهما فأحبّهما». رواه الترمذي فى 
سئنه : 377/6 » الحديث 9868 و:/1؟. الحديث ١/الم5.‏ 
والجدير بالذكر أن أولاد الحسن والحسين اشتغلوا بالعلم فى عصر الفتن» وكانرا 
(؟) عقيدة المسيح الدجّال / سعيد أيَوب: .٠١١-94‏ 


ولادة الإمام المهدي عليه السلام 
وظروف الغيبة الصغرى 
المشكلة التاريخية 


تبرز المشكلة التارييخية فى دراسة كثير من الأفكار والتيارات التى كان لها دور 
في الحضارة الإسلاميّة وإسهام فى بنائها» غير أن مشكلات التاريخ تكاد تكون 
معضلات فيما يخص دراسة ولادة الإمام المهدى نَيّةٍ التى تؤكدها بعض المدونات 
التاريخية المحدودة فى مقابل صمت للمدونات الكبرئ فى تاريخ الإسلام . 

وهذه المسألة تعود إلن طبيعة الدور الذى اضطلع به أئمّة أهل البيت لي 
وموقف الحكومات المتعاقبة ازاءهم . وليس هناك من جدل حول أهمية كونهم 
أئمّة » وأن طرحهم أنفسهم بهذا العنوان جعلهم يمثلون خط المقاومة المستمرة 
من التهديد الدائم والمستمر. فإذا أضفنا إلى ذلك أن اضطلاع الأئمّة وبأساليب 
مختلفة ومستويات متعددة بمهام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء قد جعلهم 
في حال لا يحسدون عليها من الحصار والتضييق والاعتقال في بعض الأحيان . 

ولأن رسالة الأئمّة#2 هى قيادة عملية التغيير الحقيقية وهي تغيير الذات 
والأعماق إيماناً منهم بقوله تعالئ: 9 إِنَ الله لا يَُمَيْرٌ مَا بِقَوْم حَنَّئ يُمَيرُوا 

5و 1 ّ 7 

مَا بِانفسِهم #'''فقد دفعهم ذلك إلى الاهتمام بمنطقة التغيير الحقيقية. 


.١١ الرعد:‎ )١( 


لحل رتبار 


وهى صياغة الأعماق » ولذا نجدهمءيك لا ينفعلون بما يطفو على سطح الحياة من 
زبد الحوادث » وكان همهم الدائم الأعماق الهادئة في بحر الحياة » أما سطح البحر 
الذي يزخر بالأمواج المتلاطمة ؛ فققد كان يحرّك السياسيين وذوي الطموح من الذين 
ينفعلون بوقائع الأحداث غافلين عن الحقائق الكامنة فى الأعماق . 

فيما الأئمّة ينظرون إلى المديات البعيدة في نظرة شمولية لحركة التاريخ والتجربة 
الإنسائيّة » إنهم يمثلون مركز الإعصار الذي ينعم بالسكينة مع أن موقعه في القلب . 

وهناك نقطة جديرة بالاهتمام منذ تسئّم المأمون الخلافة بعد حرب أهلية 
مدمّرة » فقد عمد إلى خطوة مثيرة اكتسبت ظاهرياً مشروع المصالحة بين البيتين 
العباسي والعلوي » لكنها انطوت على فكرة احتواء الأئمّة من خلال سياسة التقريب 
إلى البلاط والتى تنطوى على عملية إقصائية عن قواعدهم الشعبية من الأمّة . 

بل إن هذه السياسة تدخل مرحلة جديدة وحساسة بعد صعود الطاغية العباسى 
«أبى جعفر المتوكل » وخطوته فى استدعاء الاإمام الهادى نه جد الإمام 
المهدى لذ إلى سامراء والتى لم تكن مدينة كبغداد وإنُماكانت ثكنة عسكرية كبرى 
بناها المعتصم لإسكان فرقه العسكرية وقوّاته حيث يشكل العنصر التركى المستقدم 
عمادها الكبير . 

كما أن اهتمام المؤرخين وفى طليعتهم الطبري كان محصوراً بالوقائع التسجيلية 
وتاريخ الخلفاء مما جعلهم لا يلتفتون إلى غيرهم » فالوقائع تعد ثروة التأريخ 
الوحيدة . 

وما عقد المشكلة أَنَّ الشيعة بشكل عام لم يكونوا ميّالين إلى تدوين تاربخ الأئمّة 
بسبب حساسية الوضع وكونهم جميعاً فى قائمة المعارضين . 


سرسيسهة 0 51 


فى صميم البحث 

إنّ من شروط دراسة مثل هذا الموضوع الذي ينطوى على أبعاد متعددة تتصل 
بالتاريخ والحاضر والمستقبل أن يأخذ الباحث بنظر الاعتبار ثلاث نقاط تنسجم 
مع منطق الانصاف وبدونها سيكون الباحث تعسفيأ فى منهجه : 

الأولئ : بحث الموضوع في ظروفه التاريخية والجغرافية والظروف الأخرئ . 

الثانية : المسلسل الطويل والمتناسق في البشارة . 

الثالثة: حساسية الاسم ومسألة الغيبة . 

وفيما يخص النقطة الأولئ يستلزم بحث ودراسة الحقبة السامرائية والظروف 
التى أدّت إلى تأسيس مديئة سامراء ومسار الأحداث فيها أي دراسة تستوعب 
حر الى تدك رامن الزن م ٠ه‏ إلى سنة 6/ااه. 

أمّا النقطة الثانية فإِنّنا سنجد بشارة واضحة بظهور الإمام المهدى تنتقل منذ عهد 
الرسالة عن النبئّ ييه وفى إطار متوحد يشير ويؤكد هويته : 

من ولد فاطمة.. التاسع من ولد الحسين .. الإمام الثانى عشر 

بقول الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر حول الاثني عشرية فى أحاديث 
النبى يي : ونصل الآن إلى السؤال الرابع وهو يقول: هَتْ أن فرضية القائد المنتظر 
ممكنة بكل ما تستبطنه من عمر طويل » وإمامة مبكرة ؛ وغيبة صامتة ؛ فإنّ الامكان 
لا يكفى للاقتناع بوجوده فعلاً. 

فكيف نؤمن فعلاً بوجود المهدي ؟ وهل تكفي بضع روايات تُنقل فى بطون 
الكتب عن الرسول الأعظم وله للاقتناع الكامل بالإمام الثاني عشر على الرغم مما 
في هذا الافتراض من غرابة وخروج عن المألوف ؟ بل كيف يمكن أن نثبت أن 
للمهدي وجوداً تاريخياً حا وليس مجرد افتراض توفرت ظروف نفسية لتثبيته في 
نفوس عدد كبير من الناس ؟ 


1 ققدت يار 


والجواب : إن فكرة المهدى بوصفه القائد المنتظر لتغيير العالم إلى الأفضل قد 
جاءت فى أحاديث الرسول الأعظم عموماً» وفي روايات أئمّة أهل البيت 
عدون مرا كوت ان تضوض كع نويه لز بنكو أنتيرتن الدها لشاف 
وقد أخصن أرسفانة عدو عب لدي 6 م ترق راك ما" 
1 مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهدي من طرق الشيعة والشنّة 
فكان أكثر من ستة آلاف رواية!'» وهذا رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير 
من قضايا الإسلام البديهية التى لا يشك فيها مسلم عادة . 

وأما تجسيد هذه الفكرة فى الإمام الثانى عشر عليه الصلاة والسلام فهذا ما توجد 
مبررات كافية وواضحة للاقتناع به . 

ويمكن تلخيص هذه المبررات في دليلين : أحدهما إسلامى . والآخر علمى . 

فبالدليل الإسلامى نثبت وجود القائد المنتظر. 

واللائل العافى ارهج علي اذ الحدى ادنس اسطوزة واقه فرج ورا قو 
ف سردا بالتجربة التاريخية . 

أما الدليل الاسلامى : 

فيتمثل في مئات الروايات الواردة عن رسول اللْهعيُ والأئمّة من أهل البيت نكا 
والتى تدلٌ على تعيين المهدي وكونه من أهل البيت . . 

ومن ولد فاطمة .. ومن ذرية الحسين .. وأنه التاسع من ولد الحسين .. وأن 
الخلفاء اثنا عشر . فإِنّ هذه الروايات تحدد تلك الفكرة العامة وتشخيصها 
في الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل البيت » وهى روايات بلغت درجة كبيرة من 


.) يلاحظ كتاب ( المهدى ) للسيّد «العمّ» الصدر قدّس الله روحه الزكية . ( الشهيد الصدر‎ )١( 
. ) (؟) يلاحظ كتاب منتخب الأثر فى الإمام الثانوعشر للشيخ لطف اللهالصافى . ( الشهيد الصدر‎ 


سسوسة ]ا 


الكثرة والانتشار على الرغم من تحمّظ الأئمّة نوغ واحتياطهم في طرح ذلك على 
المستوق العام ؛ وقايةٌ للخلف الصالح من الاغتيال أو الإجهاز السريع على حياته . 
وليست الكثرة العددية للروايات هي الأساس الوحيد لقبولهاء بل هناك إضافة 
إلى ذلك مزايا وقرائن تبرهن على صحتها ؛ فالحديث النبوي الشريف عن الأئمّة 
أو الخلفاء أو الأمراء بعده وأنهم اثنا عشر إماماً أو خليفة أو أميراً على اختلاف متن 
الحديث في طرقه المختلفة ‏ قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر من 
انرو رستحي روزانةطا كرد ةرمق أقبور كنب لعزت :عاذ ليح والقظة بها فى 
ذلك البخارى ومسلم والترمذى وأبى داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على 

ويلاحظ هنا أن البخاري الذى نقل هذا الحديث كان معاصراً للإمام الجواد نيل 
والإمامين الهادي والعسكري 82 » وفي ذلك مغزيّ كبير ؛ لأنه يبرهن على أنَّ هذا 
الحديث قد سجّل عن النبى يله قبل أن يتحقق مضمونه وتكتمل فكرة الأئمّة الاثني 
عشر فعلاً » وهذا يعنى أنه لا يوجد أى مجال للشك فى أن يكون نقل الحديث متأثراً 
بالواقع الإمامي الاثني عشرى وانعكاساً له ؛ لأن الأحاديث المزيفة القن تتنيتيتا الى 
النبيَ ييةٌ وهي انعكاسات أوتبريرات لواقع متأخر زمنياً لا تسبق في ظهورها 
وتسجيلها فى كتب الحديث ذلك الواقع الذي تشكل انعكاساً له . 

فما دمنا قد ملكنا الدليل المادى على أن الحديث المذكور سبق التسلسل 
التاريخي للأئمة الائني عشرء وصبط فى كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي 
الاثنني عشري ء أمكننا أن نتأكد من أن هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع وإنما 
هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق عن هوى . فقال: «الخلفاء 
بعدي اثنا عشر ع7" . 


.٠١ الحديث‎ » 75٠/53 الخصال: 538 » الحديث 68. بحار الأنوار:‎ )١( 


ل لرتوبار 


ليكون التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث النبوى الشريف7'). 

وأقل عمر لمسلسل البشارة يمكن أن يكون في حدود قرنين ونصف . 

فيما نجد فى النقطة الثالثة إرثاً ثقيلاً يضع اسم الإمام المهدي ضمن الممنوعات 
المؤكدة والمحرّمات الأكيدة فيما يخصٌ التصريح باسمه « فإِنّهم إن وقفوا على الاسم 
أذاعوه)!') فمعلومات مثل الاسم والعنوان تعدّ أمانة كبرئ في عنق المؤمن هي 
المحك الحقيقى للإيمانه وصدقه . 

وهذه النقاط الثلاث هي التى ستنقل البحث من أجواء المختبر» حيث درجة 
الحرارة الثابتة والسكون فلا رياح ولا مطر ولا صواعق وكل شىء هادىء تماماً 
كالأجواء في سطح القمر!! إن أية محاولة لتقييم ومحاكمة موضوع بالغ الحساسية 
كهذا الموضوع وبأدوات وظروف مختبرية تعد ذروة فى التعسشف والظلم . 

ذلك أن محاكمة موضوع بهذه الطريقة السطحية وبأدوات تشكيكية قاصرة هو 
مصادرة لتاريخ طويل ومرير ملىء بالعذابات والدموع زاخر بالطموحات والآمال 
بغد أفضل » كما أنّها طعنة نجلاء فى قلوب الذين ينتظرون ذلك الأمل ؛ مع التأكيد 
على أن الانتظار السلبى لا يشكل إلا مقطعاً عابراً ومحدوداً في طريق مليء بشموع 
الكفاح والجهاد الذي يستمدٌ زيته من شجرة الأمل7" . 


.٠١1-51١ بحث حول المهدى:‎ )١( 
."61/6١ (؟) الغيبة / الطوسى: 574» الحديث ١؟5. بحار الأنوار:‎ 
(؟) يمكن أن نؤشر هنا ثلاث ملاحم حركية فى طليعتها ثورة الإمام الخميني ونهضته ؛ وخطوة‎ 
الشهيد محمد باقر الصدر وحركة الشهيد محمد صادق الصدر.‎ 
)) ولا ينكر أحد عقيدة الإمام الخمينى فى المهدىنيُةٍ وقد ساد شعار ثوري وما يزال‎ 


سر 
قدر من التفصيل 


سامراء ظروف التأسيس والنسيج العام 

تكاد المصادر التاريخية تجمع على أن تاريخ بناء سامراء يعرد إلى سنة ١ه‏ 
وهي فكرة أفرزتها هواجس سياسية دفعت بالمعتصم إلى انتخاب هذا المكان على 
ضفاف دجلة شمالى بغداد وعلى مسافة ٠١‏ ميلاً عربياً عنها ('). 

وبالرغم من أن الموضوع سوف يدفعنا إلى بحث شخصية المعتصم الذي يعد 
نهاية لعصر وبداية لعصر ثان فى الخلافة العباسية » لكننا سوف نكتفى بمعلومات 
سريعة قل تفسّر وتوضح قرارات وسياسات ومواقف فى مسار الحكم العباسى 
واتجاهاته السياسية والادارية . 

فالمعتصم هو أبو إسحاق محمّد بن الرشيد وأخو المأمون. أَمّه تركية تدعئ 
« ماردة » ولعل الوراثة قد لعبت دو رأكبيراً فى تكوين شخصيته فد عزف منذ طفولته 


(( حول إدامة الثورة حتى ظهور الإمام الغائبطَية . 
وللشهيد الصدر بحث هام ورائد فى مسألة المهدي «بحث حول المهدي» كما أن 
للشهيد محمد صادق الصدر موسوعة كبرى حول الإمام المهدى. تشتمل على بحوث 
تاريخية هامّة » فالايمان بالإمام المهدي ليس أسطورة تبعث على الخدرء بل إنّه الزيت 
الذى يمد القلوب بالثورة والأمل والدفء. 

)١(‏ اختلف الباحثون فى تعليل البواعث التى دفعت بالمعتصم إلى تأسيس مدينة سامراء» 
فقد رأى فريق أن 5-6 يعود إلى الأتراك الذين كانوا يؤذون الناس فخلق وجودهم في 
بغداد مشكلات كثيرة . كتاب البلدان / اليعقوبى: 71 . 1 

فعا يو فريق لخر أن وراد ذلك أسنابا عميدة ينها اانه النتصرة الختاطفة فى 
اعتماد العنصر التركى دون العرب ٠‏ ودعمه المعتزلة واضطهاد خصومهم » والمصاعب التي 
واجهته في فتنة الهنود الذين عرفوا فى التاريخ بالزط وموقفه المعادي للعلويين. تاريخ 
الإسلام السياسى / د. حسن إبراهيم : 1/١‏ ط القاهرة . 


مصدهويتي] 


عن الدراسة واتجه إلى فنون الفروسية والحرب جعلته أقرب فى الشبه لسكّان 
التبجد ار االقاسة الى برؤينا وجنانوا: 1 

كما أن اعتبار أخواله من الأتراك قد أثر في اختيار عنصر جديد يعتمد عليه فى 
رادو ان لعتي اس انان كال امبيعور .انعد ناا لك روراقها لبد اليه اقزر 
بابك الخرّمى ما تزال تقلق أمن الدولة إضافة إلى الوضع المتوتر على امتداد التحدود 
مع دولة د واستمرار الاشتباكات المحدودة , وأحياناً الغارات الوحشية التي 
يشنها الروم كلما سنحت فرصة . 

وسنرئ وفى غضون فترة قياسية ظهور عناصر جديدة غير عربية ولا فارسية 
عناصر تنتمى إلى سكان مناطق وأقاليم قاسية فى مناخها وظروفها » فضلها المعتصم 
لأسباب كثيرة فى مطلعها بعدها عن الترف والمدنية التى تسلب المرء في رأيه 
انارت التعارب لمجم إقانة الى جولها: الام حو غيهزاة إلى أذ تكيرق 
فوّات مرتزقة لا تعرف غير الطاعة وتنفيذ الأوامر وحراسة الحكم العباسي . 

وف شرق لوو وا سنا ور 171 ال وسيم لفررك تذ اك اللخروين الخامن 
و «الفراغنة » لمهمات أمنية أخرى إضافة إلى الجيش الجرّار المؤلف من ٠٠٠/٠6؟‏ 
جندي تركي . وقد سنّت قوانين تحظر على الجنود الأتراك التزوج من غير التركيات 
5507 2 الطلاق . وقد شهدت بغداد تدفق آلاف الفتيات التركيات إلى أسواق 
الرقيق . 

ومن هنا انبعت هواجس المعتصم فى الحفاظ على هذه العناصر التي عوّل عليها 
فى حكمه » فجاءت فكرة تأسيس عاصمة بعيدة عن بغداد مصدر الترف والقلق 
السياسي والأمني . 

فمدينة سامراء في الأصل ثكنة عسكرية كبرئ تم بناؤها بأسلوب الأوامر 


60 كان استقدامهم فى البداية للعمل فى بناء «وسامراء ». 


سسويوسة 0 1[ "ا 


العسكرية . ولذا فإنّ اسم سامراء الذي شاع منذ البداية هو« العسكر» والذي أضحئ 
لقباً للامامين على ونجله الحسن 42 فالعسكر ليس محلّة فى سامراء نسب إليها 
الإمامان إِنّما هو اسم المدينة » فالنسيج العام الذي طبعها هو نسيج العسكر. يكفي 
أن نتصوّر وجود أكثر من ٠٠٠/١6؟‏ جندي ووجود أكثر من ١10/606٠‏ حصان في 
إسطبلات كبيرة لنتصور طابعها العام . 

وبالرغم من تدفق آلاف العمال وظهور الأسواق وإسكان الجنود الأتزالة ف 
أحياء سكنية خاصة مع أسرهم وعوائلهم إلا أنكل ذلك لم يغير من صورة سامراء 
العسكرية فظل اسم « العسكر» متداولاً إلى جانب الاسم الرسمى « سر من رأى» . 

وعلى مدى شهوركانت حمّى البناء مستعرة » فقد وزع المعتصم مسؤوليات 
التنفيذ على أركان دولته» إذ أسند تنفيذ الجوسق الخاقانى قصر الخليفة العام إلى 
« أبو الفتح خاقان » . 

كما أسند تنفيذ بناء القصر « العمرى » إلى عمر بن فرج » وإلى « ابن الوزير» بناء 
القصر الوزيري » »كما وزع المعتصم أسناد الأراضى الشمالية على القادة الأتراك 
لبناء أحياء مستقلة تمنعهم من الاختلاط ببقية الأجناس الأخرئ » وكان اهتمامه 
بالعنصر التركى واضحاً فى سياسته » فالأتراك فى تلك الفترة لا يعرفون سوى 

وظهرت شخصيات تركية فى المؤسسة العسكرية كانت تمارس وظائف خدمية 
باعتبارهم غلماناً ورقيقاً . 

ذ«أشناس») الضابط الكبير ظهر فجأة » وظهر «وصيف ») الذى كان يعمل زرّاداً 
فأصبح هو الآخر قائداً عسكرياً يقود آلاف الجنود » وظهرت شخصية هامة هى 
شخصية « الأفشين ») الذى اعتنئق الإسلام وهو الوحيد الذى يفحلان من أسنرة كانت 


تحكم إقليم اشروسنة . 


]1 ستيار 


ويتمتع هذا الرجل بموهبة عسكرية فذّة وهو الذي هزم تمرّد بابك الخرمى الذي 
استمر عشرين سنة . ويعد الفاتح الحقيقي لعمورية » وما تزال قصّة محاكمته فى تهم 
لم تثبت ومن ثم إعدامه تثير أسئلة عديدة ! 

وقراءة في هذه الحقبة تعرّفنا على شخصية أخرى هي «دليل بن يعقوب 
النصرانى » الذي أشرف على مشاريع هندسية كبرئ في طليعتها شقٌّ القنوات 
الجوفية وإمداد القصور الكبرئ بهاء ومشروع شقٌّ النهر الذي أخفق وهو مشروع 
جبار عمل فيه 17/0٠٠‏ عامل ليل نهار''" . 

وتهيننا هذه المعاونة :قيما بغه عيعنها تقتطرق إلى 'الدار الحنن تراه الامنام 
الهادي لْىْةٍ سنة ( 77 88؟)ه وهى سنة وصوله إلى سامراء فى ظروف أقرب الى 
الاستدعاء القسرى منه إلى دعوة قابلة للاعتذار. 

ولاننسى الإشارة في هذه العجالة إلى شخصية أخرى هي ١‏ ايتاخ » الطباخ والذي 
تدرج فى مسؤوليات أخرى » فانتقل من ذبح الغنم والبقر إلى ذبح الإنسان . فقد نفذ 
عمليات اغتيال دموية وكان يقوم بها ببرود قاتل . 

أما « بغا» وهو قائد تركي فما يزال في غضون هذه السنوات مشتبكاً مع قوّات 
التمرّد بقيادة بابك وقد منى بهزيمة مريرة . 


وسيكون دور ايتاخ في تلك الفترة دور« مسرور» خادم الرشيد وهو دوراتسم 


)١(‏ تاريخ الطبري حوادث سنة 158ه.. وأمر بحفر نهر يأخذ رأسه خمسة فراسخ فوق 
الماحوزة ( شمال سامراء ) من موضع يقال له :كؤمى يكون شرباً لما حولها من فوهة النهر 
إليها » وأمر بأخذ جبلتا والخصاصة العليا والسفلئ وكزمى . وحمل أهلها على بيع منازلهم 
وأراضيهم » فأجبروا على ذلك.. وقدّر للنهر من النفقة مائتى ألف دينار فصيّر النفقة عليه 
إلى « دليل بن يعقوب النصراني »كاتب «بغا» وألقئ فى النهر اثنى عشر ألف رجل يعملون 
فيه فلم يزل دليل يعتمل فيه.. حتئ قتل المتوكل فبطل النهر... 


الفصل الشانى : الميلاد لد | 
بالغموض والبوليسية فى إدارة شؤون الحكم والدولة . 


القصور فى سامراء .. الجوسق الخاقانى نموذجاً 

كشفت التنقيبات في سنة 1407 وما بعدها عن أطلال قصر عظيم » ويكفي أن 
نشير إلى المدرج الذي يرتفع من الحوض الواسع وعرضه الذي يبلغ ستين متراً 
لنعرف فخامة هذا القصر. 

وهذا المدرج يؤدي إلى أكبر وأضخم أبواب القصر وهو :باب العامّة » الذي 
يرتفع إلى اثنى عشر مترأ في الفضاء . 

ونحاول هنا استعراض بعض ما أشارت إليه التنقيبات بما يوضح صورة عن 
القصور في سامراء وهي ل ال 
الغالب خرائط رومية » وسنتابع بعض التفاصيل ابتداءً من باب العامة المؤلفة من 
جبهة ثلاثية العقود يبلغ ارتفاعها ١١م‏ وتمتد من ورائها ثلاث غرف مسمّفة بعقادات 
متوازية تطل على نهر دجلة . 

ويمع في الجبهة الجنوبية جناح الحريم الذي يمتد منه ملحق جنوبى » فيما يمتد 
البهو من باب العامة فى طريق مستقيم إلى قاعة الشرف أو البلاط المؤلف من ثلاثة 
لبن طبه ع1 وهو طراز روماني فى البناء . . 

ومساحة البهو الشرقى وحده 78 << ٠5/١٠م‏ تنفتح شرفاته على ساحة واسعة 
0< ٠148م‏ تتوسطها نافورتان تستمدان مياههما من دجلة عبر كهريز ( قناة 
جوفية ). 

«وإذا سار المرء متجهاً إلى شرقى الشرفة الكبيرة يأتى السرداب الصغير الكائن 
على محور القصر الأصلي . ويؤلف مدخل السرداب غرفة مربعة الشكل يوجد على 
جدرانها أفريز مزين بجمال ماشية من ذوات السنامين منحوتة بالجصّ الملوّن 
مع نافورة دائرية الشكل . 


لكا --5ك 


ويقع سلّم السرداب في الجانب الغربي من البناء الفوقانى . أما السرداب نفسه 
فهو عبارة عن مغارة فى داخل المصر بعمق 4م وطول ١م‏ » ويوجد فى كل جدار 
من جدران المغارة ثلاثة كهوف تصلها ببعض ممرات خاصة كما يوجد فى قاعها 
حوض ماء . .») ْ 

وقد ثبتنا هذا النضٌ من موسوعة العتبات المقدسة كتاب سامراء ومعلوماته من 
مراجع أجنبية أشرفت بنفسها على التنقيبات وسجّلت مشاهداتها بدقة متناهية . 

إن مفردات مثل حوض المياه والسرداب ونوافير الماء والقنوات الجوفية سيكون 
تذكّرها مفيداً عندما يصل الحديث عن بيت الإمام الهادى نه . 


المقطع الأخير من مسلسل البشارة 

نحاول هنا أن نثبت ولو إشارة إلى بشارة ثلاثة أئمّة عاصروا الحقبة السامرائية 
وهم الجواد نيِةِ الذي توفي فى ظروف غامضة وهو شاب في الخامسة والعشرين » 
وهناك مرويّات وقرائن تؤكد اغتياله . 

فمن يقرأ مطلع خلافة المعتصم ومسلسل التصفيات وأمّية الخليفة واستجابته 
السريعة لأيّ هاجس سيميل إلى أن المعتصم قد دبّر عملية الاغتيال بإقناع جعفر بن 
المأمون والأخير أغرئ أخته ( زوجة الإمام الجواد ) بتنفيذ المؤامرة . 

فذلك الشابٌ كان يشكل تهديداً لسلطة المعتصم ء فالتاريخ ذ كر #تدراخحة امة 
الخليفة » وأشار إلى شخصية الإمام الجواد نه العلمية . 

هناك روايتان عن عبدالعظيم الحسني تشير الأولى إلى أن الغالث من ولده 
هو المهدى الموعود . وتؤكدان معاً غيبته ووجوب انتظاره » فيما تؤكد الثانية نقطة 
سنأخذ أهميتها بعد ذلك بنظر الاعتبار وهى حرمة تسميته!"'. 


6)» كثيرة هى الكتب التى بحثت مسألة الإمام المهدى نظلا واهتمت بدراسة فلسفة الغيبة‎ )١( 


سرسيوسهة 1[ 


أما الإمام الهادى عيذ فقد مارس إضافة إلى تأكيده البشارة شكلاً من أشكال الغيبة 
واعطاء دور هام للوكلاء ؛ وهى خطوة عملية على صعيد التمهيد » ومحاولة إقناع 
العمل الإسلامى والضمير بهذا اللون من الارتباط الذى تمليه ظروف سياسية قاهرة . 

والرواية التى ينقلها أبو دلف تقول عن الإمام الهادى نيه : «الإمام بعدي الحسن 
ابنى ؛ وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جورا 
وظلماً)("'. 

ومسلسل البشارات يؤكد بشكل مركز على غيبة المهدى الموعود . وعلى خفاء 
ولادته على الناس » ولهذا دلالات كثيرة جدأ على الصعيد النفسى فى ترشيد 
الوجود الشيعى كقاعدة شعبية تؤمن بقيادة أهل البيت وتدين بولائهم . 

الموقف العام فى الجبهات والعلاقات الدولية 

سنحاول باختصار استعراض الموقف العام على الحدود الدولية ليس لاضاءة 
عندما نجد في المدوّنات الإمامية تأكيداً على أن أمّ المهدي هى فتاة من 
الرقيق الذي تولّئ مهمة شرائها من بغداد» فإلى أيّ مدى يمكن الركون إلى هذه 


(( العمر الطويل ؛ جدوى الإمام الغائب وغيرها » وسنجد موضوعاً آخر اهتمّ ببحث حكم 
تسمية الإمام المهدي » وهناك سبع رسائل أثبتها كتاب الذريعة . 
ويبدو ان هذه المسالة كانت محل جدل شديد فى عصر الشيخ البهائى / شرعه التسمية 
حول عودة اللنيجنة سا حب الامر | المتلبهر فهو القار ف ال مدن التدقة مكل اق افون نك 
بالداماد ‏ مقدمة الاعداد / 5 4. 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 281 الحديث ٠١‏ .كفاية الأثر : 387» بحار الأنوار: »181//6١‏ 
الحديث 6. 


لآ عا تيار 


الرواية الوحيدة والتى تضمنت تفاصيل مثيرة ؟ ! 

شهدت خلافة المعتصم انتصارات هامّة جداً وأول انتصار اقترن ببدء خلافته هو 
القضاء التام على تمرّد بابك الخرّمى . وبالرغم من الغارات التى شنها الروم والتى 
اكتسبت طابع الهجوم العام بجيوش جرّارة لتخفيف الضغط عن قلاع بابك في أرمينيا 
وآذربيجان إلا أن «الأفشين» نجح في إحراز نصر ساحق ونهائي على بابك الذي 
اقتيد أسيراً مع أخيه ليعدم فى مكان عرف فيما بعد ب« خشبة بابك» . 

أما الانتصار الثاني فهو توغل الجيوش الإسلاميّة في الجبهة الشمالية وتحرير 
المدن المحتلة والزحف على مدينة عمورية مسقط رأس الأباطرة الروم الحاكمين . 

وهذا الانتصار الذي تكذل في فتح المدينة يوازي سقوط العاصمة إلى حدّ ما 
ويستنتج من يقرأ تفاصيل المعارك الضارية أن هذا الفتح يعود إلى القائد العسكري 
الموهوب الأفشين » وما يهمنا هنا هو أن الهزيمة التى مني بها الروم ستكون لها آثار 
غلى مستقبل الأسرة العمورية الحاكمة: 

ولا ننسى هنا أيضاً اكتشاف المعتصم لخطة انقلابية خطيرة تزعّمها العباس بن 
المأمون وبتأييد وحماس الضباط العرب والتى عالجها المعتصم بدموية وقسوة 
نالخة: ْ 

وفى تلك الفترة تفاقم النفوذ التركى ؛ وقراءة فى تفاصيل كيفية الانسحاب إلى 
0550077 الضشاح كفن عن لتاقن الزعوى فى تقض السدتمة 
وأمينة إلى جد كير 1 

كما أن الإشارة إلى محاكمة الأفشين وتنفيذ حكم الاعدام بحمّه » وإشراف قاضي 
القضاة أحمد بن أبى دؤاد تشير إلى تطور سئء فى تجربة المعتزلة في إدارة دقة 
اللحتكع ةر ميكل لان القراة” 00 


وقد شهد حكم الوائق محاكمات ظالمة أبرزها محاكمة نصر بن أحمد الخزاعي 


سرسيويهة 00000 [2] 


الزعيم الشعبى البغدادي والتى كشفت عن سوءات الحكم وعدّت أخلاقيته الغبئ 
وصلت حدٌّ النذالة خاصّة في مفاوضات تبادل الأسرئ مع الروم حيث تم افتداء 
الأشرف السلمة الدذين بقولون فكزة اق القران! "1 أما الذي برفكيوا ذللك فنقد 
تركوا يواجهون مصيرهم المأساوي تحت رحمة تيودورا زوجة الامبراطور وعضوة 
مجلس الوصاية على العرش بعد وفاة زوجها تيوفئيل وجلوس ابنها القاصر ميخائيل 
الثالث ١(‏ سنوات ) على العرش » وذكر هذه المعلومة ليس من قبيل الاسترسال 
بل إِنّها إضاءة لبحث مصير الأسرة العمورية بعد عقدين من الزمن . 


نيرون العرب 

ستكون دراسة فترة «المتوكل » ( 717 187)م مفيدة فى فهم كثير من 
الناخيناك! لأذاالقاوفة التى ,ول ده إلى التحك تحناح إلى قراس تود الباط 
الأتراك ؛ وموقف الرأي العام من تجربة المعتزلة في الحكم خاصة فى ظل تنامي 
نفوذ رئيس السلطة القضائية القاضى أحمد بن أبى دؤاد واستغلاله لمنصبه وأحكامه 
اللعمفية:التن ذفني فيها إلى :ديات وطاق | 

بل إن دراسة شخصية جعفر المتوكل ووقوعه تحت تأثير محظيته اليونانية 
الحسناء وطلاقه لزوجته « ريطة » التى رفضت طلبه فى السفور وارتداء زىّ الغلمان 
يفيه الأخرى انقاطا معنم وعلتى الفتوم عاد خواورف تاريكة» 

فقد سجّل المؤرخون للمتوكل اهتماماً استثنائياً بالأخبار أي أخبار جواسيسه 
المنتشرين في كل مكان . وقد شهدت فترة حكمه تشكيل شبكة رهيبة ومخيفة 
للجاسوسية وقد أثرى الجواسيس من خلال إدراكهم لتوجهات وتوجسات المتوكل 


)١(‏ راجع تاريخ الطبري حوادث سنة 8480م ١17ه‏ وقد تم افتداء الأسرى على ضفاف نهر 
اللامس. 


ل[ لوبتي 


خاصة عدائه الشديد لأهل الببيت ع2 . 

يكفى أن نشير إلى أوامره بهدم مرقد سيّدنا الحسيننِةٍ وهدم الدور المحيطة به 
وحرث المنطقة بأسرها وفتح مياه الفرات وإغراقهاء وهى مهمة امتنع المسلمون 
والنصارئ عن تنفيذها ونفذها اليهود بتعهد «إبراهيم الديزج » اليهودي الذى سنراه 
يتولخ منضباً حساساً فئ الذولة فيما بعدذ. 

ومن الأفضل أن نواكب وبشكل سريع بعض الحوادث التى أدّتَ فى النهاية 
إلى صعود المتوكل واطاحته بمؤسسات العهد البائد. بل وإقصائه المذهب 
المعتزلى وإبعاد شخصياته عن مؤسسة الدولة وفسح المجال أمام مذهب جديد 
ساعد إلن حدّ ما على تثبيت أركان حكمه . 


وصول الإمام الهادى كا إلى سامراء 


لعل من الأفضل مواكبة بعض الأحداث التي قد تلقى ضوءً كسّافاً يفيد في تفسير 
حوادث أخرى فى صميم البحث . 

قد يعجز الباحث عن إماطة اللثام عن الظروف التى مهدت الطريق إلى صعود 
المتوكل فقد كان قبل ليالٍ موضعاً لتأنيب أخيه الواثئق واحتقار رئيس الوزراء الزيات 
بسبب شعره الطويل وظهوره في هيئة أقرب إلى المختّئين منه إلى الأمراء » ولذا قام 
رئيس الوزراء بقص شعره وضرب بها وجهه وطرده . 

إِنَّ من يطّلع على تفاصيل تلك الفترة خاصّة فترة احتضار الواثق وانعقاد مجلس 
ضمٌ شخصيات الدولة سيكتشف نفوذ الضباط الأتراك . 

لقد حاول الزيات المستحيل فى ترشيح ابن الخليفة الطفل ولكن دون جدوئ 
فقد فرض ايتاخ وبغا ووصيف رأيهم في انتخاب جعفر ( المتوكل ) . 

ومن الملفت للنظر أنّ جعفر كان حين تداول مسألة مصير الخلافة جالساً في 


صدهرسه 0 1م 


الجناح الخاص بالحرس مع بعض الشبان الاتراك . 

وقد حمل القائد بغا حلّة الخلافة إليه ؛ وفى لحظات رأئ نفسه الحاكم المطلق 
لبلاد تمتد من غرب أفريقيا إلى تخوم أرمينيا وإلى شواطىء المحيط الهندي . 

وأول شيء نطالعه هو التقارير التي رفعت إلى المتوكل مباشرة فى خطورة الإمام 
على الهادى نَيّةٍ . يقول المسعودى : «وكتب بريحة العباسى صاحب الصلاة 
بالحرمين إلى المتوكل : إن كان لك فى الحرمين حاجة فأخرج على بن محمّد منها. 
فإنّه قد دعا إلى نفسه واتبعه خلق كثير» . 

ونجد أن زوجة المتوكل تؤكد على زوجها ذلك » وكما ذكرنا أنها كانت جارية 
ثم أصبحت زوجته الأولى عرفت بحسنها الباهر» ولم يذكر التاريخ سوى أنْها من 
أصل يوناني » وأنّها استحوذت على قلب المتوكل ؛ واسمها غير معروف لكنها 
اشتهرت باسم «١‏ قبيحة ) من باب تسمية الشىء بضده . 

وقد استدعى ذلك أن يكذّب الإمام التقارير في رسالة إلى سامراء ؛ لكن ذلك 
ا وه ع وي بع ا تذعوه 
إلى حدٌ كبير. 

ويذكر الطبري وصول الإمام الهادي عَْيْةِ إلى سامراء فى سنة 114ه فيما تشير 
مدونات الاماميّة أنْ رسالة الصولي موقعة بتاريخ 49"هء ولعلّ في كتابة التاريخ 
الأخير خطأ فى تقديم وتأخير عدد الآحاد والعشرات . 

وكجملة اعتراضية نسججّل ظهور تيارات فكرية تبتعد وبنسبة ماعن جوهر 
التوحيد الذى جاء به النبى عَيْلْهُ . 

فهناك داخل الكيان الشيعي تفكير انحرافىي يحاول طرح الأئمّة كأرباب أو 
على الأقل ان الله سبحانه فوّضهم قدرة الخلق والرزق » وهو تيار حاربه الإمام 


1ن سيار 


على الهادي ليه بكل ما أوتي من قوّة . 

كما تصدّئ لتيار المجسّمة الذي يصوّر الله بصورة البشر له جسم وأطراف . 

والتيار الأخير سيكون تحت مظلّة الاتجاه الفكرى الذي تدعمه الدولة الجديدة 
بعد إقصاء المذهب المعتزلي . 

إن طريقة استقبال المتوكل للإمام الهادي ليذ تكشف حقيقة ونوايا السلطات 
ازاءه» فقد تعمد المتوكل عدم استقباله بالرغم من اطلاعه على وصوله» واضطرٌ 
الإمام نه ليمضى ليلة ورما أكثر فى خان الصعاليك » بل إِنَّ الرواية التاريخية التى 
ا 501 أن نزول الإمام ليه في نحان الصعاليك كان ا 
المتوكل » فالامام لْيْةِ لا يعدم وجود شيعى يستقبله فى منزله ؛ وربّما يمكنه العودة 
لومتك ةنو شك بجو ولك لاقام فى مي لخر ل ون ليه بيات 

ونحن نذكر ذلك لنثبّت من الآن سياسة رهيبة سوف تتطور من سئء إلى أسوأ: 
وأن حياة الإمام الهادى نَكِةٍ لم تكن عادية على الاطلاق ؛ بل تحكمها قوانين الإقامة 
الجبرية والحصار والجرٌ الجاسوسى والتآمر ومحاولات دنيئة للانتهازيين من الذين 
يهمّهم الارتقاء والاثراء ولو على جماجم الأحرار والأبرياء . 

وعلى أية حال حصل اللقاء المرتقب ودار فيه هذا الحوار: قال المتوكل : ما يقول 
أبناء على فى العباس ؟ أجاب الإمام نيه : ماذا تريدهم يقولون فى رجل أمر الله 
الناس بإطاعة أولاده وينعظر من أولاده أن يطيعوا الله!؟27). 


دار الإمام اق 


ونعبر هذا الحوار إلى أول معلومة هامّة وردت فى التاريخ حول الدار التي قطنها 


60 كشف الغمّة: .١18/‏ تاريخ الإسلام / الذهبى: .199/1١8‏ حار الانوار /-2, 
الحديث ١3؟.‏ 


الإمام نلق فى سامراء . 

فقد أورد الخطيب البغدادي فى تاريخه وفىي ترجمته لحياة الإمام الهادي ايه 
«أنه اشتراها من دليل بن يعقوب النصرانى »!') ولم ينتقل منها وتوقي فيها ودفن . 

ويورد التاريخ معلومة أخرى هي أنه دفن في وسط الدار» ودفن إلى جانبه فيما 
بعد نجله الحسن » ثمّ نرجس » وحكيمة . وزوجته التى هى جذة الإمام المهدي اه . 

ومن المفيد أن نورد نصاً من كتاب رحلات السيّد محسن الأمين العاملى ما يعيننا 
في تصوّر عام لدار الإمام 8# : «.. وسمّيت في أول الأمر (سرٌ من رأى ) ثمّ خمّفت 
فقيل : سامراء ؛ وتسمئ أيضاً «العسكر» لإقامة عسكر المعتصم فيهاء وفيها قبر 
الإمام على بن محمّد الهادي وابنه الحسن بن على العسكري له . كان استدعاهما 
ملوك فى لاس لبا احبر نا على لانن فليا توف متمد أن ينازعاهم في 
الحاؤقة لاعشا حم مو نالناس بالنامكهما ومدل جهيع النأين: الما قجانا بها ولافنا 
في دارهما . وفيها قبرا حكيمة أخت علي الهادي . ونرجس زوجة الحسن العسكري 
وم المهدي » وعلى الجميع قبة عظيمة كسيت بالذهب الإيريزكأنها الجبل الشاهق . 
وفنيها" لني انب السجم» عر انه النية .وهو نعوداكة لدان الت كينها 
العسكريان 852 . وذلك أن اتخاذ الجر وزيه اتن ار رع ا ل الأئمة 
الحرٌ فى وقت الظهيرة ويقيمون فيه ذلك الوقت . ْ 

وكان له طريق تحت الأرض من دار الإمامين التى هي محل دفنهما؛ وبقى هذا 
الطريق بعد دفنهما فيها فكان الزوار يخرجون من الحفرة الشريفة فى ذلك الطريق 
حتى يصلوا إلى باب السرداب فيد خلوه »كما تدلّ على ذلك بعض كتب المزارات . 
سد ذلك الطريق وفتح للسرداب باب ملاصق له » وصار يمشى إليه من الحضرة 
الشريفة على وجه الأرض . 


6 تاريخ بغداد: 0/17 و الرقم 1. 


]1 تدا اويا 


والسرداب أظنه لفظ مركب من «سرد» وهي بالفارسية بمعنئ باردء و«آب» 
بمعنئ ماء أ 0 الاين 

فالمصادر التاريخية والجغرافية تؤكد أن قبور أهل الدار كانت فى حجرة فى 
الدارء وأن السرداب جزء من مرافق الدار. 1 

وأنه بدأ الاهتمام بالداركأثر مقدّس بعد وفاة المعتضد ( 71/8 189) بل إِنَّ الأخير 
ورد اسمه في مدوّنات الإماميّة باعتباره الخليفة الوحيد الذى نظم حملتين للمبض 
على الإمام المهدي أو اغتياله . 

وما يهمنا أن نعرف أن المسافة بين السرداب وضريح الإمامين تقدّر ( 8٠‏ ٠1)م‏ 
والمسافة يمكن قياسها بدقة . 

وبناء على فرضية أن السرداب أيضاً لا يوجد في الطرف القصي » بل إن خرائط 
القصور السامرائية تجعله فى مكان على محور وسط الدار. 

وهنا نذكر بالمعلومة التي وردت في كتب التاريخ حول ١‏ دليل بن يعقوب » الذي 
أسند إليه المتوكل مشروعه الجبار فى شق نهر من دجلة لمدينة المتوكلية شمال 
سامراء على مسافة أربعة أميال عربية ( 4كم ) تقريباً . 

كما أن شق القنوات الجوفية (الكهاريز) من دجلة لتغذية القصور والمساجد 
بالمياه أمر يتفق عليه الجميع . 

ونتصوّر من خلال دراسة بعض الروايات التى تصوّر الحفلات الصيفية التي تقام 
فى القصر السامرائى بهذه الهيئة . 

إن الباب الرئيسة تفضى إلى رواق وبهو واسع وإلى ستائر وحجرات في منعطفات 
موزعة بعدها يأتى مدرج يهبط إلى باحة الدار حيث الحديقة وربما بركة مياه 


(1) رحلات السيّد محسن الأمين العاملى: .١171-11714‏ ط. دار الغدير ‏ بيروت. 


ك9كك الك 


ومصطبة صخرية يجلس عليها أهل الدار. 

وكوثةة الخدرنة يوتري أرفعة السبردانت «تفيانا :و الشردانت يجهز في الغالب 
ب«كهريز» (خاص بالقصور الكبيرة ) ولأن صاحب دار الإمام ني الأصلى هو دليل 
ابن يعقوب فمن المنطقي جداً وجود كهريز يدخل السرداب من خلال سدّاد متحكّم 
ثمّ يفضى الماء بعد ذلك إلى الحديقة . 

ونحن نجد في ترجمة الإمام الهادي نيه أنه عنّف غلاماً لأنه دفأ له ماء الوضوء » 
والرواية تورد في طياتها صعوبة في إحضار الماء!'" . 

كما نجد فى ترجمة معز الدولة البويهى أنه استكمل بناء الحمدانى ناصر الدولة 
كداز القن والمرقاك :وماة فالس كان النيعدوى لل يترم بها العيا: 

ومن المحتمل أن يكون البئر حوضاً صغيراً داخل السرداب يستمدٌ مياهه من 
القناة الجوفية . 

فتقديرات أولية لمساحة الدار قد تصل به إلى أكثر من ٠٠٠/16م279).‏ 

ومع أن هذه الدار تعد من القصور ولكنّ السيرة الذاتية للإمام عيذ والتى تؤكد 
زهده وتسجّل أحياناً خلرٌ الحجرات حتى من البسط والسحّاد تكاد تصرّح بأن 
الإمام يِذ إِنّما اشترئ هذه الدار الفخمة جداً لأهداف تختلف تماماً عن غايات 
سكان القصور فما هى أهداف الإمام نيه ؟ 

ولنسجّل في هذه المناسبة ثلاث علامات تعرّز الفكرة هى : 

أزلا.1 ١‏ الانام ااانه تون سحا سر ق اميه رواسا لسرا حر 


)10( نسار الانونا.: 565 ,. 

6 عن إسحاق الجألاب قال: واشتريت لأبَى الحسين غدماً كقيرة #:قدعاتق اليد فأدخلنى من 
اصطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه فجعلت أفرّق الغنم فيمن أمرني به..» بحار الأنوار : 
0/06" 


ل سيار 


وما تزال كما هى الآن باسم الإمام بعد أن استحالت إلى قباب ومنائر وآثار خالدة . 

ثانياً: إنّ الإمام ني قاوم بشكل يلفت النظر ضغوط المتوكل وتهديداته بإخلاء 
الدار والانتقال إلى المتوكلية , بل إن الإمام لم يشرع ببناء داره الجديدة فى المتوكلية 
بالرغم من تهديدات المتوكل التي توعدته بالقتل » ومن المحتمل أن يكون تاريخ 
ذلك بين 80؟ ‏ 787ه أي منذ انتقال المتوكل إلى قصره الجديد « الجعفرى » وإلى 
مصرعه في الخامس من شوال 147ه. 

قالهاء إن الإقام ناقة نتاوه ويقندة آبه] مقرط اعتعددين الخضيبه رنين الزرزاء 
فى حكومة المستعين . 

وقد قام الأتراك بطرده من رئاسة الوزراء ونفيه إلى جزيرة كريت في البحر الأبيض 
المتوسط وإسناد المنصب إلى ضابط تركى هو «١‏ أوتامش » وذلك فى سنة 184ه 
وقبل أيام فقط من إقدام الخصيب على 01 تهدايداته يشان اذا رواج لمان الفلا 
على بيعها . 

ونشير هنا إلى أن مثل هكذا دار كبيرة ستكون جاهزة لاستحداث ممرات تحت 
الأرض وأنفاق . 

وسنرى الطبري عندما يؤرخ سنة 106ه وهي السنة التي شهدت الانقلاب 
العسكري على الخليفة المعتز وهو ابن المتوكل من زوجته اليونانية « فبيحة » وعندما 
حوصرت قصور الخلافة وبالتحديد القصر التى تقطنه هذه المرأة الغامضة بغية 
إلقاء القبض عليها ومصادرة كنوزها الأمظوو أنها انلف من قف نعود الأتراك 
عبر نفق تحت الأرض يبدأ من غرفة نومها إلى مكان خارج أسوار القصر بعيد 
عن العيون . 

وسوف نتوقف أيضاً لدئ هذه النقطة عندما نستعرض بعض النقاط فى حياة 
الإمام الحسن العسكرى لَه . 


مسكمجركى95952529525 | اح 

أوراق من تاريخ الرومان 

هناك أكثر من علاقة تربط بين مسألة المهدي والمسيح والمسيحية والرومية . 

ونحن نسجّل باختصار ما يتعلق بصميم البحث : 

رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » عن النب َه : «... لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتئ يخرج ولدي المهدي فينزل روح الله عيسى بن 
مريم فيصلّى خلفه » وتشرق الأرض بنور ربّها»'''. 

عن النبى َيه : «المهدي من ولدي » وجهه يتلألاً كالقمر الدريّ » اللون لون عربى 
والجسم جسم إسرائيلي 6(" . 

وفى هذا إشارة ضمنية إلى أن المهدي يرث عن والدته صفات بني إسرائيل 
فى القامة . 

ومدوّنات الاماميّة تؤكد أن والدة الإمام المهدى ىه هى السيّدة «مليكا» التي 
أخفت اسمها الحقيقى وعرفت باسم «نرجس » وأنها إحدئ أميرات الرومان في 
القصر الامبراطوري فى القسطنطينية . 


رواية تاجر الرقيق بشر بن سليمان النخحاس 

الرواية وردت فى كتب الإماميّة المعتبرة في «كمال الدين» للشيخ الصدوق. 
وكتاب ١‏ الغيبة » للشيخ الطوسي ؛ وسنشير إلى أهم المعلومات فيها: 

بشر بن سليمان النخاس من أصول أنصارية يقطن سامراء » وهو جار للإمام 
الهادي نيه تعلّم على يديه فقه الرقيق والتجارة المشروعة فيه . 


.١؟ كمال الدين وتمام النعمة: ٠8؟, الحديث 7؟. بحار الأنوار: ١80/١/ا. الحديث‎ )١( 
.١١8 (؟) البيان فى أخبار صاحب الزمان / الكنجى:‎ 


نذا ! 


و 
٠‏ 


الإمام خْيْةْ يرسل كافورأ فى المساء لاستدعاء تاجر الرقيق ويحضر الرجل فى 


الوافك المكاسية: 

الإمام لكة يكلّفه شراء جارية بمواصفات محددة, إن جوّ الروايات التى أشارت 
إلى هذا الموضوع توحي بأن الإمام الهادى عه قام بذلك بُعيد انتهاء لتر الأهلية 
(1١167-370ه)»‏ ومن المحتمل أن يكون ذلك بين عامى 761 165ه. 

أى فى الوقت الذي استأنفت فيه بغداد حياتها العادية من جديد بعد حرب أهلية 
مدمرة. 

وتم الشراء فى مكان قرب معبر الصراة » وهو نهر يتفرع من دجلة فى بغداد. 
وهنا تأتى رواية الفتاة للنخاس فى قصّتها المثيرة . 

قر مها الحقيقى « مليكة») بنت يشوعا ابن قيصر الروم » وأمّها من نسل 
الحواريين وبالتحديد من نسل شمعون وصى السيّد المسيح . 

- أراد جدّها تزويجها إلى أمير من أمراء القصر وحدث ما ألغى الزواج . 

ترى الفتاة رؤيا عجيبة إذ يخطبها النبئ العربى محمّد يي لأحد أبنائه 
من السيّد المسيح . 

- تصاب بالحمّى بسبب تلك الرؤيا المثيرة وبسبب حبّها للفتى الأسمر الذي 
له 

- إِنّها فتاة عاقلة ومثقفة تعرف العربية وتتعاطف إلى حدّ ما مع الأسرى 
الككلمية. 

تخطط الفتاة للسفر إلى بغداد عن طريق الاشتراك فى الحرب ووقوعها ضمن 
أسرى الحرب » وهذا ما حصل »؛ وعندما سُئلت عن اسمها قالت.. « نرجس » وهو 
أسم الجواري ٠‏ وهكذا أخذت طريقها إلى سوق الجواري غ؛وهي سوق رائجة آنذاك . 

ونورد هنا بعض التفاصيل على الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية حيث تتبادل 


سرسيوسة ]يما 


الحيوش الاشلاة والروفة الغارات والهوجمات» 

ويمكن متابعة مسلسل الغارات والاشتباكات منذ فتح عمورية لتأخذ شكلاً 
عنيفاً فى عهد الامبراطورة تيودورا الوصية على عرش ابنها القاصر ميخائيل الثالث . 
ونحن نركز على اشتباكات السنوات 4 1017 وهى مثبتة فى التاريخين الإسلامى 
والرومي . 

وفى سنة "161ه 4517م وقع حادث هام له أكثر من دلالة وهو قيام «باسيل» 
بمحاولة انقلابية خطيرة أنهئ فيها حكم الأسرة العمورية ومؤسساً لحكم أسرة 
جديدة هى الأسرة المقدونية » فلنقرأ هذه الصفحات من تاريخ الرومان : 

«وهكذا نمرٌ بنقفور الأرّل )8١١-417(‏ وحروبه مع هارون الرشيد » وميخائيل 
الأرّل (81-411) وقد ثل عرشه وجز شعره لأن البلغار هزموه» وليو الخامس 
الأرمنى ( 817 - 470) الذى حرّم مرة أخرى عبادة الصور و التماثيل والذي اغتيل 
وهو ينشد ترنيمة للكنيسة » وميخائيل الثانى ( )814-47٠‏ الأمي « المتلجلج » الذي 
عشق راهبة وحمل مجلس الشيوخ على أن يتوسل إليه أن يتزوجها » وثيوفليس 
(481-459) المشرع المصلح ء والملك البناء » والإداري الحي الضمير الذى أحيا 
سنة اضطهاد محطمى التماثيل وقضى عليه الزحار» وأرملته رفور الى شكينت 
البلاد نيابة عنه حكماً قديراً (803-4841) وأنهت عهد الاضطهاد » وميخائيل الثالث 
السكير» ( 447 877) الذي أسلم الامبراطورية بعجزه اللطيف إلى أُمّه أوَلاً ثم إلى 
قيصر بارداس 833085 026587) عمّه المثقف القدير بعد وفاتها !'. ثمّ تظهر على 


)١(‏ ورد في تاربخ الطبري حوادث سنة 1747هما يلى : «وذكر عن نصر بن الأزهر الشيعي وكان 
سول المتركل .إلى اروم فى ار القاذاع اناقان + لكا سرك إلى اتانيه تفوت وار 
ميخائيل الملك بسوادي وسيفىي وخنجري وقلنسوتى فجرث بينى وبين خال الملك 
بطرناس المناظرة ‏ وهو القيّّم بشأن الملك..». 


اناا ايم 


المسرح على حين غفلة شخصية فذة لم تكن منتظرة تخرج على كل سابقة عدا 
سابقة العنف » وتؤسس الاسرة المقدونية القوية . 

فقد ولد باسيل المقدونى بالقرب من هدريا نوبل 81805120816 من أسرة أرمنية 
من الزراع . وأسره البلغار وهو صغير وفضى شبابه بينهم وراء الدانورب في البلاد التى 
كانت وقتكذ معروفة باسم مقدونية . ثم فر منهم وهو في الخامسة والعشرين من 
عمرة) والكل سييلة الى التسططية : واستاخره أحند:رجال السياسة ليكون 
ناكسا لخيولة لآنه عي رقوة جتسمة واضحافة راس "وفيحب دفن يفلة إلد 
بلاد اليونان » وهناك استلفت نظر الأرملة دنيليس ونتاعتصة1 نغ بعد 
ثروتها . 

ولما رجع إلى العاصمة روّض جواداً جموحاً يملكه ميخائيل الثالث . فأدخله 
الامبراطور في خدمته ؛ وظل يرتقي فيها حتى صار رئيس التشريفات وإن لم يكن 
يعرف القراءة والكتابة . وكان باسيل على الدوام قديراً فيما يوكل إليه من الأعمال» 
سريع الاستجابة لها ؛ فلما أن طلب ميخائيل زوجاً لعشيقته . طلق باسيل زوجته 
القروية » وأرسلها إلى تراقيه مع بائنة طيبة » وتزوج يودوسيا 40©18ناظ التى ظلت 
في خدمة الامبراطور. 

وهكذا حبا ميخائيل باسيل بعشيقته » ولكن المقدوني ظنّ أنه يستحّق العرش 
جزاء له على فعلته , فأقنع ميخائيل بأن بارداس يأتمر به ليخلعه , ثمّ قتل بارداس 
بيديه الضخمتين ( 817)» وكان ميخائيل قد اعتاد من زمن طويل أن يملك دون أن 
يحكم فجعل باسيل امبراطوراً وترك له جميع شؤون الحكم . ولمّا هدّده ميخائيل 
بعزله» در باسيل اغتياله وأشرف على هذا الاغتيال بنفسه . وانفرد هو 
بالامبراطورية (/8519)!' . 
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لنسحل بعض النقاط المفيدة باختصار: 

- وفاة تيوفئيل سنة 7717ه ‏ ١484م‏ وهى سنة وفاة المعتصم أيضاً ٠‏ وتيوفئيل ولد 
فى عمورية التي سقطت في قبضة الجيش الإسلامي 7ه الهم . 

- يتربع على العرش ابنه القاصر ميخائيل الثالث (1 سنوات ) فيتألف مجلس 
للوصاية برئاسة أمّه تيودورا وخاله قيصر بارداس ( 821025 036531 ) . 

وتنفرد الأمّ بالحكم مدّة ١4‏ سنة تشنّ خلالها حروباً عنيفة ضد الدولة الإسلاميّة 
وتقدم على ارتكاب مذبحة مروعة بحقٌّ الأسرى المسلمين راح ضحيتها ١7/٠٠٠‏ 
ل 1 

فى عام 67هم قام أخوها قيصر بارداس باعتقالها وأجبرها على دخول الدير. . 

ويسجّل التاريخ وفاتها في سنة 477م أي في سنة الانقلاب العسكري بقيادة 
باسيل الذي ذكر التاريخ الروماني جانباً من أخلاقه فهل كانت الوفاة طبيعية ةوخن قت 
تصادفاً فى نفس العام ؟ ! 

- إن بارداس بعد اعتقاله أخته وزجّها فى الدير أصبح هو الحاكم الفعلي 
للامبراطورية د يعني أصبح هو القيصرء ولا ننسى ان التاريخ ذكره بهذا الاسم أيضاً. 


تمك اجراء تطبيق نين :هذه المعلوناك ومقاداتاؤواية البكدة دحي 0 


)١(‏ ولعل هذه الحادثة المروّعة هى التى دفعت ب« قيصر بارداس » إلى اعتقالها بعد أشهر» 
وخادلة اقل الأسرق ذكرها الطبرى :فى جحواداك سباقة ١ه‏ 

(؟) يستبعد المستشرق دونا لدسون أن تكون زوجة الاإمام الحسن نهذ إحدئ أميرات الروم 
وانها ابنة يشوع ابن امبراطور الروم ؛ وان هذه القصّة قد وضعت لتؤكد على نبل الإمام 
( المهدي ) من جميع الجهات » لكنه لم يستبعد انّها كانت من بين أ سيرات الحرب فى 
جبهات الامبراطورية البيزنطية اللواتي جيء بهن إل ىأسواق النخاسة جاريات في بيوت)) 


مآ سردي 


وجود شخصيّة اسمها قيصر بارداس وهو الامبراطور الفعلى للبلاد وهو 
ما تذكره رواية السيّدة صراحة . 

- فى عام 4377م 0ه يقوم باسيل المقدوني بقتل قيصر بارداس ثم اغتيال 
ميخائيل الثالث وإعلان نفسه امبراطوراً جديداً منهياً بذلك حكم الأسرة العمورية ؛ 
وباسيل كما سجّل التاريخ شخصية أَمّية » عنيفة ودموية . 

إن كته الاضرة التموارحة عونمم اتقةدونرار أشراف لتقن ركه انيور 
السيّدة نرجس في نفس عام الانقلاب العسكري وفي نفس الفترة التي شهدت 
اشتباكات ضارية وفى نفس الفترة التي تشير إليها رواية « بشر بن سليمان النخّاس » 
وتعرّف الإمام الحسن لَه على الفتاة فى منزل عمّته يعزز من مفاد رواية السيّدة 
نرجس باعتبارها إحدئ سيّدات القصر وأميراته وأنها وصلت بغداد على قدر. 

وقضّة الإمام المهدى ني ليست عادية» بل إِنْها وحسب أدبيات هذه المسألة 
خلاصة لقصص الأنبياء بكل ما تتضمنه من معجزات وإثارات » وقد أشارت كثير من 
الأحاديث إلى أوجه الشبه بين الإمام المهدى نِْةٍ وعدّة من الأنبياء . 

ونستطيع أن نناقش رؤيا السيّدة نرجس فى ضوء ما ورد فى القرآن الكريم من 
قصص مثيرة جداً تشكل الرؤيا فيها ركناً مهمّاً وليس هناك ما هو أجلئ من سورة 
يوسف التى تشكل الرؤيا فيها الخيط المحورى على امتداد القصة والسورة , فالقصّة 
تبدأ برؤيا الكواكب وتنتهى بتفسير هذه الرؤيا وخلالها ترد رؤيا الملك التي وضعت 
ارح يشدف مسار افر انار 


(( علية القوم من المسلمين / موسوعة العتبات المقدسة ‏ سامراء: 777... إِنْ مدونات 
الإماميّة التى أوردت تراجم أمهات الائمّة لي وأغلبهن من الجواري لم تذكر ذلك إلا لآم 
السجاد على بن الحسين مه (أمَه شهربانو ابنة يزدجرد آخر أكاسرة إيران وأمٌ الإمام المهدي 
وفن من أميزات الروم ) ولم تيد ولك قائرناً لتشيريك الأئكة بألسات سخوومة: 


اسرسيسهة ‏ [[سما 


فرؤيا السيّدة نرجس إذا ما وضعت في الجر العام الذي يؤْطر حركة الرسالات 
الالهيّة ستبدو أكثر انسجاماً . والقرآن الكريم يزخر بالشواهد المتألقة فى هذا 
المضمار» فموسىئنَّةٍ ولد وعاش وترعرع فى أجواء مثيرة لا تحتاج إلى شرح . 
والسيّدة مريم جاءت إلى الدنيا بلطف إلهي . 

وعيسئ ابنها ولد عند جذع النخلة معجزة فى الخلق . . 

وسيّدنا محمّد وه هو ابن الذبيحين فلم يكن بين إسماعيل والذبح إلا لحظات 
انفتحت فيها السماء » وكاد أبوه عبدالله أن يذبح » وكاد هو أن يقتل فى هجرته 
ولم يكن بينه وبين سيوف قريش سوى خيوط العنكبوت . 

ومن قبل هوئ إبراهيم وهو أبو الأنبياء في قلب النار فجعلها الله برداً وسلاماً . 

وشاء الله أن تكون السيّدة مليكة أو نرجس أُمّاً للمصلح العالمى . . دفع الله عنها 
زواجاً لم تكن راغبة فيه وقدّر لها زواجاً آخر بعد حين ؛ وشاء الله لها النجاة من المتل 
فى حوادث الانقلاب العسكرى الذى راحت ضحيته الأسرة العمورية الحاكمة: 
اولظ نه لجال جطلالقات سادرم فى ركلة تير لا تعر مياق 

فالامام الهادي مذ انتخب لابنه فتاة نبيلة من سلالة الحواريين ومع ذلك فيجب 
ألا يكون للصبئ الموعود أخوال يسألون عنه , ولذا ستعيش الفتاة في الظلّ كأية 
جارية أجنبية مع أنها سيّدة الإماء كما ورد في الروانات 0 


سامراء .. مشهد ما قبل الولادة 
البلاط فى مطلع عام 167ه تقوده قدرة غامضة مؤلفة من آَم الخليفة المعتز 
6 الامامة و التبصرة : /. كمال الدين وتمام النعمة: 7١؟»‏ الحديث ؟"و: 06" الحديث ض 


و: 79*» الحديث ‏ و: ١الا"»‏ الحديث 6. كفاية الأثر : 5781 و ١/ا؟‏ و 06؟. دلاء 
١ 2‏ سر 
اللإمامة : م١5»‏ الحديث 95٠‏ الا حتجاج : .٠١/7‏ يفك الات اردق 


الأذكا! 1 


90 قبيحة » وهى زوجة الخليفة الذي لقى مصرعه في انقلاب سنة 14817ه؛ يعاونها 
00 الأصل ابن إسرائيل وأبو نوح » وهو غلام نصراني كانت له علاقة 
قوية بالمتوكل واستطاع الفرار عشية مصرع المتوكل . 

كان سنانيتة'النغتز تتوضن علق أساين تضفية أعداءزؤالدة وخصومة آي كانيق 
اتجاهاتهم » ولذا قام بترقية الضباط المغاربة الذين أصبحوا عماد حرسه الخاص 

نيا فقت سورع أو الاعالاك كداد وبا فراء عالت عغيرانه العلرين أ رسك 
شم فيهم رائحة الولاء لأهل البِيتطِي ؛ وكان فى طليعة من اعتقل أبو هاشم 
الجعفري بأوامر شخصية من المعتز بذريعة أن البلاط يفكّر فى إرساله إلى 
« طبرستان » للتفاوض مع الثائر العلوي « الحسن بن زيد» وتهدئة القلاقل هناك 
فنقل مخفوراً إلى سامراء وزجٌ به فى سجن خاص!"". 

فى تلك الفترة -كما قلنا -وصلت السيّدة نرجس سامراء واستقبلت من قبل الإمام 
الى ا شيل ورا ا لسع كيه الراعو فوسل القاء وطلتعيت انان ادها إلى 
منزلها لتعلّمها شريعة الإسلام . 

ومكثت الفتاة في منزل السيّدة حكيمة شهوراً ويراها الإمام الحسن ني في 
ارات عام 1/87ه أو مطلع عام 188ه وتورد الروايات تفاصيل عن لقاء غير عادي 
بين سيّدنا الحسن نقةٍ والسيّدة نرجس . 

وتستأذن السيّدة حكيمة أخاها فى إجراء مراسم الزواج في منزلها » وبعد أيام 
يصطحب الاإمام الحسن زوجته الرومية إلى منزل والده الكبير. 

ونستطيع أن نحدس موقف البلاط من العلويّين من خلال تعيين | بن أبى الشوارب 
لبها لسلطة القضاء » وهو رجل معروف بموقفه العدائىي التقليدي لكلو 1 


(١)و(9؟)‏ تاريخ الطبرى : /1/١01-؟017»‏ حوادث سنة "038 
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فى 76 جمادى الآخرة توفّى الإمام على الهادي نيه وحضر مراسم العزاء نائباً 
عمل طح بو فبك الى رف ار ل بغداد بعد حصارها 
سنة ١6/ه‏ وطلحة سيكون هو الحاكم العسكري العام منذ مصرع المهتدي في 
سنة 1867ه وسيتولئ ابنه الخلافة وسيعرف فيما بعد ب«المعتضد») سنة ؤلااء 
والأخير هو الذى ذكرته مدوّنات الإماميّة بتنظيمه حملتين لاعتقال أو اغتيال من 
يوجد فى بيت الإمام الهادي حَيهِ . 

أفرزت الحرب الأهلية وضعاً قلقاً متوتراً فى سامراء انّسم بالقلاقل التى عادة ما 
يثيرها الضباط الأتراك الذين تولاه حيتن عفادا خطيرة وار عم اها 
أسلاب الحكم والمزيد من النفوذ . 

وفى سنة 766 شهدت ميزانية الدولة عجزاً فى صرف مرتبات الجيش » ويعود 
نذا تن ال لزن اختلاسات الطغمة الحاكمة بقيادة زوجة المتوكل التى تعد 
الحاكم الفعلى للبلاد يعاونها كما ذكرنا مجموعة من الاداريين التامشين من أن 
إسرائيل وأبي نوح عيسى بن إبراهيم الذي ظلّ مصرّاً على نصرانيته . 

في جمادى الآخرة سنة 180ه قام صالح بن وصيف بعملية انقلابية وسيطرت 
قوّاته على قصر الخليفة المعتز الذي نقل إلى مكان مجهول فيما فرض الحصار 
العيقيك على فصن والدقة القرية عدا 77 

وعقد صالح بن وصيف تحالفاً مع ضابط تركي قوي هو ١‏ بايكباك » وفي تلك 
الفترة انتشرت في أوساط الشيعة شائعات قوية عن نيّة السلطات فى اصطحاب 
الإمام الحسن إلى الكوفة واغتياله فى الطريق . ْ 


الل بالرغم مما أورده التاريخ من مبرّرات ولكنّ السبب الرئيس يعود إلى هواجس الضباط 
الأتراك من إجراءات انتقامية قد تقوم بها زوجة المتوكل من الذين اشتركوا فى عملية اغتيال 
زوجها » ولعلّ اعتراف ابن مخلد بوجود خطة لاغتيال « صالح بن وصيف» يعزز ذلك . 


لك ! بانتظار الذي يأني 


سنحاول متابعة تفاصيل هامّة منذ يوم 7١‏ رجب 108ه» فقد انفجرت أزمة 
خطيرة هدّدت حكومة المعتز بسبب العجز والتسويف فى دفع مرتّبات قطعات 
من الجيش واستنجد المعترٌ بوالدته التى امتنعت من دفع مبلغ 80/٠٠٠‏ دينار 
وتذرّعت بأنها لا تملك هذا المبلغ » وتعللت بأن أموال الدولة لم تصل بعد من 
الأقاليم » لكنها فى الحقيقة كانت قد أرسلت رسالة مستعجلة إلى موسى بن بغا فى 
ركفن لمناياها لحرن إلى :يزان والنودة بأقصي سشرعة الخيجالاحة لومي اللكفاد. 
المتفججر فى سامراء!'". 

وقبل أن يصل موسى بن بغا كان الوضع قد تدهور وألقى القبض على المعتز 
وتعرّض للتعذيب والاهانة » ثمّ وقع وثيقة التنازل عن الخلافة باكياً . 

وتم تنظيم المحضر بإشراف رئيس سلطة القضاء ابن أبى الشوارب . . 

وتضمنت الوثيقة تعهداً من الضباط الأتراك بالحفاظ على حياته وحياة والدته 
وشميقته . 

وضرب الحصار على قصر ١‏ قبيحة » ورابطت قوة من الجنود الأتراك على بوابات 
القصر. 

وأعلن في الثاني من شعبان عن وفاة الخليفة المخلوع » وقبل الاعلان كان قد 
تم تسمية محمّد بن الواثق خليفة . 

وعندما صدرت الأوامر باقتحام قصر قبيحة لمصادرة ممتلكاتها فوجىء الجميع 
باختفائها وفرارها عبر نفق . 

وهكذا اختفت عن الأنظار» فانتشر رجال الشرطة للبحث عنها كما رصدت 
جوائز مغرية لمن يدل عليها أو يقدّم معلومات تفيد فى القبض عليهاء وأنذر الذين 


)1( تاريخ الطبرى : 677/1 » حوادث سنة 66؟ه. 


سرسيسهة 0 511 


يساعدونها فى الاختباء بأقسى العقوبات . 

على أن الشبهات كانت تحوم حول منزل تقطنه إحدئ زوجات القائد العسكرى 
المنزل خوفاً من خطوة انتقامية يقوم بها القائد موسى بن بغا الذي قد يصل سامراء 

وانفجرت أزمة الجيش مرّة أخرى بسبب عجز صالح بن وصيف عن دفع مرتبات 
الجنود » ولذا أقدم القائد العسكرى الذى يحكم البلاد بقوّة بتعريض ابن إسرائيل 
وأبي نوح وابن مخلد للتعذيب فانهار الأخير واعترف بوجود خطة لاغتيال صالح بن 
وصيف بإشراف قبيحة وابن إسرائيل وأبي نوح (عيسى بن إبراهيم ) وشاء القدر أن 
يتقدم أحدهم ليدلى بمعلومات حول وجود كنوز سرّية تعود لقبيحة فعثر عليها 
ووجدت أموال أسطورية دفعت صالح بن وصيف للتصريح قائلاً: قبّح الله قبيحة 
عواضيتك اينها للقه | فى شين النث د ينان وعد شائهذة الأمؤال فن خرانة وا حدة من 
وامديا:! 0 

وتم تنفيذ حكم الاعدام بحقٌ ابن إسرائيل وأبى نوح » فيما قرّرت قبيحة الظهور 
وأرسلت من مخبئها وسيطأً للتفاوض مع صالح بن وصيف . 

ونسججّل هنا عدّة حوادث منها اندلاع ثورة الزنج فى أهوار العراق واقتحام مدينة 
البصرة » وتقدّم قرّات الصمّار باتجاه العراق » واستمرار الاشباكات مع قوات الحسن 
ابن زيد العلوى الذى أسس دولة طبرستان فى الشمال الايرانى . 

وقام الخليفة المهتدى ( محمّد بن الواثق ) بإجراءات لكسب التأييد الشعبى » 
منها: ترحيل المطربين والمطربات إلى بغداد وإعدام بعضهن ؛ وطرد الكلاب »؛ 


.679/17 تاريخ الطبرى:‎ )١( 


قنك ! تمر يار 


وتعطيل الملاهى »كما ترأس بنفسه محكمة الاستئناف » وقد برّركل ذلك بِأنّهِ غيرة 
على العتاستتين لأنه لاروك نهم من تسر سيرة عمويق عبناالك 1 , 

ولا ننسئ أيضاً أنه بإشرافه وبمباركته صودرت كل ممتلكات قبيحة وأبنائها 
والمقرّبين منها وتم ترحيلها إلى مكّة » وقد سجّل الطبري صرخاتها الهستيرية وهي 
تودّع سامراء دون رجعة: اللّهمّ اخز صالح بن وصيف كما هتك ستري ؛ وقتل 
ولدي » وبدد شملي » وغرّبني عن بلدي ؛ وركب الفاحشة ا 

وإلى جانب هذه الاجراءات قام المهتدى بخطوات احترازية لتثبيت حكمهء 
منها : إبعاد بعض الشخصيات العباسية في طليعتها طلحة بن المتوكل الذي اكتسب 
لقب ١‏ الموفق » منذ احتلال بغداد فى الحرب الأهلية سنة 161ه. 

كما قام باعتقال الإمام الحسن لهذ وزبه فى سجن خاص مع تأكيدات بمعاملته 
معاملة قاسية » وقد سلّم صالح بن وصيف الإمام إلى على بن أوتامش المعروف 
بفظاظته وقسوته وعدائه للعلويين . 

وقد تعرّض صالح بن وصيف إلى الانتقاد بعد أن وصلت القصر تقارير حول 
معاملة طيبة للإمام يذ » فقال القائد التركي : وماذا تريدوني أفعل لقد سلمته إلى 
رجل ليست فى قلبه رحمة ؛ ولكن ابن أوتامش لا يرفع الآن رأسه إجلالاً له' " . 

في ذي القعدة ساد التوتر سامراء بعد أنباء عن اجتياز موسى بن بغا وقواته 
مرتفعات همدان في طريقه إلى سامراء . 


وتزامن ذلك مع توقيف ابن أبي الشوارب رئيس سلطة القضاء بتهمة الفساد'". 


.141 تاريخ العبّاسيّين / ابن وادران:‎ )١( 
.679/1 (؟) تاريخ الطبري:‎ 

فر الكافى : ١لمءة.‏ 

)ع( تاريخ الطبري : /6717/1. 


-52222 9ه رحد 


ومع أن مدوّنات الإماميّة تذكر تاربخ ١6‏ شعبان 1680 هجرية كأحد التواريخ التى 
ولد فيها المهدىئىة لكن الدارس لتلك الحقبة العاصفة يستبعد ذلك لأن 
الإمام مي كان معتقلاً وقد نقل عنه حديثه مع أحد السجناء . 


ا 
5 اللّهم ارزقه ولد يكون له عضداً فنعم العضد الولد . 
ثم تمثل بقول الشاعر: 


ويسأل السجين الإمام : ألك ولد ؟ 

5 إي والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطاً » فأمًا الآن فلا. 

ويبدو أن الإمام غْيْةِ قد اعتقل سنتين ولم توبجّه له اتهامات واضحة كما وججهت 
لوالده الراحل . 

ومن المؤكد أن أخبار المهدى الذى سيولد قد انتشرت وأفرزت هواجس 
لمهي الاك 

ونرئ أن المهتدى يطلق تهديدات تتوعد الشيعة بالفناء(! . 

وقد تعرّضت مدينة قم وهى مركز شيعي ناشط لحملة اضطهاد دفعت بأهلها 
إلى ازإسال يعات امعان للإمام 039 . 

وفق الآضادات المفيدة ايض أن تدكروصول قواك فوس و تك سامزاء وتقدمها 
لاحتلال قصور الخلافة » قد زاد من إرباك الأوضاع » ولا ننسى أن قوات الصمار ما 
تزال تواصل تقدّمهاء وأن ثورة الزنوج باتت تشكل تهديداً خطيراً بسبب سرعة 


(١)و(؟)‏ حياة اللامام الحسن العسكرى لَيّةَ دراسة وتحليل / باقر شريف القرشى: 767. 


ل عبار 


انتشار لهيب الثورة سيّما وأن قائدها أراد أن يضفي على نفسه المزيد من البريق 
بادّعائه الأنفسات إلى أهل البيت نغ . إضافة الى الهزائم التي لحقت بالدولة في 
صراعها مع الروم ؛ وسنرئ أن مؤسسة الحكم تحرص على استصدار تصريح من 
الإمام عا لتكذيب هذا الاذعاء . 

وفى يوم عاشوراء من سنة 167هكانت سامراء أشبه بمدينة محتلّة فى قبضة 
تورك موسيروي تنقيا نف بد نوهت الاعتقاء عو ااانه 

وليس من باب الاعتباط أن يؤثر عن الإمام الحسن ك8 حرز تعكس كلماته خطورة 
الأوضاع التى عاشها الإمام ني ونجد فيه ما يدفعنا إلى التوقف مثل قوله : 

«احتجبت بحجاب الله النور الذى احتجب به عن العيون. . 


واحتطت على نفسي وأهلى وولدي..2!") 


الولادة.. لماذا ١6‏ شعبان 05"م؟ 

روايات كثيرة ذكرت سنة 0ه باعتبارها العام الذى ولد فيه الإمام المهدى نيه 
لكن الذي يتأمل تلك الفترة كما قلنا سوف يركن إلى تاريخ ١6‏ شعبان سنة 107ه. 
وإضافة إلى ما ذكرنا من أن الإمام مي كان فى سنة 100ه معتقلاً» وقد ورد عنه قوله 
أن سيكون له ولد فيما بعد فإِنّنا نرى الإمام نل سوف يفرج عنه بعد مصرع المهتدي 
وبقاء البلاد دون تسمية خليفة جديد . 

وهناك رواية تشير إلى أن الإمام ىذ قد تنبأ بمصير المهتدى الأسود بعد إطلاقه 
الوذ يلاس يشان الي 

ومسلسل الأحداث التى أدت إلى مصرع المهتدي يبدأ بمحاولة الخليفة التصدّي 


)10( مهج الدعوات : غغ. 
(؟) حياة الإمام الحسن العسكرى طْيْةْ دراسة و تحليل / باقر شريف القرشى : 7715. 
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للأتراك وضربهم معتمداً على مساندة قوات مؤلفة من قطعات من الأتراك والمغاربة 
ومعوّلاً على الاسناد الشعبى » ولكن مع انفجار الوضع انحاز الأتراك الذين فى جبهته 
إلى إخوانهم » وفرٌ المهتدي وتخلى عنه الجميع . 

وقد سجّل الطبري صيحاته وهو يدور فى شوارع سامراء وأزقتها: يا معشر 
الناس ! أنا أمير المؤمنين . . قاتلوا عن خليفتكم » ولم يكترث له أحد . 

واتجه إلى السجن وأمر بإطلاق السجناء متوقعاً عونهم » ولكنّهم فضلوا الفرار 
واختفوا في الأزقة القريبة » وقد حصل ذلك فى ١‏ رجب 167ه» والقى القبض على 
الخليفة الهارب في نفس اليوم . 

وفى يوم ١7‏ رجب أعلن عن تنصيب الخليفة الجديد الذى أطلق سراحه من 
لفن ود لقب «المفكيه : 

وفى ١64‏ رجب أعلن عن وفاة الخليفة المهتدى وأن الوفاة كانت طبيعية !! 

ويبدو أن الضباط الأتراك كانوا ميّالين إلى تنصيب طلحة بن المتوكل «الموفق) 
ولكنه كان في منفاه في مكّة فاستعاضوا عنه بأخيه المعتمد رغبة فى حسم الوضع 
القلق وإعادة الأمن إلى البلاد التي ما تزال تعصف بها أنباء الهزائم في الجبهة الشمالية 
مع الروم وزحف جيوش الصفار وأنباء ثورة الزنج المقلقة . 

وسوف نرئ أن المعتمد سيكون إلى حدٌ ما خليفة بالاسم » وأن الخليفة الفعلى 
الحاكم للبلاد أخوه « الموفق » القائد العام للجيوش العباسية والحاكم العسكري . 

وفى ؟ شعبان 107ه تم تنصيب ١‏ عبيدالله بن يحيى بن خاقان » رئيساً للوزراء7") 
وهو شخصية إدارية استطاع أن يعيد إلى سامراء قدراً من الهدوء . 


وعبيد الله بن يحبى سياسى قديم كان وزيراً متنفذاً فى بلاط المتوكل وقد شهد 


.6091//1/ : تاريخ الطبرى‎ )١( 


لسسسسسسس جه 


مصرع الأخير ولم ينس بطبيعة الحال تلك الفترة العاصفة في سقوط الطاغية ونبوءة 
الإمام الهادي نه المشهورة , ولذا رتب علاقة طيبة مع نجله الإمام الحسن له الذى 
سجّل له التاريخ نبوءة مشابهة بشأن المهتدي . 

ولذا اكتفى القصر بمراقبة الإمام وإلزامه بالحضور إلى القصر مرّتين في اللأسبوع 
ف برس لانو 1 

وفى مثل هذه الظروف ستكون ولادة الإمام المهدي نه فى منتصف شعبان 
هم تموز عام ١1م‏ وقتا مثالياً جداً . 


مشهد الولادة كما تصوره السيّدة حكيمة 


شيس هروت: يورا" تقر النتازل تعلذلة ذهبية وكانت تسباتم عزيه فيك 
من ناحية دجلة » وقد بدت المئذنة الملويّة تستعدٌ لرفع الأذان . 

انفتح باب منزل الإمام ليخرج خادم أسود تفوح منه رائحة المسك آخذاً سمته 
إلى منزل قريب هو منزل المرأة الصالحة حكيمة بنت الجواد عمّة الإمام الحسن التى 
ما انفكّت تتفقّد ابن أخيها وتزور زوجته الطيبة «نرجس » تلك الفتاة التى أمضت 
شهوراً طويلة فى منزلها قبل أن تنتقل إلى منزل أخيها . 

طرق كافور الخادم الباب على عمة الإمام قائلاً: إن سيّدي يقول : اجعلي إفطارك 
الليلة عندنا ! 

خدق تلن التنكدة ليذه الذطؤة #وشعرت أن أمراً عنما يكم توراء ذللك:: 

عندما غطست الشمس فى بحيرة المغيب كانت السيّدة حكيمة تلج منزل ابن 
أخيها . ... المنزل تفوح فيه روائح ورود ربيعية .. 


)١(‏ تاريخ الغيبة الصغرئ: 71؟. 
(؟) وقعت حوادث هذا الفصل فى تموز سنة ١٠47م‏ شعبان سنة 1651ه. 


سس 011 


استغرفتها حالة فرح عندما استذكرت أنها ليلة جمعة حيث تحلو أحاديث السمر 
فى سماء صيفية تزخر بالنجوم . 

منذ أيام وهى لم تسعد برؤية فتاتها الطاهرة نرجس . 

استقبل الإمام عمّته بابتسامة أضاءت وجهه الأسمر» وهي أيضاً فرحت بلقاء ابن 
أخيها .. ولكنها سرعان ما شعرت بالألم لمنظر الشيب في ذقنه رغم أنه لم يبلغ 
الخامسة والعشرين من ربيع العمر ! 

نظرت فى عينيه وقد تألق فيهما نور سماوي كانت تريد استكشاف ما وراء هذه 
العو ل بعد الع 

قال الذى عنده علم الكتاب : إنها ليلة النصف من شعبان . . 

وأردف وهو ينظر إلى السماء : وإن الله تبارك وتعالى سيظهر فى هذه الليلة حجّته 
في الأرض . . 

والتفت إليها قائلاً بصوت فيه أصداء النبوءات البعيدة: سيولد فى هذه الليلة 
المولود الكريم على الله عرّ وجل . . الذي يحيى الله به الأرض بعد موتها . 

كانت حكيمة تتوقع ذلك منذ أمد ولكن التوقيت أدهشها لأنها كانت تتفقد 
جواريه فلعلٌ «نسيم » أو «ماريا» قد حملت منه . . وعهدها بنرجس قبل أيّام قالت 
بلهجة فيها تساؤل مشوب بدهشة : ومن أمّه ؟ ! 

- نرجس 

5 نرجس ؟ ! فداك يابن أخى ما بها من أثر. 

قال الذى مسّته السماء بالطهر : هو ما أقول لك ! 


وجاءت نرجس تستقبل المرأة التي علّمتها كلمة الإسلام: يا سيّدتي وسيّدة 


الأنكا! اليم 


عندما وقعت عينا حكيمة على « نرجس » خمّت إليها وعائقتها قائلة : بل أنتِ 
سيّدتى وسيّدة أهلى ! 

غمرت الدهشة وجه نرجس البرئ : ما هذاء يا عمّة ؟ ! 

وانحنت لتخلع مي المرأة الصالحة التي تشعر قربها بالسكينة : ناوليني خفّك 
يا سيد تى ؟ ! 

قالت السيّدة حكيمة وقد أشرقت الفرحة فى عينيها : بل أنت سيّد تي ومولاتي . . 
والله لا أدفع خ مي لتخلعيه ؛ ولا لتخدميني .. بل أنا أخدمك على بصري ! 

ارتسمت فى عينى نرجس النجلاوين علامات سؤال كبرى ؛. ورمقت بإجلال 
زوجها العظيم الذي ابتسم قائلاً: جزاك الله ياعمّة خيراً ! 

وقادت السيّدة حكيمة نرجس إلى الحصير وقد غادر ابن أخيها المكان . . قالت 
وهى تقبل على الفتاة بفرح : يا بنيّة » إن الله سيهبٌُ لك فى هذه الليلة غلاماً سيّداً في 
الدنيا والآخرة . 

وأطرقت نرجس وقد تورّدت وجنتاها بوهج الحياء . 

الفمر يلق فز ستهاء بهية تتتتورة بيو شفيف د وكنائث البحتدة حكيمة قد 
تناولت إفطارها بعد أداء فريضة العشاء وأخذت مضجعها تسبّح الله وتحمده.. 
وبقربها رقدت السيّدة نرجس .. أمّا الإمام فقد أخذ مضجعه فوق صمّة فى فناء 
الع 

عيناه تسافران عبر المديات البعيدة حيث تومض النجوم فى سامراء غارقة 
فى هدأة الليل والمنارة الملويّة تبعث ضوءاً خابياً يرشد القوافل المسافرة . . 

البدر ما يزال بهياً في الهزيع الأخير من الليل » وقد كمَّت الذئاب البعيدة عن 
العواف:: 


دك وبووسُسس اا 


استيقظت السيّدة حكيمة كعادتها فى مثل هذا الوقت لأداء صلاة الليل . . 
ونهضت تسبغ وضوءها. . ألقت نظرة على نرجس كانت تغفو بسلام .. أنفاسها 
منتظمة ووجهها الملائكي يعكس ما تزخر به أعماقها من طهر ونقاء . . 

كان الإمام قد استيقظ وأسبغ وضوءه لرحلة الليل يرافق القمر والنجوم .. قلبه 
يطوف السماوات البعيدة .. لم يكن الإمام ذاق من النوم سوى لحظات . . وكيف له 
أن ينام وهو يترقّب ميلاد البشارة . . بشارة الرسالات القديمة .. 

فى هذه الليلة المباركة سيولد شبيه موسى بن عمران وعيسى بن مريم .. 

أدّت السيّدة حكيمة وردها في غمرة الليل . . وعندما جلست تسبّح لله .. هبّت 
نرجس من رقادها تغمرها حالة من ذعر وتركّب . . 

غادرت الحجرة تسبغ الوضوء لصلاة الليل .. 

كانت السيّدة حكيمة تراقبها طوال الوقت ولم يكن يبدو عليها أيّ من آثار 
الجها . ... 

الفتاة الطاهرة مستغرقة فى العبادة وشالال من الصلاة يتدفق فى جنبات المكان . . 
وق مرت التقكاء الفانى الشخر القدانةا: ش 

لحظات السحر الأخيرة . . لحظات لا تنتمى لليل ولا للنهار. . 

التجر الال :غلن .وقنك الانقالاق :وق تناد :در الاك المومنة : + عرس النظر 
إلى السماء وقد تداخلها شك فى وعد الإمام . . 

هتف الإمام من مصلاه في فناء البيت وقد اشتدٌ سطوع النجوم: لا تعجلى 
يا عمّة . . فإنَّ الأمر قد قدب !! 

وفيما هي تهم بالعودة ناداها الإمام : لا تشكي . . 

شعرت المرأة بالخجل من طبيعة مشاعرها وهي المرأة التى نشأت فى دفء 


ب ١‏ بانتظار الذي يأتي 


أهل اليش 

وفى باب الحجرة وقعت عيناها على نرجس مذعورة خاطبتها العمّة بلهفة: 
ا 7 

0 نعم »يا عمّة ! إِنّى أجد أمراً شديدا . 

قالت حكيمة وهي تهدّئ من روعها: اسم الله عليك.. اجمعي نفسك.. 
واجمعى قلبك . . فهو ما قلت لك . . 

أنا خائفة » يا عمّة !! 

لاخوف عليك يا ابنتى . 

وقادت السيّدة حكيمة الفتاة الطاهرة سليلة مريم البتول إلى وسط الحجرة . 

وألقك لها وسنادة واجلسقها رفي استعداذا للحظة العئالؤة المؤعوة 0..: 

كانت السيّدة حكيمة فى حال يرثى لها » وعرق جبينها بسبب ما تبذله من جهد 
للسيطرة على مشاعرها التى راحت تضطرم فى أعماقها . . 

إن لحظات الميلاد تقترب سوف يأتى إلى الدنيا الصبئ الذي بشّرت به الأنبياء . . 

أيكقت ترحس :نيه الفكة الطينة وزائقة تعطيرها هرا شنيودا كي انها لحظات 
المخاض الكبير . . 

انطلقت أَنّةَ تجسّد كل آلام الميلاد . .. الفضاء يغمره جوّ غريب لم تألفه من قبل 
إِنّها تكاد تحس خفق أجنحة الملائكة . . 

وخيّل إليها أنها تسمع همهمة تشبه تلاوة لآيات القرآن . . 

السيّدة حكيمة تكاد تفقد توازنها.. وسمعت الإمام يناديها من وراء الحجرة : 
اقرأى عليها سورة الدخان. 


وراحت السيّدة حكيمة تتلو آايات الدخان : 


شششإبنيني 
لحم * وَالكِتَابٍ المبِينِ » 
5 رف كل أ 


كنا مُنَذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقَ كلاامر حكيو. 4 


غمر فضاء الغرفة جوّ عجيب . . وكانت نرجس تطلق أنات الميلاد وتعصر بشدّة 
كف السيّدة الطيبة ... فجأة انبثق نور بهر عينى السيّدة ولم تعد ترى ما حولها. . 


نرَلنَاُ فى لله مبَارَكَةَ إ 


فكأن نرجس نفسها قد اختفت .. 

دقٌ قلبها خوفاً . . وهبّت صوب باب الحجرة تستنجد بابن أخيها . . 

كان الإمام على مقربة من الباب فنادى عمّته : ارجعى يا عمّة .. إننك ستجدينها 
في مكانها . . 

كان وجه نرجس يسطع نوراً سماوياً .. وبدت وكأنها مريم ابنة عمران وقد جاءها 
المخاض عند جذع النخلة . . 

ورأت الصبئ متلقياً الأرض بهيئة السجود.. 

كان نظيفاً . . طاهراً ليست فيه آثار الميلاد . . 

كلؤلؤة تشعٌ على شاطىء بحر . . أوكقطرة ندى تتألق فوق زهرة ة في أول الفجر. . 

وكان الأب ينظر إلى السماوات وقد بدت النجوم فل عيضن بالأفال... 

الصبىّ القادم من رحمالبشارات يحمل ملامح النبواتالغابرة .. يحمل من موسى 
ابن عمران قلق الفرعون , وكان يبحث عنه جنيناً. . ويحمل من المسيح عيسى بن 
مريم كلماته في المهد صبياً... . ويحمل من نوح عمره الطويل » ومن إبراهيم فأسه 
التى هشم بها وجوه الآلهة المزيّفة ؛ ومن محمّد الأمين اسمه وكنيته ورسالته .. 


أخذت حكيمة الصبئ الطاهر بكتفيه وضمته إلى صدرها وأجلسته فى حضنها . . 


١ ٠6‏ بانتظار الذي يأتي 


وناداها الأب بلهفة من يريد رؤية الوليد المبارك : هلمّي إلى بابني , يا عمّة . 
وحملته السيّدة حكيمة وقد غمرتها حالة من الخشوع لكلمة الله ووعده الصادق. 
أخذ الأب ابنه وأجلسه على راحته اليسرى . وجعل راحته اليمنى على ظهره . 

وراح يشم ابنه الطاهر في عينيه وأذنيه وفمه . وهمس بصوت فيه ترجيعة لأصوات 

الرسل : تكلم يا بنى ! انطق بقدرة الله ! 
تكلم يا حجّة الله! وبقيّة الأنبياء . . وخاتم الأوصياء ! ! 
تكلم يا خليفة الأتقياء ! 
وحدثت المعجزة : وتدفق صوت ملائكى من الصبئ الذي تلاآية تجسّد أهداف 

النماء :طرق الاصاء: 
: وثدُ أن نم َلى الِنَ النُضفُوا في لض وَتَجعلم يمه وَنَجمَلهَ 

الوَارِئِينَ * ود يي 

يَخدَّرُونَ ه00. 
0000 
وانفلق الفجر . . وارتفع الأذان من مآذن سامراء » وقال الأب لعمّته التي طفح على 

وجهها الفرح الأكبر : يا عمّة ردّيه إلى أمّه كي تقر عينها , ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله 

حق » ولكن أكثر الناس لا يعلمون7'). 
كلمات الأذان ما تزال تنساب فى لحظات الفجر النديّة . . 


لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَنْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانوا 


الل القصص: ٠0‏ و5. 
(؟) تاريخ الغيبة الصغرئ: 157١‏ -5718. 


١‏ تك 


وضعت السيّدة حكيمة الصبئ الطاهر فى أحضان والدتة التقية وغادرت المكان . 

كانت الفرحة تتألق في عينيها بالرغم من مسحة الحزن .. فهذا الصبئ يجب أن 
رق قبلاوه مدا ! ْ 

وغمرت الأمّ ابنها بنظرات تزخر بالرحمة والحنان.. يا ولدي الحبيب .. كيف 
تغيكن بين أناسن يفون غتك ليتتلرلة ؟! 

الصبئ نائم تتألق فوق وجهه هالة من أنوار النبوّات الغابرة وبشائر الرسالات 
القديمة . . 

أنفاسه الهادئة فيها أنغام الزبور. . تراتيل التوراة.. بشارات الإنجيل : وآيات 
القرآن العظيم . . 

لقد سمعت من زوجها النبيل أنها ستنجب صبياً يملأ الأرض بالعدالة والحقيقة . . 

وتومّجت في أعماقها كلمات مقدسة كانت قد حفظتها وهي تتردد على 
الكنيسة : « وأما إسماعيل فقد سمعتٌ قولك فيه » وها أنذا أباركه وأنمّيه وأكثّر عدده 
جداً جداً » ويلد اثنى عشر رئيساً » وأجعله أمّة عظيمة)('2. 

هاهى تنجب الإمام الثانى عشر . . خاتم الأوصياء . . والإنسان الذى يحمّق أحلام 
الأنبياء . ١‏ 

قبل أن تغيب نجمة الصبح كان الإمام قد طلب من عمّته ومن زوجته أن يبقى 
ميلاد الصبئ سرّاً مكتوماً عن الجميع . 

رواية السيّدة حكيمة صورة أخرى تؤكد عظمة هذا الطفل الموعود فقد تضمنت 
أبعاداً تذكر بالنبي موسئ بن عمرانكة وبالسيّد المسيح اه . 


)١(‏ سفر التكوين: ٠١/١77‏ بالاستناد إلى «الكتاب المقدس تحت المجهر» » عودة مهاوش 
الأردنى : .١٠06‏ 


١ 59‏ بانتظار الذي يأتي 


ولدئ متابعة بعض التفاصيل فى حياة الامام الحسن العسكرى نَيّةِ نجده قل 
انتهج أسلوباً في غاية الحذر في الاعلان عن ولادة الطفل الموعود والإمام الأخير 
الذى يملأ الأرض بالعدالة والدفء . 

ومن المفارقات في الدراسات الحديثة أن نجد بعض دارسي التاريخ ينطلقون 
فى التشكيك من خلال حادثة أو حادثتين يمكن تفسيرهما فى الظروف التى اكتنفتها 
تفسيراً ينسجم مع الخط العام والاعتقاد السائد لا فى مصادرة تاريخ مضطهد كتب 
فى ظروف حرجة جداً فيما نرى المستشرفين يدركون ذلك ويتعاملون مع تراث 
الإماميّة التاريخى فى حالة من الاحترام الكامل!'' . 

وهذا تذكير بما ورد فى مقدمة البحث من أن بحث هذه المسألة بأدوات وظروف 
مختبرية لن يكتسب صفته العلمية والموضوعية أبدأ وأن مسألة حساسة يجب أن 
تدرس فى ظروفها بل إِنَّ مسألة دراسة الظروف العامّة أصبحت من شروط الدراسة 
التاريخية لأية فكرة . 

وسنرئ كم هو سطحى من يريد التشكيك بولادة الإمام المهدي من خلال ما 
سجّله التاريخ من حيرة الشيعة عقب وفاة الإمام الحسن عي وتهنئة البعض لجعفر 
الكذاب بالامامة . 

ولا نريد أن نستبق ذلك وسنتابع بعض الاجراءات التى قام بها الإمام الحسن لَه 
فى الكشف الحذر عن وجود ابنه المنتظر وولادته » واختبار إحدى طرق اختبائه . 
ونجد ما برر ذلك فى أن قدوم الإمام الهادى ني لم يكن بإرادته » وقد عرف عن 
الأئمّة جميعاً عشقهم العميق لمدينة جدّهميَيةُ » وسنجد أنْ هذه الظاهرة ستشتد 


سرسيسة ‏ [0ا] 
فى حياة اللإمام الحسن العسكرى لَيْةْ بسبب بعض الظروف . منها تفاقم خطر دولة 
طبرستان العلوية وتعاظم خطر ثورة الزنج التى ادّعئ يها فيا عيلونا عقا 
نضيف إلى ذلك أيضاً انتشار أحاديث حول ظهور المهدى . وهذه مسألة استثمرها 
بعض المعارضين للنظام العباسى » بل إِنّها أدّت إلى نشوء دولة المهدية فى المغرب 
فيما بعد. 

إنّنا نفتتح الاإشارة إلى حساسية الوضع من خلال رواية تذكر خروج موكب 
تقرر زحفها باتجاه جنوب العراق للإخماد ثورة الزنج . 

وقد انتابت أحد الشيعة رغبة عارمة فى أن يهتف : ١‏ أيها الناس ! هذا حجّة الله 
فاعرفوه»). 

ولكن الإمام الحسن عيةٍ يشير إليه أن يسكت وهمس وقد مرّ قريباً منه : أما إِنّك 
لو أذعت لهلكت . . إِنْما هو الكتمان أو القتل فأبقوا على أنفسكو!'' . 

ولعل ما يدعو إلى التأمل أن الإمام الحسن لَه يأمرذات يوم رجلاً يعمل في الدار 
وهو ظريف الخادم أن يدخل حجرة فيرئ ظريف لد دخوله صبياً مستغرقاً فى 
الصلاة » ويخبر الإمام بما رأئ ثم يأمره الإمام مرّة أخرى أن يعود لينظر الصبئ : 
وفوجىء ظريف بالحجرة خالية ! أليس فى هذا الاجراء اختبار لطريقة من طرق 

ألا يحتمل وجود نفق أو ممر سرّي في الحجرة يؤدي إلى مخبأ ما كالسرداب 
وغيره » وربما يؤدي إلى خارج الدار؟ 


ونحن ما نزال نتذكر الطريقة التي فرّت فيها زوجة المتوكل واختفت عن الأنظار 


.؟06١ إثيات الوصية:‎ )١( 


١ ٠6‏ بانتظار الذي يأتي 


منذ شهر رجب وحتئا منتصف رمضان عندما قررت هى الظهور والتفاوض مع 
الضابط التركي صالح بن وصيف . 

فكيف بالإمام الهادى نه الذى اشترئ قصراً فخماً من قصور سامراء وأصبح 
ملكا للإمام ونجله منذ سنة 774ه» وبين هذا العام وحتى عام 151 أكثر من عشرين 
سنة كافية لاستحداث ممرّات وأنفاق سرّية داخل القصر الكبير ؛ بل إِنّنا لانجد مبرّراً 
للإمام الهادي ىه فى شراء مثل هذا القصر وقد عرف عنه زهده في حطام الدنيا . 

ونحن لا ندّعى أن فخامة المنزل ووجود قناة جوفية وسرداب أدلّة كافية ولكنها 
قرائن تعروين أعبان ؤلذة الا المهدي َيه فى مقابل غياب أدلة النقض باستثناء 
إثارة غبار الشكوك في ما سجّله التاريخ من حيرة الشيعة وهي مدوّنات أشارت ضمناً 
إلى بروز تيار يوقن بولادته وإن خفيت بسبب الظروف الخطيرة . 

وتذكر المدوّنات الشيعية أن الإمام الحسن نىةٍ كشف لبعض أصحابه ممن يثق 
بهم هويّة الطفل الموعود وعرّفهم به ونوّه بظاهرة الغيبة الطويلة التى قد تربك تفكير 
الكثيرين من الشيعة » وقد بحث الشهيد محمّد صادق الصدر فى موسوعته عن 
الإمام المهدي يِذ ذلك مفصلاً ولا نريد الاسترسال في هذا الموضوع . 

ونسجل هنا خبراً ورد فى «إثبات الوصية » حول إرسال الطفل مع جدّته إلى 
الحجاز فى موسم الحجّ . إذ طلب الإمام الحسن نه من والدته اصطحاب الصبيّ » 
وكان ذلك فى سنة 108ه»ء وسنجد أن الإمام الحسن ني سوف يعتقل خلال تلك 
الفترة مع أخيه جعفر ويزجان في سجن خاص فيه شخصيات في طليعتها أبو هاشم 
الجعفري وهو شخصية لها وزنها وكان معتقلاً بأوامر شخصية من المعتز وقد مر عليه 
فى الاعتقال سبع سنوات . 

والطبري ذكر ظروف اعتقاله وإرساله مخفوراً من بغداد إلى سامراء . 


ويورد المسعودى وصول القافلة منطقة هى إحدى محطات الموافل الرئيسية 


سرسيسهة 001لا 


ذكرها الطبرى باسم ١‏ القرعاء » وهناك يسمع قادة القوافل بأنباء الجفاف واحتمالات 
الظمأ وتعرّض القوافل إلى غارات قطاع الطرق واللصوص وأن معظمالقوافل عادت . 

أمّا المسعودى فيذكر إصرار الجدّة وحفيدها والوكيل المرافق لها على الحج 
بمكيال واحد ء فالرواية الرسمية التى ذكرت عودة قوافل الحجٌّ بسبب الأخطار 
المحتملة التى ذكرها المسعودى مضيفاً إليها وجود والدة الإمام الحسن ومعها 
الصبى . 

كما أن اعتقال الإمام الحسن نه حدث بعد ذلك بفترة وجيزة يجعلنا نتفهم طلبه 
من والدته اصطحاب الصبئ إلى الحجاز. 

ومسألة الاعتقال لا يمكن تفهمها إلا في ضوء انتشار أخبار ظهور المهدي سيّما 
وأن أحد ألقاب الإمام الحسن العسكرى نْظِذٍ هو« الصامت 0('!» فلم يعهد عن الإمام 
أى شكل من أشكال التحرك السياسى الذى يثير مخاوف السلطة » فإذا أضفنا إلى 
ذلك تصريحات الخليفة حول جعفر ٠:‏ إِنْى قد حبسته بجنايته على نفسه وعليك وما 
يتكلم به»! '' فقد تتكون لدينا صورة واضحة الملامح حول مخاوف السلطات . 


حياة الإمام الحسن.. أشعة الغروب 


من المفيد أيضاً أن نرسم مشهد الليلة الأخيرة من حياة الإمام الحسن لي فى ضوء 
ما أوردته المدوّنات الشيعية : 


لا أحد يدرى ما الذي حصل فجأة !! وفيما كانت شمس الخريف تقرض منازل 


.8715/ دلائل الإمامة: 544 » الحديث 454. مقتضب الأثر : /. مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
8114/6٠ (؟) بحار الأنوار:‎ 


م١٠١ ١‏ بانتظار الذي يأتي 


سامراء بأنوارها الباهتة .. شعر الإمام بحالة من الضعف الشديد والنحول اضطرته 
إلى ملازمة الفراش . . 

وبطريقة تدعو إلى التساؤل والدهشة وصل النبأ إلى مسامع رئيس الوزراء عبيدالله 
ابن يحيى بن خاقان !! هل كانت هناك محاولة لاغتيال الإمام ؟ ! 

ولماذا يبادر ابن خاقان للاجتماع بالخليفة شخصياً ويطلب منه إرسال مجموعة 
من رجال القصر لملازمة منزل الإمام ؟ وإذاكان الهدف من ذلك تقديم الرعاية للإمام 
فما هو المسورّغ فى إرسال «حرير الخادم» سجّان الإمام الذي سمعت تهديداته 
للإمام ذات يوم وهو يقول: « والله لأرميتّه للسباع)!')! 

هل هناك أسرار وراء ما يجرى ؟ هل وصلت البلاط تقارير حول وجود صبىٌ 
أحيطت ولادته بالكتمان ؟ وهل ولد المهدى حم ؟ ْ 

ماهى بالضبط مهمّة موظفي القصر؟ ! لقد أصبح منزل الإمام مشحوناً بالخطر. . 
ولماذا تتخذ الحكومة مثل هذا الاجراء تراقب وفاة الإمام ومن أين لها علم بأن 
الإمام على حاقة الموت وهو ما يزال في ريعان الشباب ولم يبلغ الثلاثين بعد ؟!.. 

مرّت ثلاثة أيام من ربيع الأوّل وقد انتكست حالة الإمام الصحية ؛ فأصدر رئيس 
الوزراء أمراً بإحضار فريق من الأطبّاء لإجراء فحوصات وتقييم حالة الإمام الصحية . . 

أجرى الأطباء فحوصاتهم وتبادلوا نظرات ذات معنى!؟!! لقد دس إليه السمّ 
ما في ذلك من شك ! وليس هناك من وسيلة للعلاج . 

واستقرٌ رأيهم على أن حالة الإمام ميؤوس منها.. وأنه يموت» ومع ذلك فقد 
أصرٌ رئيس الوزراء على بقائهم في منزل الإمام ! ! 

كما استدعئ ابن خاقان رئيس سلطة القضاء وطلب منه انتخاب عشرة رجال 


. : الاإرشاد: 1 تاريخ الغيبة الصغرى‎ »"1١ إعلام الورى:‎ )١( 
.58 (؟) الارشاد:‎ 
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يعملون فى سلك القضاء ؛ ومن ثمّ إرسالهم إلى منزل الإمام ! 

وأصبح عدد موظفي الدولة خمسة عشر غير الأطباء !! ترئ ماذا يجري ؟! 
ماهو الهدف من وراء كل هذه الاجراءات العجيبة ؟ ! 

هل هناك محاولات للكشف عن وجود وريث للإمام ؟.. وهل هي محاولة 
للتنصل من مسؤولية اغتيال الإمام ؟ أو مواجهة الشائعات التى قد تنتشر حول 
اسباب وفاة ابن الرضا وهو ما يزال شاباً ؟ ! لا أحد يدرى !! 

مشاعر خليطة من الحزن والقلق والتوتر تخيم على أجواء المنزل؛ الذي بدا 
وكأنة قلعة يخاضرها الأعداء... 

وبالرغم من تردّى حالة الإمام الصحية إلا أنه كان فى كامل وعيه وكاتف فيزون 
المنزل تمضى حسب برنامج دقيق باستثناء جعفر الذي بدأ يتصرّف وكأنه ربٌ البيت 
والسيّد المطاع . 

الزمن يمر متوتراً.. الإمام فى حجرته راقد فى فراش المرض زوجته السيّدة 
نرجس في حجرة أخرى . . ماريا ونسيم فى حجرة مستقلة . . كافور وعقيد يعملان 
بصمت وحزن ترئ أين الصبئ ؟! هل كان مختبئاً فى مكان ما من السرداب ؟ ! 

هل كان فى منزل السيّدة حكيمة ؟ ! 

رجال القصر وموظفوه محشورون فى الرواق المؤدي إلى غرفة الإمام وفي قبال 
ذلك حجرة السيّدة نرجس . أما السرداب فيوجد أسفل الغرفتين حيث يوجد باب 
صغير يؤدي إلى سلّم ومنه إلى السرداب .. 

البوم هو 7 ربيع الأوّل ٠ه 9١‏ كانون الأوّل اهم وسامراء مقبلة على ليل 
شتائي طويل7؟؟. 


)١(‏ يصادف م ربيع الأوّل هه الأوّل من كانون الثانى امم | احداف التاريخ الااسلامى: 
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ال 


تسرّبت أنباء مرض الإمام إلى أوساط الناس وأصبح ذلك محوراً فى أحاديث 
الشيعة .. وظهرت تساؤلات حول مستقبل الإمامة وهوّية الإمام الجديد ! 

وفى تلك الليلة الطويلة تمكن الإمام من كتابة مجموعة من الرسائل الهامّة كجزء 
من 17 لإبلاغ الأمّة وجود الإمام الغائب الذى اضطرته الظروف إلى عدم الاعلان 
عن ولادته وإخفائه عن أعين الجواسيس .. 

كانت ظلمات الديل تشتد حلكة وقد خامر الموظفين فى الرواق التعب 
والنعاس .. الليل البهيم يتجه إلى الفجر والنجوم تشتد سطوعاً فى سماء اكتنفتها 
غيوم متنائرة . . وكان عقيد الخادم ينظر بأسى إلى الشباب كيف يذوى كشمعة تخبو 
فى قلب ليالى الزمهرير . 

طلب الإمام بصوت خافت من عقيد أن يحضر إناءً فيه ماء مغلى بالمستكي . . 
كان الإمام يشعر ببرودة الموت تزحف إلى خلايا جسده التى فتك بها السم . . 

جاءت السيّدة نرجس تحمل الاناء » وقد غمرتها حالة من الفجيعة . . إن زوجها 
الطاهر على وشك الرحيل .. سوف ينهد عمود خيمتها وستعوي من حولها آلاف 
الذئاب . . 

مد الشابٌ يدأ ترتجف من برودة الموت الزاحف كليل الشتاء . . الليل فى لحظات 
الرحيل والفجر على وشك الانفلاق .. 

أراد أن يرتشف من الاناء ولكن ارتطم بأسنانه وازداد ارتجاف يده . . قال بصوت 
واهن مخاطباً عقيداً: سوف تجده يصلّى فى الحجرة . . ليأت إلى . 

وفى هذه اللحظة هبّت السيّدة نرجس إلى الحجرة . . إِنَّ ابنها يصلَّى فمكثت غير 
ف ل غمرة لحظات البيض الاين هرق الصبىّ إلى حجرة أبيه 
العظيم . . 


جلس عنده وقد غمره حزن وإحساس بالفجيعة يلوح فى وجهه كسماء تكتنفها 


ددص1115959595956525 ١‏ ا 


غيوم رمادية . . 

دمعت عينا الأب من أجل ابنه .. من أجل كل المحن التى سيواجهها خلال 
الزمان المرير... همس بحب : يا سيّد أهل بيته أعطنى شربة ! 

أخذ الصبئ الطاهر الإناء وأدناه من فيه وارتشف الإمام شربة منحته قليلاً من 
الدفء . . 

قال الأب : جهّزنى للصلاة ! 

أخذ الصبئ منديلاً ونشره على صدر أبيه وراح يساعد والده على إسباغ الوضوء 
واستغرق الإمام فى الصلاة بعد أن يمّم وجهه تلقاء المسجد الحرام والبيت العتيق . . 

والتفت إلى ابنه وقد انفلق عمود الفجر الصادق . 

5 بنئّ الحبيب ! أنت صاحب الزمان . . أنت المهدي الذى بمّر بك الرسول . . 
وأخبر بك » اسمك اسمه ؛ وكنيتك كنيته . . وهذا هو عهد آبائى قد جاء . . 

وفي تلك اللحظات النديّة بالدموع شعر الصبئ بأنَّ قلبه يضيء بنور قادم من 
قلب السماوات .. 

سوف تواجهك المحن يابشارة الأنبياء . . وسوف تطاردك رياح الزمهرير كفراشة 
جاءت تبشر بالدفء وبالربيع ... آه أيها الأمل القادم من رحم النبوّات الغابرة !! 

كانت السيّدة نرجس تبكى بصمت كسماء تمطر على هون.. زوجها يودّع 
الحياة » وابنها الوحيد تبحث عنه ذئاب مجنونة .. وأصغت إلى كلمات زوجها 
بوصي ابنه وآخر الأئمّة الأطهار: يا بني » إِنَ الله جل ثناؤه لم يكن ليخلى أرضهء 
وأهل الجدّ من طاعته وعبادته بلا حجّة يستعلى بها وإمام يؤتمَ به. ويقتدى بسبيل 
سنته ومنهاج قصده . . 


وأرجو يا بنى أن تكون أحد من أعدّه الله لنشر الحق وطئ الباطل ؛ وإعلاء الدين . 


ا لتهرضويتي 


وإطفاء الضلال . 
وسكت لحظات ليقدم إلى ولده الحبيب آخر نصائحه : 
فعليك يا بنئ بلزوم خوافي الأرض وتتبّع أقاصيها , فإنَ لكل ولي من أولياء الله 
عدوا مقارعاً ؛ وضداً منازعا . . فلا يوحشئّك ذلك/''. . 
اسكن يا بنئّ فى البراري البعيدة.. وفي الجبال الوعرة » ليحرسك الله يا بنئ ! 
ودمعت عينا الأب ...كان يستنشق أنفاسه الأخيرة في هذه الحياة.. وكانت 
كلمات الصلاة تنساب من بين شفتيه قبل أن يغمض عينيه ويغفو إغفاءة الرحيل . . 
وفي تلك اللحظات وقد هيمن صمت ثقيل سمع صوت عواء قادم من بعيد . . 
نهضت السيّدة نرجس وهى تشعر بالبرد وأخذت بيد ولدها وانسحبت من 
المكان . . لقد بدأ فصل مثير فى حياة ابنها الوحيد . 


عشية الرحيل 

لم تشرف شمس اليوم الثامن من ربيع الأول وظلّت غائبة وراء السحب الكابية 
التي تراكمت على امتداد الليل الشتائي الطويل . 

اليوم هو الأوّل من كانون الثانى من العام الميلادي الجديد «414) حدثت في 
الرواق حركة غير عادية عندما اعدو نيل شاد عن مر زعيم البيت العلوي 
الإمام الحسن واستحال المنزل الواقع فى « درب الحصا » إلى خيمة تعصف بها الريح 
من كل مكان . . 

برقت عينا جعفر بالغدر وقد ضحّت فى أعماقه المظلمة أصوات تشبه عواء 


ذئاس مجنونة... 
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ها هو يستيقظ على صيحات المأتم فهبٌ كمن لسعته عقرب وراح يتصرف 
كالسيّد المطاع وربٌ المنزل . . وحاول جاهداً أن يضفى على نفسه مسحة من الوقار 
كإمام جديد للشيعة ! 

إن جميع الظروف قد باتت مؤاتية . فأخوه قد رحل عن الدنيا دون وصية ظاهرة . 
إذن فقد أصبح كل شىء له ... إنه الوريث الذي لن ينازعه أحد .. ولكن ماذا 


خامره أحساس بالقلق وسرعان ما تبدّد .. إن صبيّاً تببحث الجواسيس عنه لن 
يجرؤ على ذلك . . 


اتخذ جعفر مكانه فى باب المنزل لاستقبال الوافدين من المعرّينَ.. سوف يصل 
زعماء كبار من البلاط وشخصيات بارزة فى صفوف الشيعة وها هو يشعر بالانتشاء 
لأول تهنئة يتلقاها من الشيعة مصحوبة بكلمات عزاء رقيقة . .ها هو يهنأ لأول مرّة 
بالإمامة . . لقد أصبح إماماً لطبقات واسعة من الناس ! 

وصل « أبو الأديان»)7") درب الحصا وسمع من بعيد أصوات المناحة وإذ ألفئ 
جعفراً واقفاً في الباب يتلقى التعازي والتهاني همس فى نفسه بأسئ : 

إن يكن هذا هو الإمام فقد بطلت الإمامة إذن . . 

كيف يصبح إماماً وهو يكرع كؤوس النبيذ ويقامر فى قصر الجوسق ويلعب 
بالطنبور؟ ! 

واضطر أبو الأديان إلى مصافحته وتقديم التعازي والتهاني .. وعندما ولج المنزل 
رأ حشداً من المعرّين » وقد برز فيهم عثمان بن سعيد وكيل الإمام الراحل .. 


)١(‏ كان يعمل فى منزل الإمام الحسن ليذ الذى حمّله مجموعة رسائل هامّة إلى المدائن وأن 
يأتى بأجوبتها إلى من سيطالبه بها. كمال الدين: 4170/9 ط . طهران .١1796‏ 


لل 


وكان واجماً غارقاً فى حزن مرير. . 

وتومّجت فى ذاكرة أبى الأديان البصرى كلمات الإمام الراحل فى حقه فى 
حضور وفد اذم دن التهرم «امض يا عثمان فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال 
الله" . 

فقال أحد أعضاء الوفد مخاطباً الإمام : «يا سيّدنا ‏ إن عثمان لمن خيار شيعتك » 
ولقد زدتنا علماً بموقعه من خدمتك . وإنّه وكيلك وثقتك على مال الله ؟ 

فقال الامام افلا عندها : نعم .. واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي . 
وأنّ ابنه وكيل ابنى . . مهديّكم )! '". 

كان عثمان بن سعيد قد انتهئ توا من مراسم تجهيز جثمان الراحل العظيم للصلاة 
عليه » وانتبه أبو الأديان إلى صوت عقيد الخادم يخاطب جعفراً: يا سيّدى قد كن 
أخوك . . فقم للصلاة . . 

مرّت اللحظات حساسة . . كان جعفر يخطو باتجاه نعش أخيه . . سوف يكتسب 
جعفر بإقامة الصلاة على الإمام امتيازاً كبيراً. . فهناك قناعة لدئ عموم الشيعة فى أن 
الإمام لا يصلّى عليه إلا إمام ! 

وقف جعفر قبال النعش استعداداً للصلاة . . وانتظمت خلفه صفوف المصلّين .. 
كان أبو الأديان واقفاً جنب عثمان بن سعيد فى الصف الأوّل . . وكان جعفر على 
وشك التكبير. . عندها ظهر صبئ بوجهه سمرة متموّج الشعر. . تقدّم الصبئّ بخطى 
واثقة نحو جعفر وجذب رداءه قائلاً بصوت فيه حزم : تأخر يا عم , فأنا أحقٌّ بالصلاة 
على أبي . 


اصفدٌ وجه جعفر واربد وهو يتأخر واقفأ خلف الصبىّ الذي بدأ مراسم الصلاة 
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على والده الراحل . . 

ودمعت العيون للصوت الحزين يصلَّى على الراحل »كان ذهن أبي الأديان متوتراً 
للمفاجأة . . 

نه يشهد أولى علامات الإمام الحق . . لقد أخبره الراحل : انَّ الذي سيصلَى على 
هو الإمام . . بقيت علامتان . . 

الأولئ أن يطالبه الصبى بالرسائل الجوابية التى يحملها من المدائن . . 

تمّت مراسم الصلاة والتفت الصبئ إلى أبى الأديان قائلاً: يا بصري؛ هات 
جوابات الكتب التى معك ! 

لم يكن هناك مجال للشك» و سلّم أبو الأديان مجموعة من الرسائل إلى الصبئّ 
الذي اتجه نحو ستائر إحدى الحجرات ليتوارى وراءها. . تقدّم رجل نحو جعفر 
الذي ما يزال حانقاً .. أراد أن يحرجه أكثر فقال له متسائلاً: يا سيّدي من الصبئ ؟ ! 

أجاب جعفر بحنق : والله ما رأيته قط ولا أعرفه !! 

وارتسمت على وجه الرجل”') ابتسامة ساخرة من هذا الذى يدّعى ما ليس له.. 
وقااهن بعراجع أنامضين بنذ ونغليه أله فى /التابيمة "من :ترود : إنها قؤة(النحون الت 
لن يصمد أمامها جعفر وأمثال جعفر حتئ لوكان من ذرّية الإمام ! 

كانت المفاجأة لا تزال تسيطر على بعضهم خاصّة الذين رأوا الصبئ لأول مرّة . . 

وحدثت ضجّة خارج المنزل.. لقد وصل أخو الخليفة وممثله في مراسم 
التشييع والصلاة الرسمية . . 

استقبل جعفر مبعوث الخليفة وأخاه أبا عيسى بن المتوكل الذى نقل تعازيه 
وتعازى الخليفة بالمناسبة . . 


)١(‏ الرجل هو حاجز الوشاء كمال الدين: ؟/6/اؤ. 


حل ١‏ بانتظار الذي يأتي 


وحمل التعشن الذى ماكاد يغادر المتزل حتئ استقبل بالبكاء والتحيب:.. لقد 
رحل السلام . . رحل الإنسان الطاهر . . كحمامة بيضاء شهيدة »كان النعش المحمول 
يسير باتجاه المسجد الجامع مخترقاً الشارع الرئيسي المعروف بشارع أبى أحمد.. 

نسائم كانون الباردة تلفح الوجوه فى يوم غائم كثيب .. وكانت مشاعر مزيجة من 
الاحساس بالغربة واليتم تغمر القلوب الحزينة لكأن الإمام شمس تبعث الدفء 
والنور فإذا غاب غمرت الظلمات النفوس .. 

وتذكر الناس يوماً حزيناً قبل ستة أعوام يوم شيعوا والد هذا الإنسان الطيب الذي 
وافاه الأجل وهو في ريعان الشباب .. 

وتساءل البعض فى دهشة عن سر وفاته ؟ ! إِنّه لم يشتك من علّة قبل ذلك 
فنا الى سد جد ساده سادزاء عا لالط رط ترون فجتري 
في ظروف غامضة ! 

وضع النعش قريباً من جدران المسجد لإقامة الصلاة وتقدّم مبعوث الخليفة 
وأخوه إلى النعش وكشف عن وجه الراحل ليبدّد هواجس قد تراود بعض الناس 
ويدفع شبهة الاغتيال عن الدولة » فأعلن أمام شخصيات البيت الهاشمى من 
العبّاسيّين والعلويّين » وقادة الجيش وكبار موظفي الدولة والبلاط قائلاً: 

هذا الحسن بن على بن محمّد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه وحضره من 
خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان.. والقضاة فلان وفلان ومن الأطباء فلان 
وفلان وراح يستعرض الشخصيات التى أمضت الليالي الأخيرة في منزل الإمام 
لأهداف غامضة .. ثم غطى باحترام وجه الراحل العظيه7'. 

وأقيمت الصلاة على الجئمان الطاهر ليُحمل مرّة أخرى ويعود إلى المنزل الواقع 


صدسيسهة 00 ]00 


فى « درب الحصا» وهناك سيوارى الثرى إلى جانب والده الراحل تنفيذاً لوصيته . 

وبدا ذلك اليوم الغائم أشبه بيوم القيامة!') وقد حشر الناس ضحئ فالأمواج 
البشريّة تتدافع لتلمس النعش الطاهر تبركاً لكأنها تمدّ يدا تصافح رسول الله . . 

القلوب يغمرها الأسئ وإحساس بالفجيعة يملأ صدور المؤمنين .. ويلج النعش 
منزل صاحبه . وفاحت رائحة الثرى المعطور حيث سيرقد الإمام إلى جانب والده. . 
لقد وصلا معاً هذه المدينة على قدر قبل ربع قرن فرحل الوالد قبل ستة أعوام 
والتحق به الابن في هذا اليوم . . 

إِنَّ الذين يرون ما وراء الأفق البعيد سيرون مآذن تشق قلب التراب فى هذا المنزل 
المبارك » لتستحيل هذه البقعة الطاهرة إلى مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . وإلى 
واحة خضراء يتفيأ ظلالها الوارفة المتعبون فى دورب الحياة والزمان . 

استمر المأتم وكانت رائحة طيبة تشبه رائحة الطين المعطور تفوح في فضاء 
المنزل . . الشمس ما تزال مستورة بالسحب بالرغم من أن قرصها المستدير قد بدا 
شفافاً يشبه القمر في لحظات الغروب . 

وفى أصيل ذلك اليوم وصل وفد من مدينة قم يحمل معه رسائل من أهلها إضافة 
إلى هميان يشتمل على الحقوق الشرعية التى يتوجب تسديدها إلى الإمام أو من 
يركله . . ١‏ 

في حجرة السيّدة نرجس جلست النسوة وكانت أُمّ الحسن أكثرهن إحساساً 
بالفجيعة » حتئ ان المرء إذا رآها فى تلك الحال سيحدس أنها لن تعيش بعد ابنها 
انا اندو كبز انا لس رسن ريه ا وسور عداة اشقلة خيرم تمزه 
عيناها تبحثان عن عزيز فقدته .. زوج كريم رحل وتركها وحيدة وولد طاهر تحمّل 


.480/1 دائرة المعارف / البستانى:‎ )١( 


١ 01‏ بانتظار الذي يأتي 


أمانة كبرئ وقرّر خوض ملحمة الصراع المرير أمام أعداء لا يُعرف لهم عدد.. 
حا عه دعر غدن نهم إثها لود يقد يرى شيعا سو تقدة وسو أطتماعه 
وحرصه وجشعه وتهافته على حطام الحياة الدنيا ! 

تساءل أحد رجال الوفد عن الشخص الذي يقدّمون إليه التعازي فأشير إلى 
ددر !1 

كانت آثار السفر ما تزال تبدو على أفراد الوفد وهم يصافحون جعفراً الذى رقص 
قلبه طرباً. . إنّه يدرك حجم ما معهم من الأموال التى سيقبضها هذا اليوم ! 


تلقئ جعفر بانتشاء تعازى القميين وتهنئتهم له بالإمامة. ولم يستطع إخفاء 
ابتسامة صفراء باهتة ارتسمت على شفتيه . 


قال رجل حنكته التجارب : إِنَّ معنا كتباً وأموالاً. . 

قال جعفر مستعجلاً : هاتوها ! 

قال الرجل بهدوء وحذر: ألا تقول ممّن الكتب ؟ وكم المال ؟ 

- ومن أين لى أن أعرف ذلك ؟ ! 

رد الرجل : هذه عادتنا مع أخيك رحمه الله . 

صرّ جعفر على أسنانه بغيظ : تريدون منا أن نعلم الغيب .. أنتم تكذبون على 
أخى . 

انتفض جعفر من مكانه وهو ينفض أثوابه .. وانطلق صوب قصر الخلافة وقد 
استعرت فى أعماقه حمّى الغدر. . هذه أفضل فرصة للقبض على الصبئ الذي يقف 
في طريق تحقيق أحلامه المريضة . 

ما أن غادر جعفر المنزل حتئ خرج من إحدى الحجرات فتئ يرتدي زيّ الخدم 
وجاء إلئ رجال الوفد قائلاً: معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف دينار. . عشرة 


صدهوسه 0 ]كد 


منها مطليّة بالذهب .. 

تبادل رجال الوفد نظرات ذات معنئ وقال الرجل المحنّك : الذى وجّه بك لأخذ 
ذلك هو الاماه(". 

وسلموا اليه الزشائل والهميان وغاذروا السترل ينيد أن مكفوا فلياد ., 

هبّت رياح كانون باردة كقطيع من الذئاب » وقد توارت الشمس وراء السحب 
وفى لحظة المغيب كان رجال الشرطة كذئاب غبراء تقتحم منزل الإمام وتلقى القبض 
على السيّدة نرجس التى نسيت كل آلامها واستعدّت للمواجهة . 

طولبت السيّدة بالصبئ فأنكرت أن يكون لها ولد.. وقامت بحركة ذكية عندما 
لفرت :أنه تداني :من ركان 

أوقف قائد المفرزة رجاله عن التفتيش وأمر باقتياد السيّدة إلى بلاط الخليفة . 

وأمر الخليفة بتسليم المرأة الطاهرة إلى القاضي ابن أبى الشوارب رئيس سلطة 
الاك وقاقنى ينامرا الكر نانوك الزقانة اليف 5ق الل بكر يلات ار 
يحاول ابنها الاتصال بها فيُلقى القبض عليه .. 

وشاء القدر أن يصل وفد آخر يضم رجالاً من أهل قم ومن مناطق الشمال الايراني 
المعروفة آنذاك بالجبل . . وبالرغم من مرورهم ببغداد إلا أنهم لم يسمعوا بخبر وفاة 
الحسن فقدموا سامراء » ولم يكن قد مرّ على وفاة الإمام الحسن سوئى أيام . . 

وعندما سألوا عن سيّدنا الحسن قيل لهم : إِنّه فقد ! 

فسألوا عن وارثه . 


قالوا: أخوه جعفر بن على ! 


.87٠ الفصول المختارة / المفيد:‎ )١( 


١ ١)‏ بانتظار الذي يأتي 


قال أحدهم : فأين نلقاه ؟ 

خرج متنزهاً ؛ وركب زورقاً في دجلة يشرب ومعه المغتّون!! أصيب الرجال 
بصدمة » وتبادلوا نظرات حائرة ثم خلصوا نجيّاً » قالوا هامسين : هذه ليست من صفة 
الإمام . 

قال أحدهم : لنعد من حيث أتينا ونعيد هذه الأموال إلى أصحابها . 

قال أبو العباس وهو رجل يمني نزحت أسرته إلى قم : لننتظر هذا الرجل ونختبر 
يه 

وانتظر رجال الوفد عودة جعفر من نزهته في دجلة .. حتئ إذا عاد إلى منزله 
دخلوا عليه و قالوا: يا سيّدنا نحن من أهل قم . . ومعنا جماعة من الشيعة وغيرها. 
وكنا نحمل إلى سيّدنا أبى محمّد الحسن الأموال . 

قال جعفر وقد سال لعابه: وأين هى ؟ 

500 

احملوها إليت إذن. 

لا 

ف الا لماذا ؟! 

2 إن لهذ الأموال كيرا طريفا. 

هه ومااهو ؟! 

- إِنَّ هذه الأموال تجمع » ويكون فيها من كافة الشيعة الدينار والديناران 
ثم يجعلونها في كيس ويختمون عليه ؛ وكثا إذا وردنا بالمال على سيّدنا أبي محمّد 
و01 مسملةة الملا كذ :وكا نيعا رك وى عفد :تداك كل تومنو لذن لا 
حتئ يأتي على أسماء الناس كلهم ويقول ما على الخواتيم من نقش . 


سرسيوسه ]5 


زعق جعفر وأدرك صعوبة هذا الامتحان: كذبتم ... تقولون على أخى ما 
ل قله .هذا عل الشبه ولا يذائمة إلا الله + ادل الرتخال تظرات انها علق فى أن 
ركوة عفر زنانا . 

قال جعفر بفظاظة : احملوا هذا المال إلىّ . 

قال رجل يبدو عليه الوقار: إِنّا قوم مستأجرون . . وكلاء لأرباب المال ولا نسلّم 
المال إلا بالعلامات التى كنا نعرفها من سيّدنا الحسن فإن كنت الإمام فبرهن لناء 
كناد بن نهنا مامرون فهار نم 

وبرقت عينا جعفر بالشرٌ إِنّه يعرف كيف ينتزع المال منهم ؛ فانطلق إلى بلاط 
الخليفة مرّة أخرى . . وسرعان ما الْقَى القبض على رجال الوفد الذين سيقوا إلى قصر 
الخلافة فمثلوا أمام الخليفة الذي قال وهو ينظر إليهم بطرف خفى : احملوا هذا 
المال إلى جعفر ! ْ 

قال الرجل الوقور: إنا قوم مستأجرون . . وكلاء لأرباب هذه الأموال ؛ وهى أمانة 
الجواعة ببوأموونا أنالاظامها يباام اود لاله وقد درك رون الخادةا مع أ 
محمّد الحسن بن علي . 

قال الخليفة مستفسراً: فماكانت العلامة التى كانت لكم مع أبى محمّد ؟ 

قال الرجل الوقور:كان يصف لنا الدنانير وأصحابها والأموال وكم هى . . فإذا فعل 
جعفر ذلك سلّمناها إليه . . ْ 

وسكت لحظات ثم قال مشيراً إلى جعفر: إن كان هذا الرجل صاحب الأمر فليقم 
لنا ماكان يقيمه أخوه وإلا رددناها إلى أصحابها . 

زعق جعفر: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذابون.. يكذبون على أخي .. 
وهذا علم بالغيب ! 


قال الخليفة وقد أدرك ألا جدوئ من وراء مساندة جعفر: القوم رسل وما على 


١ ١7‏ بانتظار الذي يأتي 


الرسول إلا البلاغ المبين . 

وبهت جعفر وانخطف لونه .. وقال الرجل الوقور مبتهجاً بموقف الخليفة : نتمئئ 
على أمير المؤمنين أن يرسل معنا من يودّعنا إلى خارج المدينة . 

قال الخليفة : سأرسل معكم رجالاً من الشرطة فلا تخشوا شيئاً . . 

وغادر الجميع قصر الخليفة .. كانت الحيرة تملأ قلوب الرجال . . ترئ من هو 
الإمام الحق بعد الحسن ؟ 

كل شىء يوحى بأن لا وجود لإمام للشيعة بعد الحسن , وإذا كان هناك من إمام 
بو الى سد تكد الي ره الع نا لقي له ل ! 

عاد الرجال إلى خان المسافرين وتفقدوا دوابهم فى « المربط » وقد صمّ عزمهم 
على مغادرة سامراء عائدين . . كانوا يتوجسون شرا من جعفر لأنهم حدسوا أن هناك 
من يقف وراء جعفر مروّجاً لإمامته لأسباب غامضة . . أو طمعاً فى المال» وأمضوا 
ليلتهم في الخان يتسامرون » وكانت الحيرة واضحة وهم يتحلّقون حول موقد 
اسم ول 

وكان واضحاً من حيرة أبى العباس أن المستقبل قد بات مظلماً . . فقد بدا ساهماً 
قاروا فى المخوم مقن نكن نشي الإنانة مكلا لومز يدك أفاكقار 
شين عق لقني عرز عاق افا اناج ]5 العام فطل النطة الام افوو بوني 
تموج بالزلازل وتعصف بها الحوادث . . 

وتخفدت الأضوات وكان الحمر يكيو شيعا فشيعاً ... وكات نوت غواء بعيد يتناهق 
إلى الأسماع . 

فى الصباح الباكر وفيما كانت غيوم كانون تتراكم فوق بعضها البعض غادر الرجال 
الخان ليجدوا مجموعة من حرس الخليفة سوف يرافقونهم إلى خارج سامراء حسب 
رغبتهم . . 


اسرسيسهة 0 ]د 


بالرغم من سهرهم الطويل وتبادلهم الأحاديث المتشعبة إلا أن أجواء الحيرة 
ما تزال تسودهم . . فهم يعتقدون أن الإمامة ستستمر حتئ يوم القيامة .. لأن الأرض 
لا تخلو من ححّة لله . . من إنسان يقودهم نحو الكمال . . وهاهم يفدون على إمامهم 
فلا يجدونه . . ولا يجدون إماماً يقوم مقامه . . 

قال أبو العباس وكان رجلاً حصيفاً : إن له ولداً ما في ذلك من شك . . وربّما أخفاه 
لمان الات 

قال آخر: والله إنها لحيرة ما بعدها حيرة ! إِنّنى أقول إِنَّ سيّدنا الحسن رحمه الله 
قاف ]مانا بتكرمن :الطاعة افابك«الإنافة# رونك ترد برالأرضن لا فكاو من حك 
فنحن ننتظر حتئ يسفر الحق !! 

وعندما وصلوا الجادّة المؤدية إلى بغداد . . عاد الحرّاس فيما واصل الرجال 
طريقهم صوب «دار السلام » . 

لم تكد منازل سامراء تغيب في الأفق حتى فوجىء الرجال بمن يدعوهم 
بأسمائهم . . وعندما التفتوا جهة الصوت شاهدوا فتئ مضىء الوجه يناديهم : يا فلان 
ابن فلان ويا فلان بن فلان أجيبوا مولاكم . 

هتفوا بدهشة : أنت مولانا ؟ ! 

أجاب الفتى الذي يرتدي زىّ الخدم : معاذ الله . . أنا عبد مولاكم . . فسيروا إليه . 

وقادهم الفتئ من طريق على شاطىء دجلة بعد أن تركوا دواتّهم مع أحدهم 
وعندما ولجوا حجرة فى المنزل وقعت عيونهم على فتئ عشاري القدٌ جالساً على 
سرير يرتدى ثياباً خضراً. . وخشعت قلوبهم لمرآه فحيّوه بأدب ورد عليهم التحية 
بأحسن منها ؛ وقال مبدّدأ سحب الحيرة التى اكتنفت نفوسهم : جملة المالكذا وكذا 
ا ا 


١ ١)‏ بانتظار الذي يأتي 


ألقئ أبو العباس نفسه على الأرض ساجداً لله الذى أنعم عليه برؤية إمام عصره . . 

ولم يبق من مجال للشك فقرّروا العودة إلى محط رحلهم وإحضار الأمانات . . 

وفى لحظات الوداع أمرهم الإمام بعدم المجيء إلى سامراء مرّة أخرى . وأنه 
سوف ينصب لهم وكيلاً في بغداد يحملون إليه الأموال وتخرح عنه التوقيعات .. 

كما دفع الإمام إلى أبى العباس شيئاً من الحنوط والكفن وخاطبه معرّياً: أعظم الله 
أجرك في نفسك .. 

فردٌ الرجل الوقور بسكينة المؤمن: إنَا لله وإنا إليه راجعون . 


ولم تكد القافلة تصل هضاب إقليم همدان حتئ توفي الرجل إلى رحمة الله' '" . 


مشاهد أخرى حتى عام 77 ه 


#2 


وكان حصاد موسم الجفاف خلال العامين المنصرمين قحطاً وغلاءً فاحشاً في 
الأسعاراكتوت بناره بغداد فاشتعلت مخيلة الفقراء وراحت تنسج حول مواقد كانون 
بواكير حكايات ١‏ السندباد » التاجر الذي يعود غانماً من رحلاته فى البحار البعيدة 
فيهب الفقراء ذهباً ولؤْلواً وأملاً بغدٍ أفضل ... وستولد حكايات الليالى الطويلة 
المثقلة بالرموز' ') بعدما غابت الشمس واستترت وراء غيوم الضياع . 

ما بال جعفر يبدو كمن أصابه مس من الجنون إِنّه يتجه إلى قصر رئيس الوزراء 
عبيدالله بن يحيى للاجتماع به على انفراد » ويستقبله الرجل إكراماً لأخيه الراحل 
فإذا به يسمع من جعفر ما يجعله يسقط من عينه قال جعفر بحماقة : اجعل لي مرتبة 
أخى ؛ وأنا أوصل إليك كل سنة عشرين ألف دينار! 


6 الإمام المهدى من المهد الى الظهور: 1١‏ 
(؟) إشارة إلى حكايات ألف ليلة وليلة . 


سرسيوسة ]0لا 


ونظر عبيدالله بن يحيى إلى جعفر... شنّان ما بين الحسن وجعفر كأنه نقيض 
أخيه .. الحسن فى عقله الكبير فى كياسته .. فى حلمه وتواضعه وطيبته ؛ وجعفر 
000 

وهاهو يأتي يطلب من الدولة أن تجعله إماماً للشيعة ؛ وكأن الدولة هي التي 
0 

كال رئيس الوؤراف :وقد الخقره تهاما يا اتحيق ::البالطان أطال" الله شاوه ند 
سيفه فى الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمّة ليردّهم عن ذلك فلم يتهيأ له ذلك . . فإن 
كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم . 
ولا غير سلطان. . وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا('2. . 

وقام رئيس الوزراء بحركة توحى بانتهاء اللقاء فنهض جعفر يجرٌ أذيال الخيبة . . 
وأصدر عبيدالله بن يحيى تعليمات مشدّدة بعدم استقباله هَرّة أختوق لك تعفن 
بذهنه المريض انتبه إلى شىء ! 

فما دام الخليفة يخشى الإمام ويطارد الذين يقولون بإمامة أخيه وأبيه فلماذا 
لا يسعى الخليفة إلى تنصيب جعفر إماماً على الشيعة » وبهذا يكون أبطل الإمامة 
وفرض هيمنته على الشيعة ؟ ! 

من أجل هذا انطلق صوب الخليفة وعرض عليه اقتراحه ولوّح له بنفس المبلغ 
الذي عرضه على رئيس وزرائه » قال الخليفة وهو يضع النقاط على الحروف 
فلا داعي للتستر أمام جعفر: اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا.. إِنّما كانت بالله 
عزّ وجل . . ونحن كنا نجتهد فى حطً منزلته والوضع منه . . وكان الله عرّ وجل يأبئ إلا 
أن يزيده كل يوم رفعة لماكان له من الصيانة وحسن السمت والعلم وكثرة العبادة . . 


.؟"؟١ الاإرشاد / المفيد:‎ )١( 


هل || بانتظار الذي يأتي 


فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إليناء وإن لم تكن عندهم 
بمنزلته ولم يكن فيك ماكان فى أخحيك لم نغن عنك فى ذلك شيئاً ”"2. . 

إِنَّ ما قاله الخليفة يعد أكبر اعتراف بعدالة قضية الإمام الراحل . . ولم يكن الخليفة 
ليكون بهذه الصراحة لولا أن مخاطبه كان جعفر بكل سخافاته وحماقاته ! ؟ 

شىء واحد حصل عليه جعفر هو تأييد الخليفة له باعتباره الوريث الشرعى لتركة 
الاقم العسو د لدى السلطان قناعة ظاهرة في أن الإمام الحسن دفو 
ولم يخلف وراءه ولداً» وهذا أقصى ما يطمح إليه!' . 

لقد انتهت الامامة إذن ولم يعد هناك من إمام بعد اليوم ! 

أدّت الحوادث العاصفة بأسرة الإمام إلى أن تلزم آَم الامام الحسن وزوجة الإمام 
الهادي فراش المرض » فد توقى ابنها الحبيب » واعتقلت زوجته » واضطر حفيدها 
إل الالكنا بو وها من عدو 3 جلك وات لفمزيق التو أخبم للد . 

نقلت الجدّة الطيبة إلى منزل السيّدة حكيمة شقيقة زوجها الراحل لتمريضها 
ولكن وقع الحوادث وقلقها على مصير حفيدها قد جعلها هدفاً سهلاً لسهام القدر. . 

وفى لحظات الاحتضار أوصت أن تدفن إلى جانب زوجها وابنها الإمامين 
ل 

ومرّة أخرئ يقف جعفر موقف النذالة إذ يرفض دفن هذه المرأة الصالحة صارخاً : 
هى داري لا تدفن فيها ! 

وفى مثل هذه اللحظات المصيرية » يتوجب على الصبئ الطاهر أن يظهر مباغتاً 
جنر نسؤال معاون ديد اللبيعة :راجت 111 لطي | 


.5١9 و(5) تاريخ الغيبة الصغرى:‎ )١( 
.5١4 المصدر المتقدّم:‎ )*( 


سرسيوسهة مد 


ِنّ الصبئ لن يدعوه بعد اليوم بالعم.. لقد انسلخ جعفر من قبيلته ودينه 

وبرقت عينا جعفر بالشرور والغدر وأراد الامساك بالصبئ الذي توارئ بين 
الناس » فيما ظل جعفراً حائراً . . 

وانطلق الصبئ الإمام إلى مكان ماء فلن يعرف مكانه أحد ! 

سوف يواكب حركة التاريخ والزمن » أمّا علاقته بشعبه فسوف تكون عن طريق 
تاجر الزيت ذلك الرجل الصالح الذي نذر حياته لعقيدته ومبادئه . . وسيعرف الناس 
أن عثمان بن سعيد العمرى هو السفير الأول بين المهدى وأمّته. . 

نه من السموّ بحيث نال ثقة الإمام على الهادى وابئه الحخمسن العسكرى ليه 
وهاهو اليوم يصبح أول سفير للإمام المهدى الذى قرّر الاختفاء عن الأنظار منذ وفاة 
والده. . وكيف لا يحظئ بهذه المنزلة وهو الذي تولئ توزيع عشرة آلاف رطل من 
الخبز وعشرة آلاف رطل من اللحم على الفقراء والجائعين يوم ولد المهدي .. 
وهو الذي أمره الإمام الحسن بهة بأن يعن عن الحجّة بعشرات الأضاحى!" . 

وهو الذي تولّئ تغسيل الإمام الراحل وتجهيز نعشه بأمر من الإمام المهدي الذى 
لم يكن بوسعه أداء هذه المهمّة''. 

ما يزال بلاط الدولة تراوده الظنون فى وجود المهدى الموعود الذى سيظهر 
ويقوّض أركان حكمهم إلى الأبد. . 

فامّه ما تزال رهن الاعتقال رغم مرور شهور عديدة على اعتقالها ووضعها تحت 
المراقبة لأنهم يتصوّرون أن ابنها سيتصل بها وعند ذاك سوف بُلقى القبض عليه . . 


)١(‏ تاريخ الغيبة الصغرئ: 94؟. 
(؟) كمال الدين: 87/7 » الحديث 6غ4. 


١ 1‏ بانتظار الذي يأتي 


ولكن الإمام كان حذراً فى اتصالاته... وفي تلك الفترة صدر توقيع عنه يفيد 
بتحريم ذكره باسمه في المحافل : «ملعون ملعون من سمّاني في محفل من 
الناكى 7 ش 

وكان أول إجراء اتّخذه الإمام أن أمر سفيره بنقل نشاطه إلى بغداد. . فبغداد 
مركز تجاري كبير » ومن الصعب على الجواسيس مراقبة ما يجري فيها من اتصاللات 
تتخذ من التجارة غطاءً لها.. ومنذ ذلك الوقت لم يعد أحد يرئ عثمان بن سعيد 
يتردد على سامراء كما كان الحال في زمن الإمام الحسن ل . بل إِنَّ الإمام نفسه 
سوف يرتدي زيّ التجار. 

وخلال الفترة من عام 516 إلى عام 8ه تلاحقت الأحداث!') بشكل خطير 
فقد بدأ الامبراطور باسيل الأوّل سلسلة من الغارات استهدفت المدن الحدودية 
الإسلاميّة كما شن الأعراب غاراتهم على مدينة حمص وحدثت قلاقل في مدينة 
الموصل سببها عدوان الجنود على الأهالي وانتهاكهم الأعراض . . 

وفيما كانت المعارك مع الزنوج مستمرة » اندفع الخوارج فى هجومات جديدة 
بقيادة مساور الشارى » وفى الشمال الافريقى حدثت انتفاضة شعبية ضد حكم 
مويق طر اون اق بمعلاقة رزقة اتعليت ستياه وق نتف لفت القاضفة ايقذا ران 
شترت ابن لس المناريت يسن الوزرة قار إسهاد انروطف فاتلاقم انعا الاغرار 
وفارس واستولئ على مساحات شاسعة ثم راح يدنو باتجاه بغداد مما بعث الرعب 
فى قلب الخليفة الذي عبأ قوّاته بقيادة أخيه الموفق لوقف الصفار عند حدوده. . 

وسرعان ما وقعت المعركة الفاصلة فى دير العاقول» على بعد ١7‏ ميلاً من 
بكذاد سسحتت قواك الفتقار الذي اردة تقلرلة:إلى الأشران: كمه لل يقكل خل 


.017 تاريخ الغيبة الصغرئ:‎ . ١514 الغيبة / الطوسى:‎ )١( 
171ه.‎ 2155١ (؟) تاريخ الطبري : الحوادث بين سنة‎ 


ديك 


على الخلافة العباسية ثمّ وقع حادث غامض إذ وقع رئيس الوزراء عبيدالله بن يحيئ 
عن دابته عندما صدمه الخادم « رشيق » وتوقّى بعد ساعات!'2. 

كما توفي الحسن بن محمّد بن أبي الشوارب رئيس سلطة القضاء فتولئ رئاستها 
أخوه على بن محمّد”'". 

وقد أسهمت هذه الأحداث في التخفيف من محنة السيّدة نرجس التي أفرج 
عنها بعد اعتقال استمر أكثر من عامين وسوف تعيش حياة التشرّد مدّة من الزمن 
قبل أن يستجيب الله دعوتها فانتقلت إلى الرفيق الأعلى تشكو إلى بارئها ظلم 
الظالمين . 

وكان الهمس حول وجود حقيقى للإمام المهدي ما يزال مستمراً» وأدرك 
الكثيرون أن الحقيقة توجد لدئ عثمان بن سعيد ذلك الرجل الصالح الذي تمكن من 
إحاطة عدد كبير ممن يوثق بأمانتهم ووعيهم بوجود الإمام المهدى . . ولكن الظروف 
الحساسة التي يمرٌ بها الإمام جعلته يتكنّم فكان لا يتحدث بهذا الشأن إلا في 
المناسبات ال تستدعى ذلك » كما حدث فى تلك الليلة الشتائية عندما جاءه فى 
جنح الظلام رجل يبحث عن الحقيقة فقال له وهو يحاوره: 

أسألك بحق الله وبحق الإمامين اللذين وثقاك هل رأيت ابن أبى محمّد الذي هو 
صاحب الزمان ؟ ! 1 

غمرت الدموع عيني الرجل الصالح وقال: أخبرك على أن لا تخبر أحداً ما دمت 
حيّا ؟ 


)١(‏ تاريخ الطبري : الحوادث بين سنة 377١‏ 171ه. وسوف نجد «رشيق » هذا يعمل فى جهاز 
المعتضد وسيكلفه الأخير بمهمة اغتيال الإمام المهدي فى منزله بسامراء . الغيبة للطوسى : 
١ .6‏ ْ 
(1) تاريخ الغيبة الصغرئ: 779. 


١ 1-0‏ بانتظار الذي يأتي 


وهر الرجل رأسه موافقاً» فقال السفير: أجل قد رأيته'2. . يوم ولادته .. ورأيته 


شااعء. ع 1 ا 
وقد أيفع وأصبح فتى رشيداً موققاً ' 
«المعتضد» السفاح الثانى ! 


لقد استرسلنا فى رسم المشاهد حتى عام 1717ه أي حتى وفاة شخصية كبيرة لها 
نفوذها هى شخصية عبيدالله بن يحيى بن خاقان فى حادث غامض جداً وهو قيام 
رشيق الخادم وهو غلام «الموفق » بافتعال حادث اصطدام بينما عبيد الله على دابّته 


فسقط عن الدابّة وتوقى بعد سويعات !!' ". 


وسنرئ رشيقاً هذا يعمل في جهاز المعتضد القمعى . والأخير يحتاج لوحده 
دراسة عميقة » فهو الخليفة الذي لقب بالسمّاح الثاني » والذي حكم البلاد بقوة 
الحديد والنار» والذي وقعت فى عهده حوادث تحتاج إلى توقف ودراسة . 

على أننا سوف نؤشر بعض الحوادث قبل أن نستعرض ما حصل خلال حكومة 
المعتضد التى استغرقت زهاء العقد من الزمن . 

فى الأعوام 1714م /171ه وقعت حوادث كبرئ إذ أغار الأسطول الإسلامى على 
اق فيما كانت الاشتباكات فى جنوب العراق تزداد ضراوة ؛ وفى مصر 


أعلن أحمد بن طولون تمرّده على العاصمة وزحف بجيش جورّار على دمشق 


وفي خراسان اجتاح الطاعون ليحصد آلاف الأرواح فيما أغار الثوّار الزنرج على 
مدينة واسط وارتكبوا فيها مذابح وحشية . 


.ه١198‎ / ط . طهران‎ » 5١9 الغيبة / الطوسى:‎ )١( 
.5953 إعلام الورى:‎ . "6٠ (؟) الاإرشاد:‎ 


(6) تاريخ الطبري : حوادث سنة 7717. 


| اله 


وشهدت لاد الأند لمن قورة الم لفيني وانفيفتاك شدي سامراء على فرار 
ويس الوزراء الحسن بن مخلد (نصرانى وأسلم ) إلى بغداد بعد أن تناهى إليه عزم 
القائد التركى موسى بن بغا العودة إلى سامراء فصودرت جميع ممتلكاته . 

وشهدت مدينة أصفهان ثورة تم قمعها في مهدهاء وثورة أخرى في نيسابور 
الخاضعة لنفوذ الصمّار الذى توفى قبيل اندلاعها . وثورة فى مدينة حمص السورية : 
وأغار الأعراب على مكّة المكرمة ونهبوا كسوة الكعبة المشرّفة » وتعرّضت ديار 
ربيعة إلى غارات وحشية شئها الروم . 

دفي هذا رار ل ا الشيعة 
00000 
إذا كان الذى لابدّ منه فمن يخلفك فى سفارتك ؟ 

- محمد ابنى . 

- أنت اخترته ؟ ! 

هه بل اختاره ححة الله . 

فى عام 1074ه شرع « الموفق» بإعادة تنظيم قواته استعداداً لبدء الهجوم العام 
خاصة بعد نجاح « رشيق » بقطع طريق الامدادات التتى تصل «المختارة» عاصمة 
التمرّد اد 

وقد عبرت الجيوش العباسية الأنهار والمسطحات المائية وأصبح الهجوم العام 


و 


وشيكا. 
وأسفرك العمليات الحربية عن تشديد الحصار على المختارة التتى شهدت 
تصدّعاً في جبهتها الداخلية بسبب نفاد المؤن واضطرار البعض إلى أكل لحوم 


1 بانتشار الذي يأتي 


الموتئ » بل وصلت أنباء مروّعة حول أكل لحوم الأطفال7". 

أما على صعيد الوضع فى سامراء فقد قرر المعتمد الذي وجد نفسه خليفة 
للصيد ‏ وتم ترتيب اتفاق مع أحمد بن طولون الذي شجع على ذلك وأرسل قوات 
عسكرية إلى الرقة لاستقباله » وعندما وصل الخليفة الموصل تم إلقاء القبض عليه 
وأعيد إلى سامراء بالقوة . 

وأضد و المونق أوامر قوفن الاقاقة الحيرية علن ايه واصدرعرسوما تصن 
بتعيين ابن كنداج حاكم الموصل أميراً على مصر فردٌ أحمد بن طولون بإعلانه خلع 
الموفق من ولاية العهد . 

فى عام ٠ه‏ بلغ الموفق ذروة مجده السياسى بقضائه التام على ثورة الزنج التى 
أقلقت الرأى العام قرابة خمسة عشر عاماً . 

وفى نفس العام توفي أحمد بن طولون فتسدّم الحكم ابنه خمارويه . كما توفي 
ايها مزهبوا الدؤلة العلوية قن يظبريتان الس بن ري 

وفى عام الالاه انخفض منسوب المياه فى النيل فانتهز الموفق الفرصة ودفع 

فى عام الالاه وقعت فى بغداد حوادث شغب وعنف استهدفت السكان 
النصارى وهاجم الناس الدير العتيق ودمّروا بعض جدرانه مما استدعئ تدخل 
الشرطة بأمر من حاكم بغداد وإعادة بناء ما تهدم . 


وفى نفس العام اندلعت الحرب مرة أخرى بين الدولة وقوات الضفاريية تمر 


.519 تاريخ الطبرى: حوادث سنة‎ )١( 


فصل الناتي: الميسلاد حرا 


حتى عام 4/ااه. 

وخلال ذلك تم الاعتراف رسمياً بولاية خمارويه على مصر والشام والمناطق 
الحدودية المتاخمة لدولة الروم التي توفي امبراطورها باسيل الأوّل وشهد عام 7/7 
ثورة الزنوج في مصر ثم قمعها بوحشية ؛ فيما كان الأندلس يشهد ثورة في مدينة 
طليطلة » وفى أثناء ذلك توفي العالم الفلكي عباس بن فرناس بعد فشل أول محاولة 
بشرية للطيران نفذت من فوق مئذنة قرطبة . 

وفى هذا العام تعرضت سامراء إلى غارات اللصوص . وكان الخليفة المعتمد 
ناديم اران بغداد وحل فى قصر بوران بنت الحسن بن سهل وزوجة المأمون . 

وتوترت الأجواء فى بغداد سنة 118ه بعد إقدام الموفق على توقيف ابنه أبى 
العباس الذي عون يه اا وو الف فاندلعت عرادك ميت انارق 
انبايه الاوى تعر قل جر لصاف م ولي بكرن نارود رو اف لابج دراك 
الموفق التقى المشاغبين وجاء في حديثه معهم : أترونكم أشفق منّى على ابنى ؟ ! 
هو ولدي واحتجت إلى تقويمه . 

إنّنا نذكر هذه التفاصيل لنرسم صورة للمشهد العام الذى أسفر بشكل وآخر 
عن صعود الخليفة الدموى المعتضد سنة 4/الاه. 

فى سنة 171ه انتهى الصراع مع الصمّاربين بتعيين محمّد بن الليث الصفار قائداً 
لشرطة بغداد وكتب اسمه على الأعلام . 

وفى أواخر عام /الالاهأصيب الموفق بداء النقرس فعاد من إيران إلى العراق على 
سرير يحمله أربعون حمالاً ووصل بغداد مطلع صفر سنة 8/اه. 

وأضبيخت بعداد سرخا الشائعات تحول :وقاتة فيه كان ابنه ما يدال سكين . 

أما المعتمد فقد كان فى المدائن مع أسرته خليفة بالاسم فقط ينتظر مصيره . 


وبرز أبو الصمر أحد كبار القادة العسكريين ففرض سيطرته على بغداد . وعندما 


تفيل ١‏ يانتظار الذي يأتي 


اشتدّت الشائعات حول وفاة الموفق اندفع انصار ابنه إلى السجن وحطّموا الأقفال. 
وأخرجوا « المعتضد » » وانطلقوا به إلى منزل والده الذى دخل فى غيبوبة الموت . 
وفى صف روؤضل المعتمد وأفراذ آسرته بغداد وقد تدهورتك ضحة الموفق. 
وتلّدت الأجواء فى بغداد » وما لبئت الفوضئ أن اندلعت فجأة وهوجمت بعض 

قصور القادة خاصة قصر أبى الصمر ونهبت حتى غدت قاعاً صفصفاً . 
«المعتضد) فعيّن غلامه بدرقائداً لشرطة بغداد فأعاد إليها الهدوء فى منتصف صفر . 
وفي يوم الأربعاء 1؟ صفر أعلن عن وفاة الموفق » وفى يوم الخميس أعلن أيضاً 
عن تعيين أبي العباس ولياً للعهد بعد المفوض ولي العهد الرسمى » وفي يوم الجمعة 
سمع أهل بغداد بلقب أبى العباس «المعتضد » . 
وفى ١١‏ صفر ألقى القبض على أبي الصقر وصودرت جميع ممتلكاته وممتلكات 
اه كيهان نوخي رتهنا الووزراء. 
وان مسلسل الرعب الذي عاشته بغداد فى عهد أبى العباس السفاح والمنصور 
وفى مطلع سنة 77/4ه منع منعاً باتآً جلوس أي حكواتي لسرد القصص . كما منع 
وار الكتب الكلامية والفلسفية!3). 
وفي ١‏ محرم أعلن عن خلع ولى العهد المفوّض . واعتبار المعتضد ولي العهد 
الرسمى الوحيد وأبلغت جميع الأقاليم الإسلاميّة بهذا الاجراء » فأسقط المفوض 


)١(‏ أحداث التاريخ الإسلامى / عبدالسلام الترمانينى: 71/7؟. 


اسرسياسة 0 [[سا] 


عن اللكطي: الامسوغية. 

وفي تشرين الثاني سنة 47م ١‏ رجب 50١‏ أقام الخليفة المعتمد احتفاله 
الخمر» مع شرائح اللحم المشوي .. وفيماكانت أصوات الموسيقئ والمطربين تملا 
الفضاء سقط المعتمد فجأة . . وتضاربت الشائعات حول سبب الوفاة » وتناقل الناس 
شرهه فى الطعام تلك الليلة وانّه مات مبطوناً فيما أكد بعضهم أنه اغتيل بوضع السمّ 
فى اللحم أو فى الخمر!!)!! 

وفى يوم الثلاثاء 14 رجب أعلن عن بيعة الخليفة الجديد المعتضد.. وجلس 

وبدأ عصر الارهاب الشامل . . فالخليفة الجديد سمّاك للدماء مع رغبة شديدة 
ف وني دان ا مالس قي 

تسكن رويحة حم القهوات شق حننى :وسيل جارف تبناءالقضورالتهي!. 

كان أول شىء قام به صلحه مع « خمارويه » الذي أرسل إليه عارضاً ابنته « قطر 
الندئ » زوجة لابن الخليفة .. 

فوافق الخليفة على أن تكون زوجة له شخصياً » وبدأ العمل فى بناء قصر الثريا 
المنيف استعداداً لاستقبال « قطر الندى » . 

وفى عام ألقى القبض على محمّد بن الحسن بن سهل شقيق بوران مالكة 
القصر الحسني الذي يسكنه الخليفة حالياً والذي أصبح قصر الخلافة . . 


)١(‏ تاريخ بغداد: ٠5‏ . تاريخ الخلفاء: 16؟. 
(؟) مروج الذهب: 27187 ط. مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت . 
(؟) أنفق على بناء قصر «الغريا» 4٠٠/٠٠٠‏ دينار. المصدر المتقدّم . 


١ ١‏ بانتظار الذي ياتي 


وقد عثر في منزله على جرائد تضم أسماء أشخاص يبايعون رجلاً علوي 
عت اسكام 

وكشفت التحقيقات عن وجود خطة لاغتيال المعتضد وقلب نظام الحكم . 

ودوهمت منازل بعض الذين وردت أسماؤهم فى الجرائد وسيقوا جميعاً إلى 
القصر وتعرضوا للتعذيب فاعترفوا أنْهم لا يعرفون الرجل العلوي وأنهم يعرفون 
ةا 

تساءل المعتضد متوجساً وهو ينظر إلى عبيدالله بن وهب : مَّن يكون شميلة ؟ ! 

أجاب رئيس الوزراء : إِنّه محمّد بن الحسن نفسه فهو معروف بشميلة . 

أصدر المعتضد أحكام الاعدام بحقهم فأعدموا فوراً» أما شميلة فقد ظلّ رهن 
التحقيق » وكان المعتضد يأمل منه أن يكشف عن اسم الرجل العلوي الذي سيقود 
الفوززة قن فلت فن 3 ! 

وفى قصر الحسنى بدأت أولئ حفلات التعذيب المعتضدية سبقها استجواب 
لوو معان اعد راودا انيه رلك 6 للرححل اللير إن ا قرا هدب الريل 
والثبور. . فردٌ شميلة متحدّياً : لو شويتني على النار فلن تسمع مني إقراراً .. أتريدني 
أدلّك على رجل أعتقد بإمامته وأدعو الناس إلى طاعته ؟ ! 

اشتعلت عينا الخليفة بالشرر. . وقال وهو يصرّ على أسنانه بغيظ : سوف أشويك 
بالناركما قلت ! 

اصنع ما تشاء . 

برقت في أعماقه المظلمة فكرة رهيبة في أن يجعله بين ثلاثة رماح ثم يشوئ 
١ل‏ 


بالنار« ويشوئ كما يشوى الدجاج » 


(90() مروج الذهب: 471417 ط. مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت . 


اسرسيسة 00 [كا] 


ونفلت الفكرة على الفور وراح الجلاوزة يشوون الإنسان وكان المعتضد ينظر 
بتلذذ إلى آلام الإنسان ولم يبد عليه أنه قد اكترث لرائحة شواء لحم بشرى !! 

واستمر المشهد المهول إلى أن تفرقع جسم الضحية ولفظ أنفاسه .. وعندها أمر 
« خليفة المسلمين» أن يصلب الجسد بين الجسرين على الجانب الغربى ! 

وظلّ اسم الرجل العلوي المجهول هاجساً مخيفاً يراود ذهن الخليفة الذي يعجّ 
بالأوهام والوساوس' '". 

ترئ من يكون ذلك الرجل العلوي الذي يعد للثورة في بغداد ؟ !! وباح الخليفة 
لرئيس وزرائه الذي لا يقل عنه وحشية وسفكاً للدماء .. باح له بهواجسه . . 

وبدأت كلاب السلطة مهامها فى التجسّس والبحث عن الرجل أو الحصول على 
ملزماات فبناعد قن القتفن عليه 

ولم تمض سوئ أسابيع حتئ بدأت التقارير السرّية ترد على القصر وتفيد بوجود 
مجموعة من الوكلاء مهمتهم استلام أموال تأتي إلى أشخاص أو شخص له إلقاب 
عديدة. . فهو مرّة « الحجة ») أو «(صاحب الزمان » أو «الغريم)!", ولا يوجد اسم 
صريح يمكن التعرف عليه ! 

وأعدّت لرئيس الوزراء عبيدالله بن سليمان بن وهب قائمة تضم مجموعة من 
رجال الشيعة يقومون بمهمة الوكالة في استلام أموال ترد لرجل علوي مجهول!" . . 


)١(‏ من المؤسف أن نجد أحمد الكاتب يقول: «كانت سياسة المعتضد ليّنة مع العلويّين 
كسياسة من سبقه من الخلفاء العبّاسيّين» تطور الفكر السياسى: 07؟. 
دراج عا عقي حاف بسكا ار ناد مداه عرع بوره لك لها وات 
وأن هذا التقييم يشير إلى سطحية فى دراسة حياة الخلفاء العتاسيّين . 
0س( الغيبة / الطوسي : ١/١‏ . تاريخ الغيبة الصغرئ : 097. 
(6) تاريخ الغيبة الصغرئ: 318. 


ليل ١‏ بانتظار الذي يأتي 


وانّخذت التقارير مساراً أكثر خطورة عندما راحت تشير إلى منزل الإمام الراحل 
الحسن العسكرى نيه فى سامراء ؛ ولم يضع المعتضد وقتا فى معالجة الموقف 
وانّخاذ القرار بأسرع وقت . 

لقد انقدحت فى ذهنه المتوقد أن يكون الرجل المجهول هو المهدى !! 

وأصبح من المؤكد وجود سفير له ؛ بل ووجود وكلاء يستلمون الأموال بالنيابة 
عن( ")! 

تورد المدوّنات الشيعية أن عبدالله بن سليمان بن وهب أخفق فى القبض على 
أيّ من وكلاء المهدي بعد فشل الجاسوس الذي دسته الحكومة فى كسب ثقة 
أى منهم . . لقد قابل كثيراً من الشخصيات وتظاهر بأنه من شيعة الإمام المهدي ىا . 
وأن لديه أموالاً يريد تأديتها كحقوق شرعية » ويبدو أن ابن وهب قد اقتنع تماماً 
وتبدّدت شكوكه » أما المعتضد فقد تظاهر بذلك فقط . 

فهو كسياسى شبّهه التاريخ بأبى العباس السفاح لا يريد أن يثير مسألة حساسة 
مثل مسألة المهدى ويجعل منها قضية ما دامت التقارير السرّية تؤكد عدم وجودها. 

كما أن مهمة إلقاء القبض على المهدى أو تعبئة الوضع بهذا الاتجاه أمر يضرٌ 
بسجعة الدولة. 
الأنفاس فى قطع مسافة ١١١كم‏ » واقتحام منزل عنوانه واضح جداً هو منزل الإمام 
الهادي عي فى درب الحصا فى سامراء . 


والرواية يسردها رشيق بعد وفاة المعتضد الذى سبق وأن هدّدهم بالموت إذا 


.47١ إعلام الررئ:‎ )١( 


191959596565655 نح 


ما تفوهوا بها ولكنه يسردها بعد وفاة الخليفة الدموي كجزء من ذكرياته . 

وأول شىء يثير الانتباه هو فشل المهمّة لسبب مدهش وهو يرئ حوضاً مليئاً 
بالمياه والاعدرة التى أراد الرجال الثلاثة اقتحامها مفروشة بالمياه وهناك فى أقصاها 
تيان عتا رق انف انعبر انهه لكه فرمد و نعو فياف اران 
شاه وماظر قوذ لاوا دروك الرصال عفدا نفك اسان على فى كاد 
عجيب يفترض أن يكون مبلطاً أو مفروشاً . 

وفي ضوء ما ورد من مواصفات المنزل يمكن تفسير وجود هذه الحجرة الزاخرة 
بالمياه » والرواية أهملت التاريخ الدقيق . ويحتمل أن يكون قد حصل ذلك في 
موسم يرتفع فيه منسوب المياه في دجلة فتتدفق المياه بيسر عبر الكهاريز أو القنوات 
الجوفية , بل إن إعداد هذه الغرفة ليس له ارتباط وثيق بتاريخ محدد أو موسم معين . 

ولا نريد التوقف أكثر من هذا أمام هذه الحادثة لكننا سنتفهم الموضوع بإثارة 
حادثتين أخريين مع الإشارة إلى بعض الوقائع التى لا تبدو هامّة إلا بعد وضعها في 
إطار عام » منها وصول « قطر الندئ » بنت خمارويه وهى أميرة صغيرة اقترح أبوها 
أن تكون زوجة لابن الخليفة ولكن المعتضد يستأثر بها ويبني لها قصر الثريا الكبير. 

وما لبقت الأنباء أن:وصلت باغتيال خماروبه فى مصر !كما سادت بغداد أجواء 
متوفزة هد فعة و الأب كا فد وانتستال اللعرس ديم الدولةالغلزية فى طبرسعاةوفيها 
كانت التقارير ترد القصر بوصول مبالغ كبيرة من محمّد بن زيد العلوي زعيم الدولة 
العلوية إلى رجل يدعئ محمّد بن ورد العطار لتوزيعها على العلويّين فى بغداد 
والكوفة فألقي القبض عليه وسيق إلى قصر « بدر» غلام المعتضد . 

فى مطلع عام 4ه قرر المعتضد لعن معاوية بن أبي فيان والطعمة الاصسوية 
على المنابر» واستخرج من خزانة الدولة كتاباً في لعن معاوية كان الخليفة المأمون 
قد أعدّه في خلافته » وتم إعدادكتاب موجز أخذ من جوامع كتاب المأمون , وتناقل 


١ ١‏ بانتظار الذي يأتي 


أهل بغداد أخبار عن الموعد المقرّر لقراءة الكتاب والذى سيكون ١١‏ جمادى 
الآخرة . 

وكان المعتضد مصمماً على ذلك لولا أن حذّره القاضي يوسف بن يعقوب من 
العراقب الوخيمة قائلاً: إني أخاف أن تضطرب العامّة عند سماعها هذا الكتاب . 

قال المعتضد : إذا تحركت العامّة أو نطقت وضعت سيفى فيها . 

قال القاضي محذراً من خطر العلويّين: يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيين 
الذين يفورون فى كل ناحية ؟ وكثير من الناس يميلون إليهم لقرابتهم من الرسول 
ومآثرهم ؟ وفى هذا الكتاب إطراء لهم .. فإذا سمع الناس هذا الكتاب كانوا إليهم 
أميل » وكانوا هم أبسط ألسنة وأثبت حجّة منهم اليوم . 

وأطرق المعتضد والتزم الصمت . ولكنّ الكتاب انتهئ أمره ولم يقرأ بالرغم من أن 
التاريخ حفظه بالتفصيل!". 


الحادثة الأولى 


في منتصف شعبان وقع حادث غريب عندما ظهر تحت جنح الظلام شخص 
مسلّح في قصر الثريًا الذي انتقل إليه المعتضد رسمياً منذ زفاف «قطر الندئ». 
وعندما أراد أحد الخدم أن يتعرف على هويّته ضربه الشخص بالسيف فقطع حزام 
الخادم الذي فرٌ مذعوراً . . 

ثمّ توارى الشخص المجهول فى حدائق القصر! وشعر المعتضد بالرعب وهو 
يصدر أوامره إلى الحرس بالبحث خلال الأشجار واستمر البحث حتئ مطلع الفجر 
ولكن لم يعثر له على أثر!! 


)١(‏ راجع تاريخ الطبري: حوادث سنة 184ه. 


اصعهه - 511 


ثم ظهر ثانية بعد ليالي أخرى . 

وعُرّزت أسوار القصر بمادة هسّة تحسباً من استخدام كلاليب التسلّق . . كما أمر 
الخليفة بإحضار من فى السجن من اللصوص ليناقشهم فى إمكانية الدخول إلى 
القصر تسلا أو نق] (١)؟!‏ ْ 

وتناقل الناس حكايات حول هذا الشخص وأنه ربما كان من الجنّ ظهر للخليفة 
بنسبب: ايغاله فى سفك الدماء :: وأثه ربماكان شيطاناً أو من مؤمى الح.. 

وكان الجواسيس ينقلون إليه بعض ما يتناقله الناس » ولكن المعتضد يبدو قد 
صدّق حكاية الخادم الذي وقع فى هوئ إحدئ جواري القصر وأنه يتناول بعض 
الفقاقين الخاضة فلا يدرك بعاية الع 10م 

وعمد المعتضد إلى تعذيب بعض الخدم والجواري حتى الموت وألقئ في 
السجن آخرين . 

وكان المعتضد تشتدٌ هواجسه وقلقه عندما يحلّ المساء الخريفى » ففى منتصف 
الليل عاود ذلك الشبح ظهوره مرّة أخرى فى رمضان وكانت الأبواب تفتح وتغلق . . 

وكان المعتضد يركض كالمخبول في أروقة القصر فكان يراه مرّة فى صورة راهب 
ذي لحية بيضاء » وتارة فى صورة شابٌ حسن الوجه بلحية سوداء » وتارة فى صورة 
شيخ يرتدي زيّ التجار وتارة أخرى بيده سيف مسلول7". 

وأصبح المعتضد فيما يبدو فى حالة نفسية متدهورة حتئ أنه أمر بإحضار 
المجذوبين والمجانين والمعرّمين فأحضروا وكانت فيهم امرأة . 

إن أحداً لا يدرى هل كان الشبح الذي كان يراه الخليفة حقيقة أم أنَّ ما يراه 
لا يعدو أن يكون أشباح ضحاياه تتراءئ له في قلب الظلام . . 


. مروج الذهب: ا‎ )"-1١( 


| الا م 


لقد كان الخليفة يشرف شخصياً على مختلف الطرق فى التعذيب الوحشى .. 
كافك قاد الخطلمس] تنم نين وا رده السوالها لد إلنيناة انه بق مد 
الاق 

وسيبقئ ما رآه الخليفة في قصر الثريا لغزاً من ألغاز التاريخ ! 

ونختتم عهد المعتضد الدموي بالاشارة إلى وفاة الأميرة قطر الندئ سنة 181 
ولما تناهز العشرين بعد !! 

وفى عام 4 شهد الشمال الافريقي ظهور رجل يدّعى أنه المهدي . 

وفى عام 189 تومي المعتضد ليتولى الخلافة بعده ابنه ‏ المكتفي » » وبدأ رعب 
القرامطة الذى أقلق العالم الإسلامي . 


الحادثة الثانية 


وقبل أن نوردها نشير إلى اعتقال الحللاج سنة ٠+ه‏ بتهمة الزندقة والالحاد » علماً 
أنه متهم أيضاً بادّعائه السفارة للإمام المهدى نىةٍ وقد فضحه الزعيم والعالم الشيعي 
أبو سهل بن إسماعيل النوبختى » والذي يمت برابطة نسب إلى الشيخ الحسين بن 
روح النوبختي السفير الثالث للإمام المهدي 9ه . 

فى ام 4 لاهكانت بغداد تتابع بقلق بالغ تحركات القرامطة الذين يثيرون الرعب 
فى كل مكان يقتربون منه . 

فقد فرّ أهل مكة إلى الطائف عندما سمعوا بزحف ١‏ أبي طاهر القرمطي » إليها 
ولكن سرعان ما وصلت الأخبار أنه فى طريقه إلى العراق . . وأنّ هدفه الأوّل سيكون 
الكوفة . . ْ 


)00( مروج الذهب : /7 3 . 


كددخ115952929260565ا اك 


كتب الخليفة إلى يوسف بن أبى الساج الذي يرابط في مدينة واسط أن يتحرك 
بسرعة صوب الكوفة .. وأخبره بأنّ أطناناً من المؤن بما فى ذلك القمح والشعير 
ناتفظا رن 

ويشاء القدر أن تسقط هذه المؤن بيد أبى طاهر » وعندما وصل الجيش العباسى 
فق الدام مو شال وجل الريق إلى التكرقةاقدستعطا ,اذى القزامؤلة. ْ 

كان الجيش العباسى يفوق قرّات القرامطة أضعافاً مضاعفة » ولذا شعر ابن أبى 
اتناو ترون رامن عدا ناي الف فيل أذ تبدأ العمليات الحربية ؟ ْ 

ونشبت المعركة فى ضحئ يوم السبت 9 شوال واستمرت حتى الغروب ٠‏ 
وقاد وار كرا كاده اسع وا الجيش العباسي الذي اليا فهنا : 
ووقع يوسف في أسر القرامطة » ووكل أبو طاهر طبيباً يعالج جراحه . 

وصلت فلول المنهزمين بغداد حفاة عراة وكان لمنظرهم المأساوى الأثر الرهيب 
في بت الرعب في المدينة » وأصدر« نازك » قائد الشرطة العام أمرأً بمنع التجول ليلاً 
ونفذ الاعدام بالمتخلفين . 

وبأ سكان بغداد يعدّون العدّة للفرار من المدينة إلى همدان فى إيران » فيما 
وصلت أنباء مؤكدة أن القرامطة فى طريقهم إلى الأنبار. ْ 

استدعى الخليفة القائد العسكرى مؤنس المظفر لمواجهة القرامطة » فحرّك 
خمسمائة زورق مشحون بالجنود لصدّ القرامطة إذا حاولوا عبور نهر الفرات . 

حرّك القائد قطعات من قواته إلى الأنبار لتعزيز دفاعات المدينة التى قام أهلها 
بقطع الجسر. 

وعسكر القرامطة في الجانب الغربي من النهرء وفي عملية سريعة قام القرامطة 
الأنادة .يو القن الم تحودة فى قنادرية مسا رية »التو متاك :فتن ازند ريع افنغير 
لاثمائة محارب إلى الأنبار وسرعان ما فرٌ جنود الخليفة » فعتمل د مرّة أخرى 


ك1 عا تيار 


وعبرت قرّات القرامطة لتدخل الأنبار دخول الفاتحين . 

وفى غمرة الرعب الذي عم بغداد ألقي القبض على رجل قرمطى اتّهم بمراسلته 
لأبى طاهر وتسريبه أخبار ومعلومات هامّة وسيق الرجل إلى قصر رئاسة الوزراء 
جيهت المشعرانة 

ع مغل تعث بذالك ؟ 

نعم! 

- لماذا؟ 

- لأننى أرئ أبا طاهر على الحقٌّ » وأنت وخليفتك كفار تأخذون ما ليس لكم .. 

وسكت لحظات ليقول : ولابدٌ لله من حجّة فى أرضه . . وإمامنا المهدي محمّد بن 
أحمد بن عبدالله بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب !! 

إننا لسنا كالرافضة ولا الائنى عشرية الذين يقولون بجهلهم إن لهم إماماً ينتظرونه 
ويكذب بعضهم لبعض . . فيقول رأيته وسمعته وهو يقرأ . ولا ينكرون بجهلهم 
وغباوتهم أنه لا يجوز أن يعطئ من العمر ما يظنونه . . 

سكت رئيس الوزراء » ثمّ قال: أنت تعرف أشياء كثيرة عن عسكرنا فمن فيهم 
على مذهبك ؟ 

سو ا ان 

نظنني أسلم قوماً مؤمنين إلى قوم كافرين يقتلونهم ؟ لن أفعل ذلك !! 

شعر رئيس الوزراء بالغيظ لهذه الاهانة وأصدر أوامر بتعذيبه وعدم تقديم الطعام 

والشراب إليه » فظل ثلاثة أيام ثمّ مات!'' . 


وإفادات الرجل وما ورد فى وقائع المحاكمة تشير إلى أن مسألة المهدي مسألة 


)01( تاريخ الطبري : ٠‏ » حوادث سنة 186ه. 
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جادّة حتئ انها استغلت في تأسيس دولة قوية على أنقاض دولة الأدارسة فى الشمال 
الاقريق »كما أن الأثى عكرية وقتا لأقادته يطرسوة من اليندانة متالة النينة 
وعمس اويل :عن أن همن الإناء: ال وك ليها كا اهز النامنة ررمي عام 

كما أن مسألة وجوب وجود حجّة لله قد ولجت في أذهان كثيرين ممن يناهضون 


الحكم القائم . 


ونختتم هذا الفصل بإثارة ما أثبته الدكتور عبدالسلام الترمانيني فى موسوعته 
التاريخية . . وفى عمود الوفيات فى سنة 1178ه الذي جاء تحت عنوان اختفاء 
« محمّد بن الحسن العسكري »: «هو محمد بن الحسن العسكري بن على الهادي . 
أبو القاسم . آخر الأئمّة الاثنى عشر عند الشيعة الإماميّة » وهو المعروف عندهم 
بالمهدى المنتظر والحجّة وصاحب السرداب . 

ولد بسامرّاء » ومات أبوه وله من العمر خمس سنين » ولمّا بلغ التاسعة عشرة من 
عمره دخل سرداباً في دار أبيه بسامرّاء ولم يخرج منه»("). 

وقد اعتمد الدكتور المؤرخ مصدرين هما: 

وفيات الأعيان لابن خلكان » وفيه : «. . وذكر ابن الأزرق فى تاريخ ميّافارقين : 
أن الحجّة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول نسعة 4م ء وقيل : فى ثامن شعبان 
سنة ست وخمسين وهو الأصح ء وأنّه لمّا دخل السرداب كان عمره أربع سنين » 
وقيل: خمس سنين » وقيل : إِنّه دخل السرداب سنة خمس وسبعين ومائتين.. 
وعمره سبع عشرة سنة » والله أعلم أى ذلك كان » رحمه الله تعالئ )7 . 

كما اعتمد الأعلام للزركلي » وقد ورد فيه: «محمّد بن الحسن العسكري 


)١(‏ أحداث التاريخ الإسلامى بترتيب السنين: ؟: 7517/١‏ 784 وقائع سنة 118ه. 
(؟) وفيات الاعيان: ١177/4‏ » ط. دار الثقافة ‏ بيروت . 


“ل بتسرضويي| 


( الخالص ) بن على الهادي » أبو القاسم آخر الأئمّة الاثني عشر عند الإماميّة . وهو 
المعروف عندهم بالمهدىي وصاحب الزمان والمنتظر والحجّة وصاحب السرداب . 
ولد فى سامراء » ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين . ولمّا بلغ التاسعة أو 
العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سرداباً فى دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه»!"). 

وقد ذكرنا من قبل نبأ اعتقال المعتضد بأوامر من والده (الموفق ) وشغب أتباعه 
مع أنْنا لا نعلم سبباً مباشراً وواضحاً للاعتقال » لكنه يكشف بجلاء أن المعتضد كان 
له جهاز إرهابي كوّنه منذ وقت مبكّر» وأنّ « رشيقاً» و« سيما» وغيره أعضاء في ذلك 
الجهاز» وكان يمارس عمليات غاية فى السرّية » فعلئ سبيل المثال تم اغتيال 
عبيدالله بن يحيئ رئيس الوزراء في عهد المعتمد عام 177(" وغيرها من عمليات 
الجاسوسية والأغتيال مايكشف عن وجود قوّة منظّمة و مسلحة تتمتع بأداء منظم و 
دقيق » ولهذا عندما قام الموفق باعتقال ابنه المعتضد عام 8/ااه أدّئ ذلك إلى تور 
الأجواء في بغداد واندلاع حوادث شغب أثارها أتباع المعتضد إثر تحسّدهم عند 
جع اهيا 

وتذكر مدوّنات الإماميّة أن المعتضد أرسل قوات لاعتقال الإمام نيه » وأنّه كان 
في السرداب يتلو القرآن » وأنه خرج من السكّة التى على باب السرداب . 

والرواية تورد اسم المعتضد صراحة لكنها لا تحدّد تاريخاً للهجوم ‏ ولذا فمن 
المحتمل أن يكون ذلك قد حدث سنة 6/اه. 

وبهذا يكون اختفاء الإمام المهدى نه فى السرداب طبيعياً جداً . وقد أشرنا إلى 
31ج ساد زود امد[ معاد للأطانجة باهيا الاخليقة المعو جعنة 0ه ولم يعثر 
لها على أثر بعد أن فرّت من نفق سرّي بين مخدع نومها ونقطة خارج أسوار القصر. 


() الأعلام: 299١/1‏ ط.8. 


(؟) راجع تاريخ الطبرى: حوادث سنة 1717ه . 
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وتؤيد المدوّنات الشيعيّة هذا الاختفاء باعتبار الهجوم على دار الإمام فى عهد 
المعتضد هو آخر محاولة من الدولة للقبض عليه » ولعلّه قد غادر سامراء نهائياً بعد 
أن أخذت بالاضمحلال لعودة الخليفة إلى العاصمة الكبرئ بغداد . وهناك روايات 
تشير إلى أن الإمام كان يدخل بغداد بزىٌ التجار(' . 

ولادة المهدى يِذ لدى علماء السنة 

أثبت بعض مؤرخى السئة ولادته . وهذه أمثلة : 

- ذكر محمّد بن طلحة الشافعى : اسمه ( محمّد ) وكنيته ( أبو القاسم ) وأنه ولد 
سنة (88؟) ه في سامراء » ون 95 والده الحسن الخالص . ومن ألقابه الحجّة . 
والخلف الصالح والمنتظر. 

ثم يورد بعض أحاديث المهدي ويعدٌ ذلك مصداقاً لابن الإمام العسكرى ىه . 
وهو الآن غائب ٠‏ وسيظهر فيما بعد7"). 

وذكره محمّد بن يوسف بعد إشارة إلى وفاة أبيه : وأن الإمام الحسن لم يخلف 
إلا ولداً » ويقال : إِنّه المهدي المنتظرا". 

وأورد ابن قزاوغلى بعد بيان أحوال أبيه الحسن : اسمه ( محمد ) وكنيته 
(لوعتداة نوراب التايدم ]وز الدالتحكة حاتجي رسا فاترالنا تب لطن بو 
تختتم الإمامة . ثمّ سجّل بعض أخباره7؟). 

- وذكره ابن الصباغ المالكي في الفصل الثاني عشر: في أحوال أبي القاسم 


)١(‏ موسوعة الإمام المهدى الغيبة / محمّد صادق الصدر. 
(؟) مطالب السؤّول: 89» ط . سنة 7817 ١اه.‏ 

(؟) كفاية الطالب: .5١١‏ 

(4) تذكرة الخواص: .7١14‏ 


١ ١1‏ بانتظار الذي يأتي 


محمد الححّة .» الخلف الصالح ابن أبى محمّد الحسن الخالص . وهو الإمام الثانى 


0 وذكره الشبلنجى فى كتابه « نور الأبصار»: محمّد بن الحسن العسكري . وأمّه 
أمّ ولد يقال لها: نرجس ء أو صقيل » أو سوسن . وكنيته أبو القاسم » وتقول الإمامية 
أنه الحجّة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان!". 

كما ذكره ابن حجر فى كتابه « الصواعق المحرقة » بعد بيان أحوال أبيه. 
وأنّ الحسن لم يخلف غيره » وكنيته أبو القاسم . وكان له من العمر خمس سنوات 


عاونا أو 


5 وذكره أيضاً محمّد أمين البغدادي في «سبائك الذهب»:... ومحمّد الذي 
يدعى بالمهدى كان له خمس سنين عند وفاة والده/؟ . 

- وأورد ذلك ابن خلكان فى « وفيات الأعيان»: أبو القاسم محمّد بن الحسن 
العسكرى الإمام الثاني 5557 الإمامية , تعتقن المنيعة :لبه المنتظر والقائم 
والموادع 13 

وذكره الشعراني فى « اليواقيت والجواهر»: المهدي ابن الإمام الحسن 
العسكري ولد في النصف من شعبان سنة 7100 ه» وأنه حيّ وسيبقى حتّى نزول 


عيسى وفد مضى له من العمر حتى سنة 464 ه ٠‏ أعواء!!). 


)١(‏ الفصول المهمّة: الاك و7856 ط.5؟. 
50 

(؟) الصواعق المحرقة: .5١5‏ 

() سبائك الذهب: 8/. 

(5) وفيات الأعيان: ؟/74» ط. سنة .١584‏ 

(1) اليواقيت والجواهر / الشعرانى: ١47/١‏ »؛ ط. .١561١/1١‏ 
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وأووة سراق بوناءة كز الو عرو قن و اتعويع نف الوك 1 

وذكره الخواجة بارسا فى كتاب « فصل الخطاب » وذكر ولادته وعمره حين 
وفاة والده وغيبته فهو غائب من ذلك الزمان» وهو الإمام المنتظر لدى الشيعة » 
وقد ثبت وجوده لدى الخواص والثقات من أهله » وقد مد الله فى عمره كما مد 
في عمر الخضر وإلياس7". 

كما ذكره الحنبلي ١‏ أبو ل ال 

والذهبى ذ في «العبر فى خبر من غبر»!*) 

عجري القت را ابهذ عه قو الى اال اموي ل 


حركة هادئة فى العمق 

ذف لواف سان واقكروةتع اطق وو فيرخ التشليقة المتوكل مي 0لا رسي 
مطلع الفجر واجتياح دجلة في فيضيان هدم هناؤل بغواو 7" الى السجت بالفوضى 
وغياب الاستقرار؛ نجد حركة هادئة تتسم بالثبات والتوازن والعمق » هى حركة 


.١١6١ /1١ . اليواقيت والجواهر / الشعرانى: ؟/ 47 » ط‎ )١( 

(؟) ينابيع المودة: ؟/7؟1١.‏ ْ 

(9) شذرات الذهب: ؟/١541١»‏ ط. بيروت. 

(4) العبر فى خبر من غبر: 1/١7؛‏ ط. الكويت. 

(0) تاريخ المنصوريى ( نسخة مصوّرة عن نسخة موسكو): .١١4‏ 

() انظركفاية الموحدين / اسماعيل بن احمد العلوي النوري الطبرسي: ؟ (قسم الإمامه) . 

(10) تاريخ بغداد: 27/١‏ ط. المكتبة السلفية » وفيها ضربت صاعقة القبة الخضراء وتحطم 
تمثال الفارس الذى يتربع فوقها منذ سنة 6ه وهى سنة بناء وتاسيس بغداد فى عهد 
المنصور » وهى نفس السنة التى انتهت فيها الغيبة الصغرئ . 


| بانتظار الذي يأتي 


المهدي التى مرّت بمراحل عديدة فقد كانت منذ تاريخ الرسالة المحمّديّة بشارة 
بسر بها النبئ أَمّته » وظل الأثمّة من أهل البيت 8 يتوارئون هذه البشارة حتى عصر 
الامام اليادى ناذاالدى أقناف إلى الإعارة إجزا الك «عملية اخنونا إليها ف 'تمارسيتة 
الاتصال من وراء حجاب (عبر الوكلاء ) ومنحهم دوراً أكبر وتعزيز ثقة الناس بهم . 
وأبقا يراع وان افشهة عوور | رضي مناسية لأخساء محا زة لعفي شرا عا 
تتوفر فيها مواصفات محددة ولتكون زوجة لنجله الحسن #ة » ثم دخلت حركة 
المهدي مرحلة أخرى من خلال ولادته في ظروف خطيرة ودخوله ضمير كثير من 
الأفراد الواعين كحقيقة ساطعة » ثم مرحلة السفارة . 

ونحن لا ننكر ظاهرة الحيرة التى وقعت للشيعة ابان وفاة الإمام الحسن لَه . 
لكوع يترا لامجل علق الأعلية يوي اررقم ور 1ن عرو كال بننانة محا 
صيف عابرة » وأن حركة المهدى واصلت مسارها بشكل هادىء رغم تقلبات 
الظروف ؛ وهناك بعدان رافقا حركة المهدي فى مراحلها كافة هي غيبته الطويلة 
وعالميته وهذا ما يجعلنا نتفهم أسرار الغياب الطويل » فالعالم يتحرك نحو العالمية 
بخطئ واسعة وهو أمرلم يكن مفهوماً آنذاك » لكننا نجد حديث الأرض التي تملاً 
عدلاً وقسطاً بعد أن تملأ ظلماً وجوراً من أبرز الأحاديث التى ترتبط بالإمام 
المهدى عَّةِ وتسمه بميسم ثابت . 

إن حركة أهل البيت غيك بشكل عام هى حركة مستقرّة في عمق التغيرّات 
الإنسانيّة بعيداً عن انفعالات السطح » فالعالم أشبه بالبحر المتلاطم الأمواج فيما مياه 
الأعماق هادئة دائماً تغمرها سكيئة وجلال . 

ولعلّ فى صمت الإمام على نيه مدّة ربع قرن أكبر دليل على هذه الحركة الهادئة 
التى تنظر إلى المديات البعيدة حيث يتطلع الأنبياء . 

فعلىّ بن أبي طالب لي هو من نهض بمسؤوليته مذكان صبياً في العاشرة ؛ 
وخاض غمان] لهروفه والتقارية حو فييكت للؤنتاام د ولة بت وكاقريطل لاذه 
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وسيفه الذي لا يقهر. لكننا نراه يلوذ بالصمت التام عندما ذرّت الأطماع رؤوسها 
والنفوس أطماعها فى حطام الدنيا . 

مسألة الغيبة 

إن غياب الإمام فجأة ودون مقدّمات سوف تكون له نتائج وخيمة » فمن الصعب 
على الناس استيعاب فكرة الغيبة » ولهذا يمكن القول أن التمهيد لها بدأ منذ عصر 
النبى عي والأئمّة الأطهار . وكان التأكيد على هذا الجانب في المهدي يلوح بين 
الفترة والأخرى » إضافة إلى بيان ما سيجري في غيابه من مصائب وما يحل من 
ظلم ؛ وما فى انتظار الفرج من ثواب عظيم . 

وقد ذكر المسعودي فى «إثبات الوصيّة » أن الإمام الهادى ىِةٍ كان يعتزل عامّة 
الناس الأو ١|‏ بس موجن مشاه وشار فلن ذلك خليفته الحسن 
العسكرى نْْةٍ فكان يحدّث الناس من وراء حجاب » وكلّ ذلك من أجل التمهيد 
لظاهرة الغيبة 'القادية7"). 

ظاهرة الغيية 

وقد أشرنا فيما مضى بأن رسول الله يللُ قد أخبر بغيبته (المهدى ) قال رسول 
الله يَيْةُ : « والذي بعثنى بالحقٌّ بشيرا ليغيبنَ القائم من ولدي بعهد معهود إليه متي 
حتّى يقول أكثر الناس : مالله في آل محمّد حاجة » ويشك آخرون في ولادته. فمن 
أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان عليه سبيلاً بشكه فيزيله عن ملتىي 
ويخرجه من دينه فقد أخرج أبويكم من الجنّة من قبل » وإنَّ الله عر وجل جعل 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمئون)7). 


.٠١7 إثبات الوصية:‎ )١( 
.583/1 (؟) إثبات الهداة:‎ 


١ ١‏ بانتظار الذي يأتي 


وعن الأصبغ بن نباتة ؛ عن أمير المؤمنين على نيه أنه ذكر القائم فقال: 
١‏ أما ليغيبنَ حتّى يقول الجاهل : ماللّه فى آل محمّد حاجة]!''. 

وروى محمّد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبدالله (الصادق ) لي يقول : إن بلغكم 
عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها»!'". 

وهناك ثمانية وثمانون حديثئاً فى هذا المضمار. 

وبناءً على ما تقدّم من الروايات والأخاديف فإنّ مسألة الغيبة تعد من علامات 
المهدى . حتى أنهم لا يظئون بأحد أنه المهدى حتى يظنّون غيبته » فقد ذكر 
أبو الفرج الأصفهانى عن عيسى بن عبدالله قال: لم يزل محمّد بن عبدالله منذ كان 
غلاماً إلى أن بلغ يتغيّب ويستخفي » ويسمّى بالمهدي!". 

يقول السيّد الحميري : «كنت أعتقد غيبة محمّد بن الحنفية ؛ وضللت في ذلك 
زماناً » فمنّ الله علنَ بالصادق جعفر بن محمّد » فقلت له : يابن رسول الله » قد روي 
لنا أخبار عن آبائك في الغيبة وصحة كونها فأخبرني بمن تقع . 

فقال: إِنَّ الغيبة ستقع بالسادس من ولدي)7/). 


.89/1 إششات الهداة:‎ )١( 

"60 : المصدر المتقدم‎ ١ 

(؟) مقاتل الطالبيّين: .١16‏ 

(:) وله أشعار يذكر فيها الغيبة؛ منها : 
وماكان قولى فى ابن خولة مُبطِناً معائَدَةٌ متي لنسل المُطيّبٍ 
ولكن رُوينا عن وصئّ محمدٍ وماكان فيما قال بالمتكزّب 
بأنّ ول الأمر يُفقدُ لا يُرئ ستيراً كفعل الخائف المترقب 
فيقسم أموال الفقيد كأئما تعيّبه بين الصفيح المنصّبٍ 
فيمكث حيناً ثم ينبَّعُ نبعة كنبعة جَدَّيّ من الأفق كوكب 


يسير بنصر الله من بيت ربّه على مؤدد منه وأمر مُسبِّبٍ « 


سرسرسة 0 ]با 


وذكر الطبرسى أن اخبار الغيبة متداولة قبل ميلاد الإمام وميلاد أبيه وجذه. 
أن رواة الشيعة قد سجّلوا ذلك فى كتبهم منذ عصر الصادق والباقر #8 . 

ومن جملة من سجّل ذلك: الحسنٌ بن محبوب الذي سبق الغيبة بقرن في تأليف 
كتابه « المشيخة » الذى أورد فيه أخبار وروايات الغيبة » وقد اشتمل على أحاديث 
عديدة منها ما ذكره عن أبى بصير» عن الصادق نيه من أنْ للقائم غيبتين صغرى 
وكبرى » ثم يستشهد الطبرسي بذلك كدليل على صحّة الأحاديث!"). 

وقد ألف محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني كتابه ١‏ الغيبة » ابّان الغيبة الصغرى 
حيث ولد المؤلف خلالها أيضاً ؛ وذكر في كتابه أخبار الأئمّة حول غيبة الإمام 
المهدي وعد عيفة تاندا لعقائد الامامية ؛ ؛ وإلاكان انتفاؤها شهادة على بطلان 
العقيدة الشيعية . 


2غ يسير إلى أعدائه بلوائئهوِ فيتلُهمْ قتلأكحرَّانَ مغضب 
فلمًا رُوي أنَّ ابن خولة غائبٌ صَّرفنا إليهٍ قولنا لم نكدّب 
وقلنا هو المهديٌ والقائ الذي يعيش به من عللِه كل مُجِدِبٍِ 
فإن قلت لا فالحقّ قولّك والذي أمرت فحتم غير ما متعصّبٍ 
وأُضهدٌ رئي أن قولك حُجَةٌ علىالخلق طَرَاً من مُطيع ومُذْنبٍ 
أن ولي الأمر والقائم الذي فطل ني حو : تطرّب 
له غَيْبَةَ لابدٌ من أن يغيبها فصلى عليه اله من متغيّبٍ 
َيَنْكثُ حيناً ثم يَظهَرُ حيئّه فيمل عدلأكلٌ شرق ومَغْرب 
بذاك أمين الله سرًاً وجهرةٌ ولستٌ وإن عوت 
كمال الدين: ١/؟1١١621١١.‏ 
)١(‏ إعلام الورى / الطبرسى: 4١5‏ » ط . طهران / .١778‏ 


“0 مسسرسويضي] 

كتب عن الغيبة قبل وقوعها 

وكثيرة هى الروايات والأحاديث النبوية الشريفة التى أكّدت مسألة الغيبة لدى 
الإمام الثانى عشر من أئمّة أهل البيت بلي » وهناك إضافة إلى ذلك أحاديث موئقة 
عن الإمام على نقذ والأئمّة الأطهار من بعده كلّها تدور فى هذا المجال . وهذه طائفة 
من رجال الحديث : 
الكاظم 96و( '. ألف كتاباً في الغيبة وكان من الفقهاء الثقاة . 

8 على بن عمر الأعرج الكوفي من أصحاب الكاظم ليه كتب في الغيبة' "2 . 

05 الخبيو بن قلعن انعمو الل فى القوة ف عي رض 01 
الرضا ليذ توفّى سنة 7٠١‏ هء ألف فى الغيبة2'. 

على بن الحسن بن فضال » عالم ثقة » من أصحاب الهادى والعسكري 2ه . 
ا اخ لة) 
ألف فى الغيبة 1 

- الفضل بن شاذان النيسابوري » فقيه متكلّم من أصحاب الإمامين الهادي 
والعسكرى 848 . كتب وألّف حول القائم من آل محمّد وغيبته . توفّى سنة 51٠‏ و(" . 


010( رجال النجاشى : .١191‏ رجال الشيخ الطوسي : 01". فهرست الشيخ الطوسي: .١١8‏ 
(؟)و(0) رجال النجاشى : 14. فهرست الشيخ الطوسى : 8. 

(غ) رجال النجاشى : 6١؟.‏ رجال الشيخ الطوسي: 544. فهرست الشيخ العلوسي: 1417. 
(0) رجال النجاشى : 0 رجال الشيخ الطوسى: .8١9‏ 

)3 رجال النجاشى : 6"". رجال الشبع الطوسىة ٠‏ 58 1. فهرست الشيخ الطوسى : 


. 06 


سرسيوسهة 0 [[مسا 


وظاهرة الغيبة لم تكن طارئة أو وليدة ظرف معيّن بل هى ضاربة بجذورها فى 
أعماق التاريخ الإسلامي » وكانت مفهومة لدى الذين عاشوا فى زمن النبئّ والصحابة 
أو غيره . 

ولنتأمّل فى هذه النقاط الغلاث : 

الأولى: إِنَّ البراهين العقلية والروايات المنقولة عن أئمّة أهل البيت 4ه ترْكّد 
وجود الإمام الحجّة وأنْ وجوده ضروري لاستمرار النوع البشري بأسره ؛ ولهذا فإِنّ 

الثانية: أن الأحاديث المتواترة تفيد بوجود اثنى عشر إماماً لا غير. 

الثالثة: هذه الأحافيف وشهادة التاريخ حول حياة أحن عشر إماماً ووفياتهم 
وولادة الإمام الثاني عشر دون ذكر وفاته تؤيّد نظرية وجوده وغيبته . 

وطن الإمام عليه 

أين يقطن الإمام فى زمن الغيبة ؟ 
متوارياً » ولعلّه ينتخب أماكن بعيدة للسكتى ؛ وهناك روايات تُشير إلى مشاركته فى 
موسم الحجٌ وأنّه يعرف الناس وهم لا يعرفونه7". 


يُتهم الشيعة بأنهم يعتقدون أن الإمام المهدى فى سامراء وقد دخل السرداب 
وغاب هناك ؛ فكيف يغيب عن الرؤية فى هذا المكان » ثم من أين له الماء والغذاء , 
أليس فى هذا ما يشبه الأساطير كالعنقاء والغول ؟ 


)000( بحار الأنوار : 6/0 . 


لل ١‏ بانتظار الذي يأتي 


إننًا نرفض هذه الأكاذيب . وإِنّها مجرّد اتهامات باطلة » وليس لدى الشيعة حتّى 
رواية واحدة تقول بأنَ الإمام يسكن في السرداب ء وكل الروايات تؤيّد حياته العادية 
رن النامن: 

عن سدير الصيرفى قال: « سمعت أبا عبدالله الصادق لي يقول : إن فى صاحب 
هذا الأمر لشبهاً من يوسف . 

فقلت : أفكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة ؟ 

فقال: إن اخوة يوسف كانوا عقلاء ألبّاء أسباطاً أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلموه 
وخاطبوه وتاجروه ورادوه وكانوا إخوته وهو أخوهم . لم يعرفوه حتى عرّفهم نفسه, 
فعرفوه حينئذ , فما ينكر هذه الأمّة المتحيرة أن يكون الله عرّ وجل يريد في وقت أن 
يستر حجّته عنهم . فما تنكر هذه المّة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن 
يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا الأمر يتردد بينهم » ويمشى فى 


أسواقهم , ويطأ فرشهم , ولا يعرفونه حتّى يأذن اللهع7"". 


)010( بحار الأنوار : 61/6 . 


الفصل التثالث 


ظاهرة الانتظار 


الاشعاع الأخلاقي 


من الطبيعي أن تفرز النبوءات التى حملتها الكتب المقدسة والرسالات الإلهيّة 
حالة من الانتظار والترقب . 

وهذه الظاهرة التى ولجت الضمير الإنساني وواكبت تاريخه الطويل تتأّر دائماً 
بالإطار البيئي » النفسي والتربوي . وسنلاحظ أن الانتظار يفرغ من محتواه الايجابي 
ليشلٌ حركة الإنسان فى ضوء الاشعاع الفكري الذي يقعد بالانسان عن القيام بأي 
خطوة للتغيبر بانتظار الذي يأتى وينهض بمهمة الاصلاح » فهذه حالة من الانتظار 
السلبى تسلب المرء إرادته ومبادرته » فيما نرى إشعاعاً إيجابياً لفكرة الانتظار تنطوي 
عن اهز تعر يلوح في الأفق وينعش حالة التحرك نحو تحقيق الهدف وبلوغ 
الغاية المنشودة . 

فالوعد الإلهي الذي يشع من الآبة الكريمة في قوله تعالى : #8 وَلَقَدْ كَمَبْنَا فى 
الزبُورِ مِن بَعْدٍ الذّكْرٍ أَنّ الأرْضَ يَرِنُهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ 7#'', والذي 0 
النبيَ ييه بوضوح أكثر في قوله : « أبشّركم بالمهدي يُبعث في أُمَمتي على اختلاف من 
الناس وزلازل فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً»!'). 


هذا الوعد يرسم فى الضمير الإسلامى النقى أفقاً مشرقاً يزخر بالأمل الأخضر 


6 الأنبياء : م6٠‏ . 


(؟) مسند أحمد بن حنبل : /5917» الحديث 191/43. 


ا ١‏ بانتظار الذي يأتي 


والخلاص ونهاية مسلسل العذاب الذي يواكب حركة التاريخ البشري الطويل . 

ومع هذا فإن الانتظار إذا لم يلج الوجدان الإنساني بنقاء فإنّه يفرز حالة سلبية 
لا تبعث على الحركة فحسب » بل وتقضى على أي مخزون للطاقة فى التحرك 
والسعى والتغيير » وسيكون له دور اصطدامي 8 آيات قرآنية صريحة فور كته 
تغالئ : 8 إن الله لا يمير ما ْم حَمى يُمَيُروا ما بأَنفْسِهِمْ 00# . 

ما الاتجاه الايجابى في الانتظار فإِنّه ينطوي على قيمة حضارية كبرى انطلاقاً 
من وجود أمل كبير في حتمية تحقق الهدف النهائي والمنشود . 

فالانتظار كظاهرة اجتماعية كانت تتأرجح بين كونها عاملاً في الحركة والسعي 
والتغيير» وبين صيرورتها أغلالاً تكبل إرادة الإنسان وتدفعه إلى الترقب السلبى وهو 
انتظار خاو لا ينطوى على أي طاقة حضارية . 

والانتظار بشكل عام ولد 00م التجارب النفسية 

واكثرهاعموما نين أفزاه الانسات 9 

فالانتظار الذى ينهض على إيمان عميق بمستقبل أخضر للبشرية سيتفجّر عنه 
ينبوع الأمل » إذ يتعدى حالة العزاء إلى ما هو أبعد . . إلى صيرورته طاقة حركية تمد 
عملية التغيير الاجتماعى بالروح والقوّة والصبر. 

ولعل استقراءً لظاهرة الانتظار يقودنا إلى اعتبارها نزوعاً فطرياً مغروساً في 
وجدان البشرء فحتى الماركسية الغارقة فى تفكيرها المادي لم تتجاوزهاء يمول 
برتراند راسل : « الانتظار لا بخص الأديان فحسب ء بل المدارس والمذاهب أيضاً 
تنتظر منقذاً ي: ينشر العدل » فهو يكاد يوازي النزوع الوجدانى للايمان . 


.١١ الرعد:‎ )١( 
.١9957 / ف بحث حول المهدى / محمد باقر الصدر: 2014 ط دارالغدير‎ 


الاتتظار السلبى 


ليس هناك شك في أن مسألة غيبة الإمام المهدي ليذ تفرز فى بعض الظروف 
عذالة دن لانتكا ل التسليى مده النعانه ترط يكوه المد اله وكا سفد وما ري 
ينه ويقاقية نفس طادة إلن الاتظار الى يلي الإنضان إزالاتة وحقة :فى النغيين: 
وبذلك يتعطل دور الآيات القرآنية التي تخاطب الانسان وتطالبه بأداء 0 العبادى 
في الأرض » ومن التعسّف أن نعلّق حالة الانتظار السلبي على ظاهرة الانتظار بشكل 
لا يترك قدراً من المسؤولية الأخلاقية للإنسان نفسه . 

ومن المؤسف أن نجعل هذه الحالة وليدة الإيمان بالإمام الغائب الذي يجعل 
المرء فى حالة انتظار سلبية ريئما يظهر الغائب . 

ومع أن هذه الحالة قد تركت آثاراً تاريخية طبعت مسار المؤمنين بالإمام الغائب 
بطابعها » وعطلت دورهم الاجتماعي والسياسى » ولكن هذه الظاهرة يجب أن 
تناكش في إطار الفهم البشرى الذى يخطئ ويصيب وينمو وينحسر متأثراً بالظروف 
العامة . 

ومع أن نصوص الانتظار لا تحمل في طيّاتها هذا الاتجاه فى التفسير السلبي . 

كما ينطوي بعضها على حالة إخبارية أي التنبوء بفشل وإخفاق الحركات 
التغييرية التى تسبق ظهور الإمام الغائب » وهذا لا يعنى بالضرورة إدانتها فأي إدانة 
مثلاً في هذا النص : « والله لا يخرج أحد منًا قبل خروج القائم له » إِلّا كان مله مثل 
فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به](') فكم من 
النظريات من حلق في سماء الفكر والسياسة والإدارة ثمّ هوى على الأرض صريعاً ؟ ! 

وهناك مساحة للعمل التغييري فى اتجاه التمهيد لعملية التغيير الكبرى المنتظرة . 


.١199786 »؛ الحديث‎ 6١/١6 الحديث ؟87". وسائل الشيعة:‎ » 5١14/48 الكافى:‎ )١( 


1 بانتظار الذي أت 


ونموذجاً على ذلك ما قام به الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر الذى ألّف فى 
مسألة المهدي بحثه الرائد » لم يفهم من الانتظار الجانب السلبي منه وأقدم على 
خطوة استشهادية مستلهماً فيها ثقافة عاشوراء التى تخطط للأجيال والمستقبل . 

وتزامنت خطوته مع ثورة الإمام الخميني الذي يؤمن بالمهدي أعمق الإيمان فلم 
تكن ولاية الفقيه سوى نيابة عن الإمام الغائب فى قيادة العمل التغييرى نحو الأمام 
باتجاه التكامل الإنساني . 

ومن هنا فإن مسألة الانتظار فى جوهرها تنطوي على إشعاع أخلاقى ودور 
اجتماعى إيجابى يرشّد العمل التغييرى ويدفعه باتجاه الهدف المنشود . 


المخزون الايجابى للانتظار 


يعبر ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: ان المشهور من الكافة من أهل الإسلام 
على مر الأعصارء انه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين : 
ونطبيي اللسلال ء ودتسه لس لنونةه وهر لزن على العواراقها لاف وساكر 
ب« المهدي » ويكون خروج الدجال وما 35 أشراط الساعة الثابتة في الصحيح 
على أثره » وان عيسىلظة ينزل من بعده فيقتل الدبجال أو ينزل معه فيساعده على 
قتله ويأتمّ بالمهدي فى صلاته )!'' . 

وهذا النص يترجم قوّة النقل الحديثى في النصوص الإسلاميّة حول مسألة 
المهدي التى ينبغى أن تجتاز لدى العالم السنّى حالة النضٌ التاريخي المغيّب في 
بطون الكتب لتتحول إلى هاجس مستقبلى » فما دامت المضية ترتبط بآخر الزمان » 
فهى قضية مستقبلية تتطلب التفكير الجادٌ على أساس أن المهدي يقود مستقبل 
الإسلام في نهاية المطاف . 


.5١١ مقدّمةابن خلدون:‎ )١( 


الفصل الشالث : ظامرة الانتظار 1 


وهنا يكمن الفرق بين العالم الشيعى الذي عاش قضية المهدي وجدانياً فتعثر 
حيناً ومشى يقطع أشواطاً في أحيان أخرى وأخطأ وأصاب قاطعا خطوات هامّة فى 
طريق التكامل والتعامل مع هذه القضية بشكل إيجابي فيما يتعامل العالم السني 
معها باعتبارها إرثاً فكرياً وجزءاً من التراث الإسلامي العريق . 

والانتظار يتحول من خلال مخزونه الايجابى إلى دافع للحركة والنموّء وهذا 
يتوقف بطبيعة الحال على دخوله دائرة الضمير كأمل أخضر ودائرة العقل كأسلوب 
للتفكير وبالتالى استحالته إلى رؤية للمستقبل القادم . 

ومن هنا يكون للانتظار قيمة حضارية بناءة ومؤثرة » وفي أدبيات المذهب 
الإمامي يدخل الانتظار فى صياغة البعد الروحى من خلال الارتباط الوثيق بالغائب 
ودعوته إلى الظهورء ولعلّ فى « دعاء الندبة »؛ شاهداً ثقافياً جلياً يكشف عن صياغة 
روسن الإعاق اللاي على عى القع اذه الك اطلاذن توس عماية النقين الكترزف. 

إن « انتظار الانقاذ في ما ليس بوسع الإنسان أن يقدّمه أو يؤْخّره »كما لوكان 
الغريق ينتظر وصول فريق الانقاذ إليه من الساحل ويراهم مقبلين إليه لإنقاذه. 
إن من المؤكد أن الغريق لا يستطيع أن يقدّم وصول فريق الانقاذ إليه » إلا أنه من 
المؤكد أيضاً أن هذا الانتظار يبعث فى الغريق أملاً قوياً فى النجاة » ويدخل نور الأمل 
على ظلمات البأس العي تحيط به من كل جانت 5376 

فهنا يدخل الأمل كعنصر أساس في بعث روح المقاومة فيما يدخل اليأس كعامل 
انهيار وهزيمة . 

فالانتظار يؤدى إلى انبعاث الأمل والأمل يبعث روح المقاومة وبالتالى الحركة! ". 

وهناك نقطة جديرة بالتأمل وهى أن ظاهرة الانتظار وبالرغم من كونها ظاهرة عامّة 


.191917 / ط . دار الغدير  بيروت‎ ١ : الانتظار الموجّه / الشيخ الآصفى‎ )١( 
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١ 5‏ بانتظار الذي يأتي 


واكبت التاريخ الإنسانى ولكنها تعرّضت إلى تغير جوهري لدى الإماميّة بعد الإيمان 
بولادته سنة 167ه وهذا التغير ينطلق من توقع ظهور الغائب فى أية لحظة . وما يزال 
الاشعاع الفكري مستمراً حتى الآن . 

فهناك إيمان عام بحتمية الظهور ذات يوم ثم انتقل منذ ذلك التاريخ م إلى هاجس 
زمنى بعد توفر المصداق خاصة لدى جماهير الإمامية . 

ولدى استقراء التاريخ الإسلامي بشكل عام والشيعي بشكل خاص نجد خط 
بيانياً يتصاعد مضطرداً فى الاهتمام بهذه المسألة . 

فلم تكن فى زمن النبئّ لتتعدّى بضعة أحاديث تنتقل عبر صد ور الرواة ثمّ ما لبت 
أن أخذت مساراً جديداً عبر الزمن ن إلى مطلع العصر العباسى الثاني واشتداد المحن 
التي ألمّت بالعالم الإسلامى وبالخصوص القواعد الشعبية 95 الإمامي . 

إن مسألة الانتظار لدى الشيعة الإماميّة هي موقفهم خلال فترة الغيبة الكبرى . 
ودورهم الاجتماعى وبوضوح أكثر مسألة الجهاد والحكم . 

إنّ وهج الآيات القرآنية لا يمكن أن يخبو في ظلّ أي من الظروف فقوله تعالى : 
ل داهم ما استَطتكم ين أ قو 4# .''١‏ وقوله تعالى : 8 إِنَّ الله اشْترَئ مِنّ الْحُؤْمِنِينَ 
نفُسَهُمْ وَأ نانم بهم ةماود في سل لل ُو وَيُفتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقَاً 

ا سْتَبِشِرُوا ببَنِمِكُم الى يَايَمتُم 
به وَدْلِكَ مو الْقَرٌ اميم 04 

يشير إلئ أن القرآن الكريم يؤكد استمرار خط الرسالات الإلهيّة حتى في غياب 
النبوات بنفس الاتجاه الذي انطلقت فيه وهو هداية الإنسانيّة نحو الكمال وبناء حياة 


4٠ الأنفال:‎ )١( 
.١١١ (؟) التوبة:‎ 


تحقق إنسانية الإنسان وكرامته » وهذا يستلزم استمرار حركة الجهاد وتزعم عملية 
البناء الاجتماعي وقيادته . 

غير أن هناك نقطة جديرة بالاهتمام وهي أن الجهاد لا يعني دائماً رفع السلاح 
فالجهاد له أساليب متنوعة تمتد لتشمل حالات العصيان المدني . 

وقد أثبتت تجارب الأمم المعاصرة وبما اصطلح عليه بالنضال السلبي جدوى 
مثل هذا الأسلوب ». ولعل أبرز أمثلته التجربة الهندية فى الاستقلال على يد داعية 
اللاعنف غاندي . ْ 

غير أن تضخيم هذه الحالة ومحاولة التأسيس لها بشكل يلغى أو يسىء إلى 
الأساليب الجهادية الأعر الى شوق لاني للتطون :وب واد الترلة حا أى 
عا عقي الدلية والالسسط اجو لمكتل الاح الأغلج سين الراجة وتران 
ومن الواضح جداً أن الفرد لا يتكامل إخلاصه ووعيه الإسلامي إلا بالعمل والتضحية 
وقواخيةة لبف ا 

ذلك ان الجهاد الايجابي تكاد تكون له الكفة الراجحة فى ظل الارث الروائي 
الذي يشير إلى وجود من يخرج قبل عصر الظهور ليمهد للثورة الكبرى : « يخرج 
أناس من المشرق فيوطئون للمهدى سلطانه 7" . 

ومن هنا إن مسألة الانتظار الابجابي تكتسب من الأصالة ما يجعلها قوية ومنطقية 
حتى مع وجود زخم إخباري يؤكد فشل وإخفاق جميع نظريات الحكم : « ما يكون 
هذا الأمر (دولة المهدي ) حتى لا يبقى صنف من الناس إِلَّا وقد ولّوا على الناس. 
حتى لا يقول قائل : إنَا لو ولينا لعدلنا. ثم يقوم القائم بالحق و العدل)7. 
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١ ١‏ بانتظار الذي يأتي 


« إن دولتنا آخر الدول. ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلناء لشلا يقولوا 
إذا رأوا سيرتنا: لو ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء, وهو قول الله عرٍّ وجل : 9# وَالْعَاقِية 
لنْمئقِينَ 2 27. 

فهذه التجارب الإنسانيّة على تعددها تنطوي على عناصر التكامل البشري الذي 
يمهد الأرضية المناسبة لعملية التغيير الكبرى التى تتوقف على وجود إنسان فد 
واكب مسار الحضارات وتشرّب قوانين التاريخ والزمن . 

يقول الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر: ومن الواضح أن الحجم المطلوب من 
هذا الشعور النفسي يتناسب مع حجم التغيير نفسه » وما يُراد القضاء عليه من 
حضازة :وكيان 4 فكلجا كانت المواحية لكيآن أكبر:ولحضارة أرسخ وأشمخ تطلبت 
زخماً أكبر من هذا الشعور النفسي المفعم . 

ولما كانت رسالة اليوم الموعود تغيير عالم ملىء بالظلم وبالجورء تغييراً شاملاً 
بكل قيمه الحضارية وكياناته المتنوعة » فمن الطبيعي أن تفتش هذه الرسالة عن 
شخص أكبر فى شعوره النفسى من ذلك العالم كله ؛ عن شخص ليس من مواليد 
ذلك العالم الذين نشأوا في ظل تلك الحضارة التي يُراد تقويضها واستبدال حضارة 
العدل والحق بها ؛ لأنّ من ينشأ فى ظل حضارة راسخة » تغمر الدنيا بسلطانها وقيمها 
وأفكارها » يعيش وفى نفسه الشعور بالهيبة تجاهها ؛ لأنه ولد وهي قائمة» ونشأ 
صغيراً وهى جبارة » وفتح عينيه على الدنيا فلم يجد سوى أوجهها المختلفة . 

وخلافاً لذلك » شخص يتوغل فى التاريخ عاش الدنيا قبل أن ترى تلك الحضارة 
النور» ورأى الحضارات الكبيرة سادت العالم الواحدة تلو الأخرى» ثمّ تداعت 
وانهارت » رأى ذلك بعينيه ولم بقرأه فى كتاب تاريخ . . 


. 87 و القصص:‎ ١174 إعلام الورى: 487 و الآآية فى سورة الأعراف:‎ )١( 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتظار ا 


ثم رأى الحضارة التى يقدّر لها أن تكوّن الفصل الأخير من قصة الإنسان قبل اليوم 
الموعود ء رآها وهى بذور صغيرة لا تكاد تتبين . . 

ثم شاهدها وقد اتنّخذت مواقعها فى أحشاء المجتمع البشري تترتص الفرصة 
لكي تنمو وتظهر. . 

ثمّ عاصرها وقد بدأت تنمو وتزحف وتصاب بالنكسة تارة ويحالفها التوفيق 
ثازة خرف :... 

ثم واكبها وهى تزدهر وتتعملق وتسيطر بالتدريج على مقدّرات عالم بكامله . 
إن شخصاً من هذا القبيل عاش كلّ هذه المراحل بفطنة وانتباه كاملين ينظر إلى هذا 
العملاق ‏ الذي يريد أن يصارعه ‏ من زاوية ذلك الامتداد التاريخى الطويل الذى 
علقم يجت لا فى يلزه كني اناري تحرس رطا اليه لاانوضنه فور يحتريا: 
ولاكما كان ينظر ( جان جاك روسو) إلى الملكية فى فرنسا » فتقد جاء عنه أنه كان 
برضي ميو 6 حمور قرعا يدر عازه عا الرض موك نوو الذها نا ار 
وفلسفياً إلى تطوير الوضع السياسي القائم وقتئذ ؛ لأن ( روسو) هذا نشأ فى ظل 
الملكية ؛ وتنفس هواءها طيلة حياته » وأما هذا الشخص المتوغل في التاريخ , 
فله هيبة التاريخ » وقوة التاريخ » والشعور المفعم أن ما حوله من كيان وحضارة وليد 
يوم من أيام التاريخ » تهيأت له الأسباب فوّجد » وستتهيأ الأسباب فيزول » فلا يبقى 
منه شيء كما لم يكن يوجد منه شىء بالأمس القريب أو البعيد» وأنّ الأعمار 


التاريخية للحضارات والكيانات مهما طالت فهى ليست إلا أياماً قصيرة فى عمر 
التاريخ الطويل . 
هل قرأت سورة الكهف ؟ 


وثنياً حاكماً . لا يرحم ولا يتردّد فى خنق أي بذرة من بذور التوحيد والارتفاع 


١ ١‏ بانتظار الذي يأتي 


عن وهدة الشرك ؛ فضاقت نفوسهم ودب إليها اليأس وسدّت منافذ الأمل أمام 
أعينهم » ولجأوا إلى الكهف يطلبون من الله حلاً لمشكلتهم بعد أن أعيتهم الحلول. 
وكبر في نفوسهم أن يظل الباطل يحكم وبظلم ويقهر الحق وبُصمّي كل من يخفق 
قلبه للحق . 

هل تعلم ماذا صنع الله تعالى بهم ؟ 

إنه أنامهم ثلاثمائة سنة وتسع سنئين في ذلك الكهف . ثم بعثهم من نومهم ودفع 
بهم إلى مسرح الحياة ؛ بعد أن كان ذلك الكيان الذي بهرهم بقوته وظلمه قد تداعى 
وسقط » وأصبح تاريخاً لايُرِعِبٌ أحداً ولا يُحرك ساكناً كل ذلك لكى يشهدّ هؤلاء 
الفتية مصرع ذلك الباطل الذى كبر عليهم امتداده وقوته واستمراره » ويروا انتهاء 
أمره بأعينهم ويتصاغر الباطل في نفوسهم . 

ولئن تحققت لأصحاب الكهف هذه الرؤية الواضحة بكلّ ما تحمل من زخم 
وشموخ نفسيّيّن من خلال ذلك الحدث الفريد الذي مدّد حياتهم ثلاثمائة سنة» 
فإن الشيء نفسه يتحقق للقائد المنتظر من خلال عمره المديد الذي يتيح له أن يشهد 
العملاق وهو قزم والشجرة الباسقة وهى بذرة واللإعصار وهو مجرد نسمة . 

أضف إلى ذلك ؛ أن التجربة التى تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة ؛ 
والمواجهة المباشرة لحركتها وتطوراتها لها أثر كبير فى الإعداد الفكري وتعميق 
الخبرة القيادية لليوم الموعود ؛ لأنها تضع الشخص المدّخَر أمام ممارسات كثيرة 
للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة » ومن ألوان الخطأ والصواب ؛ وتعطي 
لهذا الشخص قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعى الكامل على 
أسبابها » وكل ملابساتها التاريخية . 

ثم إنَّ عملية التغيير المدّخرة للقائدة المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة هي 
رسالة الإسلام ؛ ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة قائداً قريباً من مصادر 


الإسلام الأولى » قد بُنيت شخصيته بناءاً كاملاً بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات 
الحضارة التى يُقَدّر لليوم الموعود أن يحاربها . 

وخلافاً لذلك » الشخص الذي يولد وينشأ في كنف هذه الحضارة وتنفتح أفكاره 
ومشاعره فى إطارهاء فإنّه لا يتخلص غالباً من رواسب تلك الحضارة ومرتكزاتها : 

فلكي يُضمن عدم تأثر القائد المدّخر بالحضارة التي عد لاستبدالها لابدٌ أن 
تكون شخصيته قد بُنيت بناءً كاملاً فى مرحلة حضارية سابقة هى أقرب ما تكون فى 
الروح العامّة ومن ناحية المبدأ إلى الحالة الحضارية التى يتجه اليوم الموعود إلى 
تحقيقها بقيادته7 ١‏ , 

ومن هنا يدخل الانتظار قيمة حضارية تخلق «الأمل » و«المقاومة » و«الحركة» 
التي تؤدي في غالبية الأحوال إلى الخلاص أو التمهيد للخلاص فالأمل يسلح المر 
برؤية تخترق قضبان الزمن : إلى المستقبل المشرق فتستحيل عذابات الحاضر إلى 
اختبار وامتحان يلزمه الصمود والصبر والمقاومة ويكون صبره لاخنوعاً ومقاومته 
لا تحملاً فقط وإِنّما مواجهة حقيقية لتغيير الواقع 

ونحن ندرك أن قانون التغيبر يعتمد معادلة طرفاها الله سبحانه والإنسان: 88 إن الله 
لايد ا مَا قوم حَئ يُمَيُروا ما أ نَفْسِهِمْ 7#" فالفعل التغييري يتوقف على حركة 
الإنسان هذه الحركة التى تؤهله لعملية التغيير. 

ونذكر مرّة أخرى بالحركة التمهيدية التى تسبق ظهور الاإمام الغائب والتى تنسجم 
تمام الانسجام مع فكرة الانتظار بمعناها الايجابى ومخزونها الحضاري . 


.49 86 بحث حول المهدى / محمد باقر الصدر:‎ )١( 
.١١ (؟) الرعد:‎ 


١ 7‏ بانتظار الذي يأتي 


ومراجعة للأحاديث التى تتعلق بجهود الموطئين توضح المساحات الجغرافية 
المترامية التى تنهض بهذه المهمّة التغييرية . 

فهناك رايات سود تظهر في الشرق تتقدم نحو النصر بخطى ثابتة حتى تسلّم 
اللواء إلى رجل من أهل البيت!" . 

وهناك راية تظهر في خراسان تقاتل السفياني حتى تصل بيت المقدس تمهد 
للمهدي حكومته''". ش / 

وتمتد هذه الحركة من إيران إلى اليمن''' لتتكلل فيما بعد فى الحجاز والعراق 
ومشاريع التمهيد ستكون واسعة وكبيرة جداً ومصيرية وسيحتدم الصراع فى البداية 
مع ثقافة الاستكبار التى تحاول قهر العالم الإسلامي وتذويب شخصيته وكيانه قبل 
أن يتطور الصراع إلى مواجهة تظهر فيها المدافع والطائرات من مخابئها . 

وستكون هناك استجابة حقيقية لنداء القرآن الكريم : 8 وَأَعِدُوا لَّهُم ما استَطَّفتُم 
ين قوة 4 . 

وفى هذا الفصل من فصول التاريخ الإنساني ستبرز بشكل واضح ومدهش ثقافة 
الاستشهاد بعد هزيمة الثقافة التخاذلية التساومية . 

وفى هذه المرحلة من تاربخ البشر سيتجلى أيضاً الحبٌ الالهي » هذا الحبٌ الذي 
يرسّد حركة الانسان مذ كان طفلاً يحب والديه ثم إخوته وأخواته وأصدقاءه؛ 
ومن ثم إلى الحب الطاهر الذي يقوده إلى نصفه الآخر ليتكامل في ظل الشرعية 
والسير فى الطريق المضىء طريق الفضيلة والخير والسلام . 


."1 المستدرك علئ الصحيحين : 14] فقا الانوا: 7ه‎ )١( 
بحار الأتوار: 99/801؟.‎ )( 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتظار ١/1 ١‏ 


ولدينا نموذج متلق فى ما حدث في إيران فثقافة الانتظار الايجابي والإيمان 
الراسخ بالمصلح الغائب وحضور النائب هى وراء انتصار الثورة اللإسلاميّة بقيادة 
السيّد الخمينى . 

وليس هناك من ينكر أن الدعاء وخاصّة الدعاء من أجل المهدى ! 

لهم كن وليك الْحُجةِ بن اْحَسَنِ صَلَوائك عَلَيهِ وَعَل آبانِه. في هنذء السَاعَةٍ. 
وَفي كُل ساعَةٍ, وََِا وَحافِظا وَقائْداً وناصراًء وَدَلِلاًوَعَيْناً حَنَى تُسْكِئَهُ أزضَّك 
طَوْعاً وَتُمَنمَهُ فيها طّويلاً» )١١‏ 

وكذا دعاء الشكوى والألم والاستعانة من أجل التغيير: 

الله إن َضْكُو لِك فَفدَ ينا وَ عه وَلِيّناء وَكَثْرَةَ عَدُوّنا. وَقِلَ َدّدناء وَشِدَة افك 
بناء وَتَظاهْرٌَ الزّمانِ عَلَينا... 

الهم نا طب ِلك في دَوْلَة رممة. مير ها الإسلامَ وأهلة. وم بها الشغالَ 
وهل وَتَْعَلنا يها مِنّ الدّعاة إلى طاعتك. وَالْقادَةٍ إلى سَيلِكَ. وَتَرْوُقنا يها كرامة 
الدَّنْيا وَالْآخرَةه!" . 

وغيرهما يشكل جزءً من المخزون الروحي الذي أهّل الشعب الايراني وقاده في 
دروب الجهاد والثورة . 

وفي ضوء ما تقدّم نستوعب ما روي عن النبيكِة قوله : «أفضل أعمال أُمّتي 
انتظار الفرج » 7" . 


فالانتظار حركة باتجاه التغيير وليس توقفاً بانتظار الخلاص . 


)01( مصباح المتهجّد : .7٠١‏ الكافى: .١77/14‏ 
إفة مصباح | لمتهجّد : .68١‏ 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 544 » الحديث ". مناقب آل أبى طالب : 671//9. 


عالم العد 


ليست هناك من حدود فاصلة بين ما نطلق عليه الماضي والحاضر والمستقبل » 
ذلك أنَّ مسار الزمن يبقى متصلاً حتى يبلغ الكتاب أجله . 

نه لا يعنى أن ما يقع فيه من حوادث سيكون متكرّراً بصورة وأخرى . فهو ينطوي 
فى حركته على غائية ما نجهلها ونحاول الكشف عنها . 

ايا ريك ديل فقوي ناي الاتنياة دين رسكيه فى بويخارلات القعرف 
عن أستار الغيب وحوادث الغد ظهرت أخيراً مراكز علمية لاستشراف المستقبل . 

ساي 00 بالدراسات 1 اليوم فأصبحت الدى يبعض 


لحك فيه 0-6 عليه في عملية اير لماعي 

مع التأكيد على أن الدراسات الاستشرافية عادة ما تنهض على مجموعة من 
الأهداف والغايات وفي ضوثها تصاغ الخطط المستقبلية . 

وبالرغم من أن الدراسات تهتم بالمستقبل على مديات زمنية متفاوتة ولكن 
الاهتمام ينصب على الحاضر لاكتشاف جهة ما فى حركة الواقع وقد يدخل الماضي 
أو التاريخ فى صميم الدراسات لاستكشاف بعض القوانين الاجتماعية التى تدخل 
في صياغة المستقبل أو التأثير فيه . 

ويتضمن الخطاب القرآنى دعوة قوية لدراسة التاريخ للاعتبار» والاعتبار يعني 
اكتشاف البدائل والافادة من أخطاء الأمم السابقة . # قَدْ خَلَْثتْ مِن قبِلْكُمْ سَئَنَّ 
قَسِيرُوا في الْأرْضٍ فَانظُرٌوا كَِفٌ كَانَ عَاقِيَةٌ المُكَذيينَ ."١#‏ 


.١ا/ آل عمران:‎ )١1( 


1 بتار الذي أت 


وفى نفس الوقت نلاحظ وعدا إلهياأ عن المستقبل أنَّ الساعة آتية لاريب فيها ؛ 
وقد 8 وَعَدَ اللّهُالَذِينَ آمنُوا منَكُمْ وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِتهُمْ فى الْأَوْضٍ إ("2. 

وسوف يحصل هذا ضمن قوانين اجتماعية وتاريخية لا تقبل التغيير # وَلَن تَحِدّ 

ِسئة الله يلك 9 

رسا خط من عضن فقن جرعي :مما تعد ا 
ا 0 

وقد مرّت الانسانيّة فى القرنين الأخيرين بعدَّة تجارب تألقت فى أحلامها وأمانيها 
وطموحاتها لافتات متألقة ومؤثرة » الديمقراطية . الاشتراكية . 

ثمّ نرى من ناحية أخرى فكرة ثالثة بدأت دوراً كبيرا لا تنتقص أهميتها عن دور 
الديمقراطية والاشتراكية فى العالم . 

يمول المفكر الجزائر ي الراحل مالك بن : نبى « فنحن نرى فكرة ة السلام قد دخلت 
ابعال الترعى والايوان عو اقتصط قن كز معان قير التنائنة وديا اكوكازتن 
مختلف البلدان . نرى صوتها يرتفع في كل مناسبة » ونرى الأفراد والشعوب تصغي 
إليه بكل خشوع ء لأنه يعبر أيضاً عن حاجة للإنسانية فى القرن العشرين . فقد باتت 
اليوم كل سياسة ترفع لواء السلم مهما كانت النوايا وراء الكلمات والمواقف الظاهرة . 
إنها كحاجة تفرض نفسها . . سواء فى المجال السياسى أو المجال الأدبى . 


فكل لسان اليوم حينما يتكلم » وكل قلم حينما يكتب فإنما ليعبّر عنها طوعاً 


.686 النور:‎ )١( 
(؟) الأحزاب: 17. الفتح: ؟؟.‎ 


لقصل القالك: اهرةالاتتظار ع 


أوكرهاً . ولا يقوم من يهدد السلام بتصرفاته إلا باسم السلم فى أقواله . 

هذا هو واقع العالم اليوم » الواقع الجبار الذي يجذب إليه طاقات الإنسانيّة . 
وقوى التاريخ إلى مستقر لا يعلمه إلا الله . 

والآن ينبغى لنا أن نتساءل : ما هو موقفنا من هذا الواقع ؛ حتى نعلم ما هو مركزنا 
وما سوف يكون عليه فى العالم الجديد ؟ 

إن علينا أن نفكر فى طريقة تصوغ الجواب على هذا السؤال فى صورة محسوسة 
بقدر الإمكان . ونحن نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف إذا جعلنا للكلام الذي تقدم 
صورة جغرافية . . . فنعطى لكل حاجة من الحاجات الثلاثة التى كشف عنها بحثنا 
لا شاعنا :ولق ران تعمل اللوةةالأرزن ناف يجوف لد قز طني درواللنرة 
الأحمر عن الاشتراكية , واللون الأخضر عن السلام . 

فإذا ما وضعنا هذه الألوان الثلاثئة على الخريطة متبعين مبدأ الأولوية » اتباعاً 
يكون معه فى المكان الواحد لون واحد يعبر عن الحاجة الشائعة هناك » أو على 
الروضة اانه انر 5للقة الب 0ق اسيعتدنا ميم اويا ننا :لماه راف هات ارد 
زالكاررية والميناد أدوكة ابقا فى عزنج هذه الاتزاةه:(ن القراتب سيل ككل 
لون يستقر فى رقعة معينة . ويحدد لنا قارة أيديولوجيّة معيّنة مطابقة لمبدأ من 
المبادئ الشلاثة التى وزعنا بمقتضاها الألوان. وهكذا نرى فى النهاية أن لون 
الك مستواطكة لق سه عن لدان إل نةة تارقن المي تطابة رقي اللشفرارة 
العريةة إلى الرظية الس مفسل أرزيا الخترية و انيرك حوان التو ا لمر لون 
ا ال 000 
اناده بأحسر فد ار الى نشي النازة الولد يا 

وليس هذا يعنى بالطبع أن روح الديمقراطية الخالصة تقطن البلاد الغربية 
وأميركا . . تلك البلاد التى انبعثت منها روح الاستعمار الخبيث ورائحته . وأن روح 


كوا | بانتظار الذي يأتي 


الاشتراكية لا توجد إلا فى البلاد الشيوعية » فلقد نعلم أن بلاداً أخرى كالبلاد 
اماف مواسدريك نها زوع :سا رن لاخر كنة »وول | ع تي على بغر ال 
الفرد ودون أى عنف . 

كما أننا لا نعترف أن الهند تمثل روح السلم الصرف دون استئناء » فلقد انبعثت 
منها أحياناً أنفاس لا تليق بروح المهاتما غاندي ؛ روح اللاعنف » وذلك فى بعض 
المشاكل كمشكلة كشمير . ومع ذلك فإنه لامجال للإنكار في أن الإنسانيّة اليوم تشعر 
بأنها تصغىي لصوت السلام حينما يرتفع صوت نهرو في نيودلهي : أو صوت 
كريشنامينون في الأمم المتحدة . ولقد أظهرت الأزمة الأخيرة التي أثارتها السياسة 
الصينية على حدود الهند أن الإنسانيّة لم تخطئ في شعورها هذا ء بل إننا لندهش إذ 
نرى الهند لم تغير موقفها إزاء الصين فى الوقت الذي تطأ فيه الجنود الصينية ترابها . 

وليس من خطأ التقدير أن نقول أيضاً إن البلاد الغربية تمثل الديمقراطية فى العالم 
لديف مع عليها يعاق علا ادير من شبيةة و0 الها الشيرعية قدا لبر 
الفكرة الاشتراكية مع التنبيه أيضا على نسبية هذا التقدير. 

هذا هو واقع العالم اليوم » فإذا أردنا أن نعلم مكاننا الآن منه فإِن علينا أن نرجع 
إلى الخريطة الأيديولوجية التى رسمناها ونبحث عن لوننا أين هو؟ ولن نلبث حتى 
جد ارتيها على هذه اللخريطة ييا تلاك الممنااحات الث كانحد تي قباد على 
خرائط القرن التاسع عشر . إشارة إلى أنها لا تزال مجاهيل » لم يكتشفها علماء 
الجغرافية ولم يمسحوها . فرقعتنا إذن بحسب منطق حد يثنا ذات لون أبيض » لأنها 
لا تمثل حاجة من حاجات الإنسانيّة الكبرى في القرن العشرين . فنحن في حالة 
تغيب عن العالم الجديد لأننا لا نرى لوناً على الخريطة يدل على وجودنا فيه . 

فإذا ما شئنا الجواب على السؤال الذي أوردناه فى صدر الحديث ٠‏ فإننا سنعترف 
بأن مكاننا في المجتمع العالمي سوف يكون تافهاً» لأننا لانمل مصلحة ذات أهمية 
عالمية . 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتظار إل« 


وهنا يبدو سؤال جديد: هل هناك مخرج من مأزق كهذا ؟ أم لابد أن نستسلم 
لليأس فنطأطىء الرأس أمام هذا الواقع ؟ ونقتنع بوظيفة فراش في المجتمع 
العالمى ؟ 

ويبدو لى أنه من اللائق أن نفكر فى الأسباب التى أدخلتنا إلى هذا المأزق : 
ل الاسكر فى الأضنات القن بتكنا بها اللخرري من : إن ؤراقه الحنا #طى الى 
ورطتنا فى الأزمة التى نحاول منها الخروج . ورطتنا منذ أكثر من نصف قرن , حينما 
استيقظت الشعوب العربية الاسلامية على خطر الاستعمار» فقّد كانت يقظتنا 
الفجائية دافعاً من دوافع الحياة وفى الوقت نفسه دافعاً من دوافع الخطأ . 

فكان مثلناكنائم استيقظ فجأة فوجد النار في غرفته » ودون أي تفكير ألقى بنفسه 
من نافذة الغرفة التى هي فى الدور الرابع أو الخامس لينجو من النار. 

فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لا نريد في هوة التقليد حتى ننجو من 
الاستعمار. إننا نفكر في الخلاص تفكيراً معقداً ؛ وإنما دفعتنا دوافع لا شعورية 
لتقليد حضارة الاستعمار حتى نعصم أنفسنا منه . ولقد دعانا هذا إلى السير في 
الطريق التي شمّتها الشعوب الغربية أمامنا على أنه يوصلنا إلى ما وصلوا إليه . 

ولاشك أن هذا ممكن لو أننا نسير جميعاً دون دخل للوقت والتطور في حياتنا . 

ولكننا نتطور نحن ومن نقلده . وعليه فإذا سرنا على مبدأ تقليده فسوف نقلده إلى 
ما لانهاية . وهكذاكان الدافع الذي دفعنا فى مطلع هذا القرن إلى الحياة قد دفعنا في 
الوقت نفسه إلى الخطأ فبتنا نسير فى هذا الطريق » لأن السابق إلى الشىء دائماً أولى 
شدوس الفسا و أده قلي اسوردها ف علا الفشهار. ْ 

فلو أننا افترضنا أن الصاروخ هو في النهاية الغاية التى تريد الإنسانيّة تحقيقها 
وهذا افتراض لا نسلّم به إلا جدلاً فإن المجتمعات التى سارت قبلنا على طريق 
الحفازة الماذية ا ستواف اتصل بعتم إلى كلك القارة"قبلنا .وهكذا تيم ف التهاية 


م3 |[ بانقطان الذي ينان 


نسير إلى غير غاية حققها غيرنا قبلنا . 

فالخطأ إذن بيّن ء ويزيده وضوحاً أن تخرج القضية من إطار المنطق البسيط إلى 
منطق الواقع الصحيح : فنحن لا نرى أن الذي قد حصل على الصاروخ قبلنا ونقتفي 
أثره عن طريق الحياة المادية » حقق بذلك غاية الإنسانيّة ؛ فأشبع حاجة من 
الحاجات الكبرى التي نريد إشباعها . بل نراه هو نفسه يخشى الصاروخ الذي في 
يمينه والقنبلة الذرية التى فى يساره » فهو يلوّح بها لخصومه وأعدائه بيد ترتعش 
خوفاً مما تحمل » فهل نؤمن ‏ والحالة كما ذكرنا ‏ أنه بما حصل عليه فى طريق 
الحضارة المادية » قد أسعد نفسه أو أسعد الإنسانيّة ؟ ْ 

فالخطأ واضح إذن من الجانب النفسي والأخلاقي والمنطقى معاً. وبهذا يتبين لنا 
كيف دخلنا فى المأزق » وبقى أن نتساءل : كيف نخرج منه ؟ 

قد وضح مما بينا أننا دخلنا إليه عن طريق التقليد » فلم نفكر فى مسلكنا حينما 
استيقظنا بل سرنا مقلّدين لا مبتكرين ؛ وأرى الآن أن نتمهل فنراجع أنفسناء فإن 
الاعتبارات التى قدّمناها لا تدلنا على أنه ينبغي علينا أن نستغني عن نتائج الحضارة 
المادية » وإنما أن نقدّرها بالنسبة لوضعناء فى عالم أصبح فيه نوع جديد من 
التخصص . لا تتخصص فيه الأفراد فحسب كما كان الأمر من قبل » لإشباع حاجات 
الحياة المادية » ولكن تتخصص الكتل البشريّة لتسد كل حاجة من الحاجات التي 
تتضمنها الحياة الإنسانيّة الأيديولوجية . . وتحقق لها فى المجتمع العالمي مكانا . . 

فإذا ملكنا الصاروخ فمرحباً به لخدمة الإنسانيّة » ولكن مع العلم أنه قد وصل إلى 
يد غيرنا قبلنا . وإنه مع ذلك لا يشبع حاجة من الحاجات الإنسانيّة . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات » علينا أن نراجع أنفسنا ونتساءل : ما هو المخرج ؟ 
إِنّه فى أن يكون فى نشاطنا الروحي ما تعترف به الإنسانيّة كحاجة مثل الديمقراطية 


والاشتراكية والسلم » حاجة لا بد من إشباعها . 


1001 | الك 

ونحن حين نضع المشكلة هكذا فإنه يبقى أن نعلم هل لهذه المشكلة حل في 
هذه الصورة ؟ وبتعبير آخرء هل فى أنفسنا بصفتنا عرباً وفى أرواحنا بوصقنا 
اميه فح مم تكتهين اناي ؟ ْ 

نه يمكن الخطأ في الجواب , ولكن هذا لن يقلل من أهمية السؤال . يمكن لي أن 
خط قن ران التخاصى :انان يها ١‏ ادر الأسرلكى نعلد ااا ليلدو مز سكررةا لعفي ان 
عب أن يكوه فى حاط نت هبرقي الانرافة ترصن كاذو معني 
شيء يضمن لنا مركزاً كريماً في المجتمع العالمي . 

وأنا هنا سوف أبدى مجرد رأي .. ولا ضير أن يأتى غيري برأى أحسن منه 
شريطة أن نظل في صلب القضية؛ فإن حاجة الإنسانيّة لا تتمثل في الديمقراطية 
وحدهاء التى و را استأثر بها الغرب » ولا الاشتراكية وحدها التو -فيما يبدو 
واقك شيف عار را اللا اتروع ول لكا روح ةلذ ى قد وافسياك اسه 
فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على الخريطة 
الايديولوجية . إن الإنسانيّة فى حاجة ‏ عامة .إلى صوت يناديها إلى الخير»؛ 
وإلىالكف عن عدي الشرونة واه الحاجة أكثر إلحاحاً من سواهاء لأن الانسان 
توّاق إلى الخير بفطرته » وإنما تحرمه منه معوقات مختلفة تكونها اللشروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أحياناً» غير أنه حينما تؤثر هذه المعوقات فى 
سلوكه فتجعله يكذب أو يسرق أو يظلم أو يقتل فإنه يشعر بالحرمان . ش 

إن الطيار الأمريكى الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما » قد دفعته 
إلى عمله دواقع مختلفة يسميها البطولة الوطنية» دواقع كونتها فى تفشه اثقافته 
وبيئته . غير أنه حينما انجلى الانفجار الهائل فى الأفق » وكشف عن أطلال مدينة 
كاملة » وظهرت الأكداس من الجثنث الممزقة الموقوذة المقوهةطيوبية تلك 
الأطلال الحزينة وفوق تل كالأكداس الرهيبة وجه الشرء وكأنما ارتفعت منه ضحكة 
نكراء » إنها ضحكة الشر المنتصر» قد وصل صداها إلى أذني ذلك (البطل ) الذي 


ولقد حاول أن يتوارى عن ذلك الوجه المفزع ‏ وأن يُصم أذنيه عن تلك الضحكة 
المزعجة » فأطلق لطائرته سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر ويبدل من ذلك 
الصوت » ولكن هيهات أن يزايل المشهد محخيلته أو يهدأ رنين الصوت فى أذنه. 
فإنه يحمله فى نفسه » فى فطرته » فى ضميره الذى تحرك حينما رأى سوء عمله . . 
لقد فر وأمعن فى الفرار» ولكن ذلك لم يجعله فى نجوة من شعوره بالإثم ؛ ومن 
رؤيته لوجه الشر سافراً فوق الأطلال المحطمة » ومن سماع ضحكته الصاخبة فوق 
الجثث الهامدة . 

فرٌ من الجيش » من الحياة العائلية » من الأصدقاء » من الملذات » وأوى أخيراً 
إلى دير عله يجد فى العزلة تسلية . 

إن فى هذه الحادثة لعبرة . إنها تشير إلى أن الإنسان لا يفقد من نفسه معنى الخير 
كله مهما أحاطت به دوافع الشر. لأن الأصل فى قلبه الخير والشر عارض . وإن هذا 
ليعنى أن الخير حاجة تشعر بها النفس شعوراً عنيفاً » كذلك العنف الذى تجلى فى 
ملو لك الطافو لامرك قن صووقه عد عرشي 0 

ويخلص المفكر الراحل إلى مشروع إنسانى جديد قائلاً: 

«ونحن حينما ندقق الأشياء نرى أن الدوافع النفسية التى تعبر عنها فكرة 
الديمقراطية أو فكرة السلام » إنما هى فى الواقع دوافع واحدة فى صور مختلفة : إنها 
دوافع الخير فى نفوس مختلفة . وإن هذا يعنى ٠‏ بعدما تصح هذه الملاحظة » أن في 
النفس مجالاً لفكرة الخير , وأن من يرفع راية الخير قد يسد حاجة تشعر بها الإنسانيّة 
فى أعماقها » ويحمّق لنفسه مكاناًكريماً فى المجتمع العالمي . 


.511-17٠١ تأملات / مالك بن نبى:‎ )١( 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار ١‏ اما 


ا ل ا لي سكن اليه 
الكووية 9 وَلِتَكُن مَِكُم مه يَدهُونَ إلى الْحَبر#١").‏ 

فإذا ما تحققت هذه الآية فى سلوكنا العام » بوصفها تخصصاً لمجتمعنا بالنسبة 
عاج الاسناقا و الاعوفه كو قوالقما مان اللذريينة الايد ملعن لز جما تن 
أكرم سكان المجتمع العالمي . وأنا أتعمد شيئاً حينما أقرن الخير بالسلوك . فالسلوك 
هو الذي يحقق في الواقع معنى الخير المجرد . فليس الخير مجرد حقيقة نعلمها 
أو نقولها » مجرد حقيقة تقبلها العقول » وربما تنفر منها الأنفس أحياناً إذا لم يكن 
الخير في صورة محببة للناس » إذ ربما يحدث دوافع سلبية لا تشبع في أنفسهم 
حاجة لخير » بل تحدث فيها حالة حرمان . 

وقد كز لق الحزي الصا في ذا اياوز رقرن التي : 9 ولو كنت قا 
عَلِيظَ القَلْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 7#'. أو حينما يقول له بصفة عامة 9 اذقَعْ التي 

هئ أَحْسَنٌ فَإِذَا الى ينك وب ينه عَذا عَدَاوٌَ أنه وَل حَدِيم #(". 

فهذا هو-فيما أرى -شرط دخولنا في المجتمع العالمي . ونحن حينما ندخل إلى 
للح را ا وصور ا ايرترا ار 
حاجات الإنسانيّة الكبرى فى القرن العشرين » ولحققنا بذلك لأنفسنا مكاناً كريماً 
في العالم الجديد7؟'. 


ولكن أيّة لافتة يمكن أن ترفع بعد أن تبدد بريق اللافتات الأخرى وما الذي يمكن 


.٠١4 آل عمران:‎ )١1( 

(؟) آل عمران: .١69‏ 

(؟) فضلت: 4"”. 

4 تأمّلات / مالك بن نبى : 01 . 


١ 41‏ بانتظار الذي يأتي 


خاصة وإنَّ لافتة جديدة هى «العولمة» باتت تثير مخاوف الأمم والشعوب 
وتدفع شبابها إلى التظاهر بهت يهدد كيان الشعوب وهويتها ! 

وَلقَكَ أت البشريّة من الاستبداد فظهرت الديمقراطية كنافذة للخلاص ثم 
ضغطت الرأسمالية بشدّة على الضمير الإنساني فتألقت الاشتراكية كطريق مضيء » 
وتعذّبت بسبب الحروب والصراع فأشرقت فكرة السلام فى ضميرها ووعيها . . 

وها هى الإنسانيّة تعيش الظلم بكل مستوياته وأصعدته وأصبحت العدالة هاجساً 
يراود أحلام المظلومين فى كل مكان . 

وهناك نقطة ينبغي إثارتها فى الدراسات المستقبلية وهى تجاوزها حالة 
الاستشراف الك يفيه قال ة تن ترات بالواقع » فيما المطلوب التخطيط 
لصياغة مستقبل أفضل فاله سوبرمان» الذي أفرزته الحضارة الغربية فلسفياً هر 
إنسان خارق يقوم بدور إنقاذي محدود جداً لأنه لا يستطيع التدخل في مسار 
التاريخ . 

ولذا نجد الدراسات المستقبلية فى الغرب تتضمن الاعتراف بالواقع الحضاري 
الغربي ومحاولة صياغة عالم ينسجم ويستجيب للنمط الغربي وسلطته . 

وقد اخترنا دراسة الأستاذ نادر فرجانى 7 القيّمة مصدراً فيما سنورده في هذه 
الفطوز ول الدواياك الع ا ونه اع «راتتة بالاشارة إلى خطوة لها 
مغزاها وهى اجتماع ثلاثين شخصية علمية في ١‏ روما» لمناقشة المعضلات الحالية 
والمستقبلية التى تواجه البشريّة . 

واستهدفت هذه الخطوة العلمية الهامة دراسة المشاكل المعقدة التى تواجه البشر 
فى العالم وهي : الفاقة » تدمير البيئة » فقدان الثقة بالمؤسسات » الانتشار الحضري 


)١(‏ عالم الفكر ١984‏ المجلد ١8‏ مستقبل البشريّة بين رؤى العالم الثالث وفظاظة العالم 
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الفصل الشالث : ظاهرة الانتنظار ام 


المنفلت » اغتراب الشباب ٠‏ رفض القيم التقليدية » التضخم والاضطرابات النقدية 
والاقتصادية الأخرى ٠‏ واصطلح على تسميتها مجموعة « مشكلة العالم » ومن المهم 
كما يقول الأستاذ : الإشارة إلى أن التوصيف المقدم أعلاه لمشاكل العالم يأتى من 
منظور الغرب المصنّع وهو بالتأكيد لا ينطلق من الهموم الجوهرية لغالبية البشريّة . 

وتنتقل الدراسة إلى « نموذج باريلوتشي » للعالم ومن الضرورة الإشارة إلى 
موطنها في العالم الثالث وهو مشروع تخطيطي أكثر من استشرافي معياري أ 
«يحاول رسم طريق يوصل إلى غاية محددة سلفاً . وهذه الغاية هى عالم متحرر من 
الففلق والبو سن »: ش 

وكلمة «نموذج » التى استعملت فى المشروع تتضمن إشارة إلى مفهوم 
«المجتمع المثالى » . 

كما أن الدراسة التي أنجزها العلماء جاءت ردَّاً على المدرسة الفكرية للغرب 
والتى ترجع مشكلة العالم إلى النمو السكاني » لكن نموذج باريلوتشي يختلف 
جذرياً وهى لديه «ليست حدودا طبيعية تتعارض مع النمو السريع للسكان » ولكنها 
اجتماعية سياسية تنجم عن التوزيع غير المتكافئ للقوة بين خارج البلاد وداخلها . 
ومن ثم إن المجتمع المثالى الموصوف يقوم على أن الإنسان لن يتحرر من القهر 
والتخلف في نهاية المطاف إلا عن طريق تغييرات جذرية فى التنظيم الاجتماعي 
التبيائني رمال 001 

وينتقد النموذج بداية نموذجي التنظيم الاجتماعي السياسي السائدين في العالم 
المعاصر الرأسمالي والاشتراكي بتنويعاتهما القائمة حالياً . 

فالنموذج الرأسمالي يقوم على الملكية الخاصة والربح ويؤدي إلى طبقية تدمّر 


)١(‏ عالم الفكر 1484 المجلد 17 مستقبل البشريّة بين رؤى العالم الثالث وفظاظة العالم 
«نموذج باريلوتشي». 


1 بانتظار الذي يأتي 


أسس المساواة وتنمّى نوازع السيطرة والاستغلال والمزيد من اغتراب الإنسان . 

كما أن النموذج الاشتراكي قد عرّته التجربة التاربخية وكشفت عن ظهور 
بيروقراطيات الحزب والدولة التي تحولت إلى مراكز سلطوية أفضت إلى فروق 
اجتماعية تنهض على مدى الانتماء إلى الاقلية الحزبية التي تمسك بأزمّة السلطة 
والحكم . 

ونموذج باريلوتشي يتبنى قيمتين أساسيتين في رؤيته للمجتمع المنشود هي 
المساواة الأساسية بين البشر» ومفهوم التاريخ كعملية لا حدٌّ لها يتوقف اتجاهها في 
التحليل الأخير على رغبات وأفعال البشر. الأولى تشكّل الأساس الصالح الوحيد 
لبناء عالم يسوده الوفاق » والثانية شرط أساسي لتحقيق هذا العالم”'' . 

ومن المهم هنا أن نثيّت ما ورد في النقطة الرابعة والأخيرة من الوصف الاجمالى 
السجعيم اللحديد لاورز كر انين هذا القمورة جاقر_ عله تهرينا مو يلاد العا الظروت 
الأساسية لخلق نظام عالمي متوافق قادر على نشر العدالة » الرفاهية والديمقراطية 
وعلى اقتلاع جذور الحرب ويمكن أن يؤدي إلى نشوء شكل من التنظيم الدولي 
يحترم حرّية وذاتية كل الدول » ويروّج للاندماج التدريجى فى جماعة دولية متحررة 
من النزعات الافلنيية”". 

ويؤكد النموذج على ضرورة مراجعة المفهوم الشائع الذي يفترض أنه ما دامت 
الأرض محدودة» فلا بد أن تكون مواردها محدودة كذلك . وهذا بالقطع صحيح . 
ولكن المغالطة التى تقدّم كبرهان دامغ على الكارثة القادمة التي ستحل بالعالم نتيجة 
لاستمرار تزايد السكان » تخلط بين المحدودية والنفاد . 


)0غ( عالم الفكر ١584‏ المجلد "'؛ ‏ مستقبل البشريّة بين رؤى العالم الثالث وفظاظة العالم 
ونموذج باريلوتشي ». 
(؟) المصدر المتقدم: 514. 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتنظار ا 


بخلاف استثناءات قليلة » لا تفقد الكميات الهائلة من المعادن فى قشرة الأرض 
بمجرد تعدينها واستعمالها ؛ ولكنها تستمر لتكون جزءً لا يتجزأ من الموارد المعدنية 
للكوكب . فقد تدخل مؤقتاً فى سلع رأسمالية أو استهلاكية » وقد تدمج كيميائياً مع 
عناصر أخرى . ولكن » على الرغم من هذا » تبقى ولا تفنى . وقد أثبت الفن الانتاجى 
لخديف قدرية على إيجاه طرق لانتكلامن المراود من اكب التركييات الخيزلرجية 
تنوعا » وعلى تدوير المواد التى استخدمت قبلاً» مرة أو أكثر فى استخدامات 
جديدة . / | 

أما بالنسبة لموارد الطاقة » فقد أظهرت دراسات باريلوتشى أن الهيدروكاربونات . 
فق صوزةاستراكل وغاوات ميسغيل أن مكل لمع ناف عام تقريا #نينها قور أن شكال 
6 كل من النجم كان بتجلالات الأتجيلاة العالية مله سوال أريينة اقروة: 
ولكن مصدر الطاقة المستقبلى الأهم هو الوقود النووى . وكان التقدير أن 
الاعنا سكم محل مو البررانبوم بواللووبرامع كف ليلذ الاتسجن جات :نين النلاقة 
إلى الأبد تقريباً . وعليه , فإنه لا يوجد داع , من منظور التوافر المادي . لتوقع مشاكل 
فى مصادر الطاقة فى المستقبل المنظور. وتؤكد الدراسة أن أزمة الطاقة التى ركز 
فليا الإدرت :افد ل فى ولت المتظارو التاريخوح زاك طانم مرفي ْ 

وتفرّق دراسات باريلوتشى بين التلوّث فى البلدان الغنية والفقيرة . فى الأولى 
يقترن التلوّث بتوسع النشاط الصناعي ‏ والأعداد المتزايدة من السيارات 5 
معالم معدلات الاستهلاك المرتفعة . وضبط هذا النوع من التلوّث ممكن شرط 
وجود سياسات مكافحة مناسبة . أما فى البلاد المتخلّفة » فينتج التلوّث من الفاقة : 
تلوّث الماء » أوضاع سكن سيّئة ؛ غياب الصرف الصحّى » الخ ... والحدٌ من هذا 
النوع من التلوّث رهن بإشباع الحاجات الأساسية . وختاماً» فإن النمرٌ الاقتصادي 
لا يرتبط بالضرورة بزيادة التلوّث . وعليه فإنه يمكن ضبط كل أنواع التلوّث تقريباً إذا 
تم اتخاذ القرارات المطلوبة » وتنفيذ الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة . 


ا 


وإحدى السمات الرئيسية للنموذج » التي تميّزه عن أغلب النماذج التي بنيت 
حتى وقت إعداده » وخاصة تلك التي تمّت في إطار نادي روماء هى أن حجم 
السكان يولد داخلياً بواسطة نموذج فرعي يربط المتغيرات السكانية بالمتغيرات 
الاجتماعية -الاقتصادية . ويعكس هذا النموذج الفرعى إحدى المقومات الأساسية 
لمشروع باريلوتشي ؛ وهو أن الطريقة الوحيدة الكافية لضبط نمو السكان هي تحسين 
مستويات المعيشة . 

لاريب أن مشروع باريلوتشى هو من أهم الأعمال في مجال الدراسات 
المستقبلية التى تناقش مصير البشريّة . وتعود أهمية هذا العمل إلى تبنّيه صراحة . 
رضي الال سجداعزة .مدا منة الاين كار الى ان رانس التقنة واي انا 

ولكن مشروع باريلوتشى يكتسب قيمة كبيرة من حيث كونه العمل الكبير الوحيد 
في ميدان الدراسات المستقبلية الذي نبع من العالم الثالث تعبيراً عن رفض كثير 
من الأوضاع السائدة فى العالم وقت إعداده» بما في ذلك الدراسات المستقبلية . 
وكشفاً لخلفيات هذه الأوضاع ؛ واستشرافاً لمستقبل أفضل وأكرم لكل البشر. 

لقد بين النموذج الرياضي إمكانية إشباع الحاجات الأساسية لأغلب سكان العالم 
حول مطلع القرن القادم » إذ ما طبّقت السياسات المقترحة للوصول إلى المجتمع 
المثالي في رؤى باريلوتشي . وأظهر مشروع باريلوتشي برمّته أن العقبات التي تقف 
حالياً فى سبيل تحرر البشريّة من الفاقة والبؤس ليست طبيعية أو اقتصادية بالمعنى 
لفق + ولبسع'النمو الري فى سح التكان ب زلكنيا قي الأننانى: الماع . 
سياسية . 

وعليه » فإنّ مشروع باربلوتشي قد أكد لنا أن مستقبل البشريّة لايتوقف في النهاية 
على عقبات طبيعية لا تذلل» وإنما على عوامل اجتماعية وسياسية هي 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار بأد 


من صنع البشرء وبالتالي فإن فى مقدورهم تعديلها وصولاً لوجود إنسان أغنى . 
ولكن أين العالم من هذا المسعى » بعد أكثر من سنوات عشر على نشر نتائج 
المشروع ؟ هل اقترب العالم من مجتمع باريلوتشى الجديد ؟ أم زاد احتمال 
الكارثة ؟ 

لس مشروع باريلوتشي » للأسف . الأكثر انتشاراً فى مجالالدراسات المستقبلية 
لمصير البشريّة » حتى فى العالم الثالث . وإنكان في هذا الأمر مدعاة للأسف . إلا أنه 
ليس بمستغرب . فمشروع باريلوتشي قام ضدٌ كل العناصر المهيمنة في بنى القوة 
الحالية في العالم . ومن الطبيعي أن تحارب هذه العناصر انتشار مثل هذه الرؤى التي 
تنتصر للفقراء وتدعو لتقويض أركان الهيمنة والاستغلال في العالم . 

فما زلنا نعيش في عالم يعاني فبه الكثير من سكان الجنوب من نقص وسوء 
التغذية » بينما يشكو الغرب المصنع من عبء بحيرات الحليب وجبال الزيد. 
أما عن تردّي أوضاع التعليم والسكن في البلدان النامية فحدّث ولا حرج ؛ وعوضاً 
عن تكريس المشاركة والمساواة نجد انّجاهاً متعاظماً لتكريس القهر وتهميش الناس 
خاصة فى بلدان العالم الثالث . وبدلاً من تعميق قيم المساواة» نواجه استقطاباً 
متزايداً داخل مجتمعات العالم الثالث » وعلى صعيد النظام الدولي . 

وبرتبط ذلك كله بموجة قويّة من زيادة الاندماج فى النظام الرأسمالي العالمي 
عمّت العالم منذ منتصف السبعينات تحت شعار «الانفتاح الاقتصادي »؛ حتى 
فاربت الاشتراكية أن تكون كلمة قذرة ؛ وفى النهاية » فإن محصلة هذا كله هي مزيد 
من تبني مُثْل المجتمع الرأسمالي الغربي » ونمطه الاستهلاكي المدمّر؛ وخاصة بعد 
أن اهترّت أهم المحاولات المعاصرة لبناء « الإنسان الاشتراكي » فى الصين الشعبية . 

والخلاصة ء أننا نقدّر أن العالم يقترب من الكارثة التى تنبأت بها دراسات نادي 
روماء ولكن لأسباب غير تلك التي زعمتها هذه الدراسات . إن الاقتراب من الكارثة 
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يعود كما بينت دراسة باريلوتشيى » إلى أسباب كامنة في أشكال التنظيم الاجتماعى ‏ 
السياسي فى العالم المعاصر. 

ولا يمكن الاجتماع بواقع الحال ة فى العالم على مشروع باريلوتشىي . فالمشروع 
لم بحاول التنبّؤ بمستقبل البشريّة , وإنّما قدّم توقعات بما يمكن أن يكون عليه الأمر 
إذا تحمّقت افتراضات معيّنة حول السياسات الكفيلة بالتحرّك صوب المجتمع 
المنشود. وحيث إن الافتراضات لم تحمّق . فلا يتصوّر عاقل أن تحمّق النتائج 
المترتبة عليها . 

إن رؤى باريلوتشي تبدو لنا كمولود بهئّ الطلعة » مبشّر بالخبرء ما لبث أن 
عصفت به تصاريف واقع غاشم رق امنيا رقي لتر بور الم و1 

إِنَّ هذه الدراسة التى أنجزها فريق باريلوتشي تنطوي على قيمة بالغة الأهمَيّة 
لك أنها لالسسدر ف الممشل على نبا مجريانة الرادم:ومعطيات الفلروفن وائنا 
هى محاولة رسم مستقبل جديد .. مستقبل يتوقف على إجراء تغييرات جوهرية 
اجتماعية وسياسية وهى مهمّة إصلاحية كبرئ تستلزم توفّر شروط روحية وشعور 
عرق «الحسد ولية الأخلاقية ازاء المصير الإنساني . 

يقول الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر: «إِنّ إقامة الح والعدل وتحمّل مشاقٌ 
البناء الصالح » بحاجة إلى دوافع تنبع من الشعور بالمسؤولية والاحساس بالواجب . 
وهذه الدوافع تواجه دائماً عقبة تحول دون تكوّنها أو نموّها . 

وهذه العقبة هي الانشداد إلى الدنيا وزينتها والتعلق بالحياة على هذه الأرض 
مهما كان شكلها ء فإن هذا الانشداد والتعلق يجمّد الإنسان فى كثير من الأحيان 
ويوقف مساهمته فى عملية البناء الصالح » لأنّ المساهمة في كل بناء كبير» تعني 
كثيراً من ألوان الجهد والعطاء وأشكالاً من التضحية والأذئ في سبيل الواجب 


.٠٠١4  481/ : مجلة عالم الفكر المجلّد 18» العدد ؛  مستقبل البشريّة‎ )١( 


الفصل الشالث : ظامرة الانتظار 1د 


وتحملاً شجاعاً للحرمان من أجل سعادة الجماعة البشريّة ورخائها . 

وليس بإمكان الانسان المشدود إلى زخارف الدنيا والمتعلق بأهداب الحياة 
الأرضية أن يتنازل عن هذه الطيبات الرخيصة ويخرج عن نطاق همومه اليومية 
الصغيرة إلى هموم البناء الكبيرة » فلابد لكى تجند طاقات كل فرد للبناء الكبير. 
فى تركس غطائدى ل اسالؤكلة عنامية تزبس_الفره علق آنا يكوت تبككذا للاننا الاعيرا 
لهاء ومالكاً للطيبات لا مملوكاً لهاء ومتطلعاً إلى حياة أوسع وأغنى على الأرض هي 
تحضير بالنسبة إلى تلك الحياة التى أعدها الله للمتقين من عباده » . 

وتبقى الإشارة إلى سبب اختيار هذه الدراسة ونجمله فى نقاط » منها : أَنّْها دراسة 
أكاديمية علمية كما أن ظهورها خارج العالم الإسلامي كل عدا آخر فى أهميتها 
على أساس تحررها الكامل من أية تأثيرات مسبقة من قبيل النبوءات الدينية 
والمؤثرات الفكرية والأسطورية . 


المستقيل .. تأملات فى حشد من المؤشرات 

نحاول أن نلج هذا الفصل من خلال النبوءة القرآنية في قوله تعالى : «9 وَلَقَدْ كتبنا 
فى الربُورٍ مِن بَعْدٍ الذَّكْرٍ أن الأرْض يَرِتّهَا مَِادِيَ الصّالِحُونَ #4(" . 

ومن خلال هذه النبوءة نتصور اتجاه البشريّة إلى يوم موعود ووراثة الإنسان 
الصالح الأرض وفاعلية القانون الاجتماعي الذي حدّدته آية قرآنية أخرى وهي قوله 
تعالئ : 9 إن الله ل يُمَيْرُ ما ْم حَئَّى يُميُروا ما مهن 7#"). 

ونحن نعرف جميعاً أن البشارة والنبوءة تتمحور حول ظهور الإنسان المنقذ في 
فصل تاربخي تكنّ فيه الأرض من ويلات الظلم والعذاب » فيرفع راية العدالة» 
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ويملا الأرض خيراً بعد أن يطهرها من الشرور. 

كما نعرف أيضاً أن هناك دائرتين واسعتين تكادان تتقاسمان العالم هما : الدائرة 
الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكيّة والكيان اليهودي السياسى الغاصب 
فى فلسطين » ودائرة العالم الإسلامي والتى ينتمي إليها المستضعفون في الأرض 
على أساس المساحة الإنسانيّة المشتركة وهموم المصير . 

ولأنَ أميركا فى الوقت الحاضر تمثّل أو تحاول الظهور بمظهر القطب الأكبر فى 
العالم بعد انهيار منافسها التقليدي » فستكون نموذجاً عند الحديث عن الغرب . 
إضافة إلى علاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل » هذه العلاقة التى تكتسب أهمية بالغة 
لارتباطها الوثيق بمصير الأمّة الإسلاميّة واحتمالات نشوب صدام مصيري مع الكيان 
الإسرائيلى . 

أميركا هى تطوّر؛ سئء للحضارة الغربية » التي تعاني من تمرّقات في نسيجها 
الداخلى يهددها بالأفول . 

وبالرغم من أن العلم الذي نهضت عليه الحضارة الغربية فى انطلاقتها وتفوّقها 
المادى فإنّه بالذات قد استحال غدّة سرطانية يهددها بالموت . 

ذلك أن انفصالاً رهيباً قد وقع بين الضمير الإنساني والعلم , ولأنَّ الحضارة الغربية 
كانت مفتونة بالعلم الذى أضحئ لديها كعجل السامريّ » فقد انتهئ دور الضمير في 
بلورة قيم أخلاقية يمكنها أن ترشّد أو تحدّ من جموح حضارة مجنونة بكشوفها 
وآلاتها . 

وأصيبت الحضارة الغربية بتضخم الذات أو بنرجسية خطيرة . 

« ولكن هذه (الذات ) قد قامت فى الواقع بدوره تلميذ الساحر»» فلقد أبدعت 
آلات لم تستطع السيطرة عليها؛ ثم استنامت لتلك الآلات تقودها بعقل آلى ؛ 
وتزدردها فى أحشائها من جديد فضارتك الحناة أزقاما 6 وأضعدت السعادة مقيسة 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار ١ ١‏ 


بعدد ما لديها من وحدات حرارية وهرمونات ؛ وصار العصر عصر (كم) يخضع 
الضمير فيه للنزعة الكمية » كما صار عصر النسبية الأخلاقية » حيث استهل قرنه 
بالمبدأ القائل: «كل شيء فى الحياة نسبى »» فلم يعد أحد يدرك معنى « الفضيلة 
المطلقة » » بل إن الكلمة نفسها قد أضحت من المعمّيات ؛» أضحت كلمة ميتة 
لا معنى لهاء لأن القرن العشرين وهو قرن العقل الوضعى الذي يشبه عقل الآلة» 
لم يعد يفهم شيئاً وراء التصورات النسبية للمادة . 

لقد مات معنى الفضيلة « المطلقة » » من الوجه الذى مات منه مفهوم ٠‏ العدالة ) 
في قول أحد الأوربيين : «إن تسوية جائرة خير من قضية عادلة»» وسارت الحياة 
الاقتصادية نفسها إلى مصيرها » يوم وجد بعض الناس فى أنفسهم قحة وجرأة 
ليؤكدوا أن « التجارة هي السرقة الحلال» . 

وهكذا نجد أن أوربا النازعة إلى «الكم » وإلى « النسبية » قد قتلت عددا كبيراً من 
المفاهيم الأخلاقية ؛ حين جردتها من أرديتها النبيلة » وأحالتها ضروباً من الصعلكة . 
وكلمات منبوذة فى اللغة» طريدة من الاستعمال ومن الضمير»ء وكأنما صارت 
القواميس ١‏ أحياناً» مقابر لكلمات لا توحي بشىء » لأن مفهومها لا ينبض بالحياة . 

ولقد تعاظم خطر تلك النزعة الكمية فى أوربا طبقاً «للعامل المضاعف » المتمثل 
فى القوة الفئية » والذي تملكه صناعة غزت العالم » كأنها أخطبوط يضاعف بصورة 
هائلة شهوة الإنسان إلى المادة » فهى تملى على الطفل اتجاهه فى الحياة » بحيث 
لا يختار طريقه فيها إلا وقد وضع نصب عينيه ما يأخذ من المجتمع لاما يعطي إِنّه 
يبحث عن حظه لا عن رسالته » وتلك طريقة جيدة لاعداد مدير المستقبل فى 
المستعمرات » لأن ذلك الموظف لم يعد لديه أدنى قدر من التحفظ الذى يحول بينه 
وبين الأخذ بمبدأ النسبية الأخلاقية فى بلاده» بل والمضى فيه إلى أبعد مدى. 
فهناك في المستعمرات تسلك الأخلاق النسبية فى نفوس الناس باسم «السيادة 
القومية »؛ وبذلك يسقط قناع « التحفظ » كأنه مسحوق يذوب بحرارة الشمس » فى 
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جرٌ حميت فيه الشهوات المنطلقة » والغرائز المطلقة » فالناس ما بين راغب وآخذ . 

والناس فى أوربا ذاتهاء قد لزمهم ما درجوا عليه فى حياة المستعمرات من 
عادات وأذواق وامكقاي نال يه ملظا نكوي تسكن دراه وعلة) الشىء»ء 
ول ايفن مسو وقد ورور ونا نس بعتالفة يعرف كيو كروي عير الهم بغارو انا 
لسعو ةم تاقينا حيس له يعن الللاضة اموه لكان عرلا لالظ برغا 
تختفى لتنكشف الأمور على حقيقتها » وتتسمّى بأسمائها » فإذا بالقط قط » وقد كان 
كافون 3ك واذا بالنرعة المية سل مرافق العياة الاستساغية جيميماً افون 
افده وقى عتيليات ادقع والزاء ابل وف عملت الأكل أيضا :#فالحياة ترق 
على سنن «الكم ) وحده. 

لقد أصبح ١‏ الرقم » سلطاناً فى المجتمع الفنى الآلي الذي قام بأوربا منذ عام 
؛ وصار الإحصاء لا معقب لحكمه ؛ فليس للفطرة الإنسانيّة » أعنى الضمير 
الإنسانى ذاته » دخل فى الحياة الجديدة » شأنه فى ذلك شأن ما لا يدخل فى عداد 
الأرقام : ولا يقاس ات ود للق أفيهعيه ا الإنسان وظيفة تكمل الأرقام 
فالماكينات هى التى تحرر وتحسب » بل وتسخر الإنسان في حركة أجهزتها»!') 

وهذا ما جعل مبدع «الساعة الخامسة والعشرون0'"' يسجل هذه النبوءة: «إِنَّ 
انهيار المجتمع التكنى هذاء سيعقبه اعتراف بالموهبات الإنسانيّة والعقلية ؛ 
وسيشرق هذا النور العظيم من الشرق ولا شك .. من آسيا . . 

ولكن ليس من روسيا.. إِنّ الروس قد انحنوا خاضعين أمام نور الغرب 
الكهربائي 

لذلك لن يعيشوا ليروا الاشراق ... سيكتسح الإنسان الشرقي المجتمع التكني » 
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وسيستعمل النور الكهربائي لإنارة الشوارع والبيوت . . لكنه لن يصير له عبد أبداً . . . 
ولن يقيم الهياكل كما هو الحال اليوم في بربرية المجتمع التكني الغربي . . 

نه لن يضىء بنور: النيون » خطوط الفكر والقلب . . إن إنسان الشرق سيجعل من 
اندرا الف ولعي لكان #اسكنيا بحقلة كلما عون ريس ال 
الموسيقية بعبقريته المستمدّة من الجرس الموسيقي ..2. 

ومالك بن نبى يشير إلى نقطة هامة هي : « أن العالم الإسلامى لا يستطيع في 
عترو هلاه الوم اللعرخد هوا سارت ذو وول ١‏ يكن فى كال حكل أذ 
يلتمسه فى العالم الغربي الذي اقتربت قيامته » ولكن عليه أن يبحث عن طريق 
جديد ليكشف عن ينابيع إلهامه الخاضة 72" . 

ومن خلال رمزية بعض الأخبار الواردة عن النبىويُْ يمكننا أن نتصور الدججال 
الأعور هو هذه الحضارة الغربية المادّية والتى نهضت بعين مفتوحة هي العلم وعين 
أخرى مفقودة هي الضمير فهي ١‏ تنظر الكون بعين واحدة تنظر إلى مادته دون الروح 
والخلق الرفيع والمثل العليا»!"" . 

ويسجّل المفكّر مالك بن نبي ملاحظة أثبتها نموذج باريلوتشى عندما يقول: 
ولكن سخرية مؤسية خيمت على هذا البؤس » فلأول مرّة في التاريخ الإنساني تصبح 
علة البؤس وفرة الانتاج » لا قلّة الثروات » وتلك أمارة عبقرة القرن العشرين ؛ فلقد 
استطاعت بعلمها أن تجعل من أسباب الرفاهية عوامل فاقة وشقاء . فأين إذاً مكان 
الداء . . ؟ هل هو في تفوّق المنحنى البياني للإنتاج على منحنى الاستهلاك . . ؟ هذه 
مسألة صبيانية !! فالفئيون الذين يلمّون بمعرفة الحساب يعرفون كيف يصححون 
المسائل ؛ ويعيدون المنحنيات إلى مستوى معين » وبذلك يكون الحلّ رياضياً 
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بتلخص في إعدام الفائض » فهذا أبسط شيء » وبهذه الصورة تم إحراق القطن 
والقمح والبن ؛ على الرغم من أن شعوباً كثيرة لا تجد أثراً منها في بلادها. وهكذا 
وجدنا أن الحضارة التى أبدعت نظرية « مالتوس» القائلة بتحديد النسل للموازنة 
بين الثروة وبين مستهلكيها » تشرع فى تطبيق هذا التحديد على الأشياء المستهلكة 
لا على المستهلكين . 

لم تنهض أبة سلطة روحية للتنديد بتلك الفضيحة » فأولئك الذين كانوا 
يستطيعون إنقاذ أوربا من فوضاها الاقتصادية لم تكن حاجات الشعوب لديهم 
مربحة » فإِنّ الشعوب المستعمرة العارية الجائعة لم تكن تستطيع أن تشتري شيئاً: 
فلقد اعتبرها المستعمرون مجرد أدوات للعمل » فخرجت بذلك من عداد 
المتكهلكين.. 

إن النظام الذي خلق الفوضى فى أوربا ذو صبغتين : فهو علمى واستعماري في 
أذ واجدة ناذا ماكاة فى أوريا فك يعطق العا + ألما إذا شاع فى القالم فإنه.يفكر 
بعقلية الاستعمار؛ حتى إذا وافى إِبّان الأزمة عام 19476 كان المنطقان قد امتزجاء 
وبلغ الوحش بهذا الامتزاج أبلغ أحوال الضراوة . 

وبتأملنا للظواهر فى تخلقها ؛ نجد أن حريق عام 19174» لم يكن سوى عودة 
العجر ارج دون التعطلة لقم فيوا كاقلن بعلن ااتمواو رسال المطاة جل عسدلة 
نيذه ماكاد قديناة راق لحقلة الوب فنعا ريم التعداء لكر الى شتء الاسناتية 
المشرع » حتى يبلغ القدر مداه » لقد علّمنا وصئ رسول الله الإمام عليناىة وهو 
المصلح الاجتماعي الكبير درساً قال فيه : من حفر بثرأً لأخيه وقع فيها»!''. وكان 
أخوف ما يخاف على أمّة الإسلام ما ترتكب من مظالم لا ما تتعرض له منها . 
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الفصل الشالث : ظاهرة الانتنظار زه | 


ولقد صدق تاريخ عصرنا لسوء الحظ هذا الحكم . فأوربا التى كان عليها أن تهدي 
سعى الإنسانيّة » قد انّتخذت من مشاعل الحضارة «فتيلاً» يحرق بدل أن يضىء . 
و فروها افطل مو انان امك ومعنيا كن المستعمرات ين جار 
على أرضها هي ؛ أوربا هذه رأينا الفوضى تنتشر فيها ؛ نفس الفوضى التي أشاعتها 
في بقية أجزاء الأرض » ونفس الضلال . بل إنها قد تجرعت نفس الكأس المحتوم ؛ 
كأس الاستسلام لقوى الشرٌ الأسطورية » نعم .. الأسطورية)(". 


الدائرة الاسلامية 


إِنْ وجود إسرائيل في قلب العالم الإسلامى يؤكد الحالة المرضية التى تعيشها 
أمتناء كما أن غطرستها ومحاولاتها في فرض هيمنتها على الصعيدين السياسي 
والاقتصادى يكشف عن ضعف شديد فى البنية الاجتماعية لدى المسلمين والعرب 
تفيوضا: ٠‏ 
هذا الوجود الذي يجعل من الجمل العربي لعبة بيد صبئ يهودي معتوه ! 
ل ال ل ا ا 
تشير إلى أن جهوده ١ذ‏ في أول ظهوره تكون مبذولة على الأمّة الإسلاميّة أكثر من أي 
أمّة أ ارو بطم ها كيه قصيرة أَمّة قائدة للعالم ورائدة للحقٌ 6(" . 
وهناك ما ينبغى قوله فى سطور هذا الفصل و هو أن الوعي الامامى ونعنى وعي 
أتباع هذا المذهب هوكأيّ وعي بشري ينمو ويتبلور 000 ويتأثر بحركة التاريخ 
والزمن » ويكون للتجارب دورها فى مساره » وهو يمتاز عن غيره بما أفرده من منزلة 
كبرئ للعقل » فالفكر الامامي يمجّد العقل الإنساني ويرفعه إلى أعلى ذروة يمكن أن 


.١؟5١9و1٠١ وجهة العالم الإسلامى:‎ )١( 
٠١ تاريخ ما بعد الظهور:‎ 6 


١ |]‏ بانتظار الذي يأتي 


يبلغها » ومن غير المنطقي أن يركن إلى أساطير يخلقها وينحتها ويجمد عليها . 

ومن اللافت للنظر في أدبيات مسألة المهدي وجود روايات تذكر صراحة أن دولة 
المهدي هى آخر الدول : 

عن أبي عبد الله الصادق ني . أَنْه قال : ما يكون هذا الأمر حتئ لا يبقى صنف من 
الناس إلا وقد ولوا على الناس حتئ لا يقول قائل : إن ولينا لعدلناء ثم يقوم القائم 
بالحق والعدل70'). 

وعن الإمام الباقرظة » قال: « دولتنا آخر الدول» ولا يبقئ أهل بيت لهم دولة 
إلا ملكوا قبلنا» حتئ لا يقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ما ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء . 
وهو قول الله عرّ وجل : 9 وَالْمَاقَِةٌ لِلْمئقِينَ 4 ,7" . 

فليس هناك استثناء لأىّ من نظريات الحكم مهما بلغت من نقائها وقوّتهاء 
ومسألة تشكيل الحكومة الإسلاميّة فى عصر الغيبة يجب ألا تنطلق فى مشروعيتها 
على أساس نيابة المعصوم فى غيابه فقط ؛ بل على وجوب تطبيق شريعة الله وعلى 
موز لكو فى إذارة"النطداة الاتعنيا عي 

وأدبيات المسألة تتضمن تأكيداً على فشل وإخفاق ‏ وبمستويات مختلفة ‏ 
نظريات الحكم التى تعدٌ إرهاصات سابقة تهيىء الأرضية المناسبة للنجاح النهائي . 

فالنضج الفكري فى التنظير والتطبيق لا يحدث فجأة؛ بل إنّه عملية تبلور تتم 
ببطاء وهدوء ء والإنسانيّة تتعلم من تجاربها الطويلة وترقئ شيعا فشيئاً سلم الرشند 
والكمال » فالربط بين مسألة المهدي وأيّ من نظريات الحكم فى حمانيّتها 
ومشروعيتها هو ربط فيه تعشف لا مبرّر له . 


إن أية دراسة للحركات الإسلاميّة فى البحث عن جذور نشوثها ومبررات 


)1١(‏ بحار الأنوار: ؟51/6؟. 
(؟) المصدر المتقدّم: ؟؟". 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتظار 1 


استمرارها لابدٌ وأن تخلص في التحليل إلى عنصرين : الأوّل: الخطاب القرآني 
الصريح فى وجوب إقامة الصلاة ؛ وجوب الجهاد ؛ وسائر الواجبات الشرفية 
والاجتماعية التى لا يمكن أداؤها إلا من خلال نظام سياسي واجتماعي وإداري . 

والعنصر الثانى : هو بداهة وضرورة وجود نظام الحكم لإدارة دفّة الحياة 
الاتعتماغية وؤأية محا وله الأقائنة نظام الماامى الما محتسي مكدر ملعا الها نونية فى 
هذا الاطار بغضٌ النظر عن الفاصلة التي 582 وتقرّبها من الصوابية . ْ 

ولذا سيكون من العدوان والظلم الهجوم على مشروعية نظرية للحكم الإسلامي 
انطلاقاً من التشكيك فى ولادة الإمام المهدى نىِةٍ وغيبته » لأن مسألة ميلاد الإمام 
زناه سالة عيهل ناذا عن أدبي انظرياك الك موها يلكت اللارزة في النقاء 
النظري » ذلك أن أسباب الإخفاق لا تنحصر فى الخطأ النظرى وإِنّما تتعدّاه إلى 
الخطأ والخلل فى التطبيق . ْ 

والإمام الشهيد محمّد باقر الصدر الذي نهض بمسؤوليته كثائر يهدف إلى تطبيق 
وإقامة حكم إسلامي فد وشريف7'' يعلن صراحة: إِنّ العلم لا يصنع حقيقة إِنّما 
يكشف عنهاء وانّه لا يحل مشكلة إِنّما ينبّه لها فقط . 

بل إِنَنا نجد عاملاً ثالث في الإخفاق لا يعود إلى خلل في النظرية أو تعثّر في 
التطبيق وإِّما إلى غياب الظروف المؤاتية التي تساعد على النجاح . 

فالخطة الاقتصادية التى نهضت بالاقتصاد الألمانى من تحت أنقاض حرب 
عرو اقدلك تعا اريم فى أرق سحارلة اقطيقها ازع بيعدها اين 
لأن ظروف ألمانيا العامّة تختلف جوهرياً عن ظروف البلدان الأخرى . 

وفي عالم الطبيعة كم هي البذور الكامنة فى الأرض غافية تترقب المناخ الملائم 


)١(‏ كما ورد ذلك فى نداءاته الأخيرة قبيل استشهاده. 
)0 مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي / مالك بن نبي: 1١4‏ و 6١1غ»‏ ط. دار الفكر. 


١ 6‏ بانتظار الذي يأتي 


للإنبات حتّئ إذا توفرت الظروف الموّاتية اهترّت وتحركت جذورهاء ثمّ ظهرت 
أوراقها لتدمو وتنشر ظلالها الوارفة وتؤتى أكلها ولو بعد حين . 


العصر الجديد 


حشد من الروايات والأخبار يؤكٌد خطوة التجديد الكبرى التى تتم على يدي 
الإمام المهديءقة هذه الخطوة التي ستأتى فى أعقاب فراغ حضاري هائل وأزمة 
أخلاقية تعصف بالعالم . 

يقول الإمام محمّد باقر الصدر فى ختام بحثه حول المهدي : « هناك افتراض 
أساسئ واحد بالإمكان قبوله على ضوء الأحاديث التى تحدّثت عنه» والتجارب 
التى لوحظت لعمليات التغيير الكبرئ فى التاريخ » وهو ظهور المهدي 1 في 
أعقاب فراغ كبير يحدث نتيجة نكسة وأزمة حضارية خانقة . وذلك الفراغ يتيح 
المجال للرسالة الجديدة أن تمتدٌ » وهذه النكسة تهيدء الجوّ النفسئ لقبولها ؛ وليست 
هذه النكسة مجدرّد حادثة تقع صدفة في تاريخ الحضارة الإنسائئة, وإنما هى نتيجة 
طبيعية لتناقضات التاريخ المنقطع عن الله -سبحانه وتعالى التي لا تجدٌّ لها فى نهاية 
المطاف حلاً حاسماً » فتشتعل النار التى لا تُبقى ولا تذرء ويبرز النور في تلك 
اللحظة ؛ ليطفىء النار ويقيم على الأرض عدل السماء »7" . 

وعن الإمام الصادق ني : «كأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب 
جديد)20). 
الإمام الباقرطية : « يقوم بأمر جديد»' ". 


.١؟8 بحث حول المهدى:‎ )١( 
.١ الحديث‎ »١١ الباب‎ » ١1914 الغيبة / النعمانى:‎ )7١( 
.١١ الحديث‎ »١5 (؟) المصدر المتقدّم: 05 » الباب‎ 


9922009 | اتح 


الإمام الباقرنظة : « يبايع الناس بأمر جديد ع(" . 

وهناك أخبارأخرى تؤكد الظاهرة الجديدة التي قد تصل إلى حدّ المفاجأة كما هو 
الحال فى ظهور الدعوة الإسلاميّة فى العصر الجاهلى وحدوث التغيرات الكبرى ٠‏ 
وهذا ما يكشف عنه حديث الإمام الباقر فى قوله يه : د إن قائمنا إذا قام دعا الناس 
إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله يي » وإِنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ » فطوبئ للغرياء)("). 

وهذا التجديد القادم سوف يطال كلّ شؤون الحياة الإنسانيّة » لخّصتها الأخبار 
وعبّرت عنها بالأمر الجديد ء بل إن الكتاب الجديد لا يعنى ابتداع كتاب آخر غير 
القرآن , لأنّ هذا غير وارد بالمرّة ؛ فحديث النبى يييةُ يؤكد مواكبة أهل البيت لحركة 
القرآن إلى يوم القيامة وحديث الثقلين صريح ومعبّر: وإِنّْى تارك فيكم الثقلين : كتاب 
الله ؛ وعترتي أهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض )'" . 

واشتهر عن الإمام على نيه فى أزمة تدوين القرآن الكريم: دلا يهاج القرآن 
اليوم)(6). 

ونحن ندرك اليوم وأكثر من أيّ وقت آخر أن مشكلة المسلمين هي في تفسير 
القرآن أو ما يدعى اليوم بالقراءة الدينية » وإِنّنا لنشهد فى العصر الحاضر جدلاً حول 
قراءة الدين » وتعدّدية القراءة.. ولا شك أنَّ الاختلاف فى القراءات يعنى وجود 
مسافات متباينة بين قراءة وأخرى » وأنَّ نسبة ما من التعمّر والخطأ فى القراءة موجود 


.7١؟ الحديث‎ » ١5 الغيبة / النعمانى: 5157 الباب‎ )١( 

إفة الغيبة / النعمانى : ٠٠‏ ,» الباب ؟؟ »؛ الحديث .١‏ 

0( أحاى الطوسى + الي 4 . 

)0( تفسير القرطبي: 08/17 الدرٌ المنقور / السيوطى : 5 . كنز العمال: ؟9/7١260»)‏ 


الحديث 1748. 


]1 تيار 


ويعود إلى مستويات الإدراك البشري . 


من هنا نفهم وجود قراءة تمثل عين الحقيقة والصواب وهذه متوقرة لدى الإمام 
المعصوم : وهذا ما تشيرإليه الآبة في قوله تعالئ : « لا يمه إلا طون 00 

وآبة أخرى تشهد لأهل البيت بالطهارة: 9 إِنّما يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنَكُمُ الرجْسَ 
أَهْلَ البَتِ وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً 7" . 

فالسيرة الجديدة التي بظهر فيها الإمام المهدى ٍِ تمثّل استئنافاً لسيرة 
النبئ ييةٌ » يقول يه عن الإمام المهدي لي : د هو رجل من عترتي يقاتل على سئّتي 
كما قاتلت أنا على الوحي 0 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ؛ يقفو أثري لا يخطئع :!*). 

وهذا يشير إلى أنَّ سنّة النبى يله سيطالها التغييب والتعطيل والإقصاء » ولعلّ 
كذ بخص كبووها قن اليك على الل القهاء والقفاء لهال رمكاة بطر لفيا ميك 
ظلّ السماء. منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود 7" . 


و2 


كما روي عن رسول الله عي : و سيجىء أقوامٌ فى آخر الزَّمَن وجوهُهُم وجوه 
الآدميين , وقلوئهُم قلوبٌ الشياطين .. . السَّنّةٌ فيهم بِدْعَةٌ » والبدْعَةٌ فيهم سنَة » فَعِنْدَ 
ذَلِكَ بُسَلَطُ الله عَلَيْهِم شِرَارَهُمْ » فيد عو خِبارُهُمْ نلا يُستجَابٌ لَهُم 7" . 


)١(‏ الواقعة: ولا. 

(؟) الأحزاب: 88. 

(؟) معجم أحاديث الإمام المهدى: ١/5؟5؟.‏ 

(؛) الفتوحات المكية: /8817. 

(6) بحار الأنوار: ؟150/6» الباب 6؟. 

(1) المعجم الصغير / الطبرانى : 7 . مجمع الزوائد: 17 كنز العمال: »36١/١١‏ 
الحديث .7"١1١7"‏ 


وذمٌ العلماء بلحاظ ما لهم من قدرة على التأثير فى الناس من جهة ومن حيث 
قدرتهم على التلاعب فى التشريعات ٠‏ كما حصل هذا الشىء فى برهات عديدة من 
تاريخ الشريعة الإسلاميّة » لقد دوّن التاريخ نماذج عديدة من علماء الدين الذين 
باعوا دينهم بدنياهم » وبرّروا جرائم ومجازر الطغاة بتبريرات دينية » واعتبروا مواقفف 
هؤلاء الطغاة جزءٌ من الدين » وسلوكهم تطبيقاً لما أنزل الله . 

إضافة إلى هذا اننا لا نشك بوجود البدع والاضافات على الشريعة الإسلاميّة 
الأصلية ؛ وأنّ ظاهرة البدعة بدرجة من الرواج قلّما يخلو منها مذهب . وهي ظاهرة 
مارستها المذاهب عمداً للتمييز بينها وبين بافى المذاهب تارة وقصوراً وجهلاً 
ناز سرف 

إن الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة يصل تارة إلى مستوى التناقض والتضادّ » 
وهو أمر يجعلنا نطمئنٌ بسقم واحد من الرأيين المتناقضين » ولا يمكن الحكيم بصحة 
كل من الرأيين المعتمدين في كلا المذهبين . 

كما أن الروايات التى تحكى قتال المهدىئية على سئّة الرسوليية مثل 
الرواية التالية : «هو رجل من عترتي يقاتل على ستّتى كما قاتلت على الوحى !')كما 
تحتمل قتاله ونضاله لأجل إحياء السئّة المندثرة تحتمل قتاله لأجل تصحيحها 
وتقويمها7". 

وتطال خطوة التجديد دائرة القضاء والتى تأتى بعد فترة النضال وتثبيت دعائم 
اللحكم الطالال:. قزل الزنم الهناة 3 للل ركم يسوم [ل.واوؤع لالمسا لعن نه 
يعطي كل نفس حكمها»' ". 


)0( كتاب الفتن / نعيم بن حماد : 519؟. الملاحم والفتن / ابن طاووس : 178 »؛ الحديث 1". 
(؟) مجموعة مقاللات: ١174‏ و ١16‏ (بالفارسية ). 
(*) الكافى: »3917/١‏ الحديث ؟. 


ع اا وير 


«إذا قام قضئ بين الناس بعلمه كقضاء داود ىذ لا يسأل البيئة »7 . 

ويحتمل « أن المعروف بقضاء داود قضاء يعتمد آلية علمية متقدمة لم تكتشف 
بعد ؛ وتكتشف بعد الظهورء من حيث تطور العلوم آنذاك على يد الإمامنية » وعلى 
أساس هذا التطور يتمكن القضاة آنذاك ‏ ولو كانوا غير معصومين ‏ الكشف عن 
الحقائق مستغنين في ذلك عن الأدلّة الظنّية مثل الشهود والبيّنات . وغير ذلك . 

ولا يبعد هذا ؛ حيث إن الآليات والتقنيات المستعملة فى الوقت الحاضر لكشف 
ادرف توعر قةة دقان بورد زيف كز ة ريدن وايجعك لما شعت لل العا لين 
في هذا المجال معرفة آثار المجرمين ؛ فكيف بها إذا تطوّرت بتطور العلوم أضعافاً 
اهن 

ِنْ الاعتماد على الكلاب البوليسية والميكرسكوب والمختبرات والكامبيوتر 
وبصمات الأصابع و.. . هذه كلها تقنيات تمكن المحمّق من الوصول إلى الحقيقة في 
الوقت الحاضر رغم أن العلم لم يبلغ الكمال بعد » وهناك مشوار طويل لم يجتزه 
العلم لبلوغ الكمال ؛ فكيف إذا كمل وبلغ قمّته ؟ ! طبيعى أن يتطوركل شى ومنه ما 
يتخلق بالتفناء والتحى اللعتات 10 


وفى العصر الجديد تتجلى العدالة في ربوع العالم وبنشر الأمان أجنحته البيضاء » 
وتشهد الإنسانيّة ثورة علمية تؤتى ثمارها حلوة فى خدمة البشر جميعاً؛ وعندها 
٠‏ يرضئ عنه ساكن السماء » وساكن الأرض » لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا وهبته ؛ 
ولا الأرض من نباتها إلا أخرجته ‏ حتّى يتمتى الأحياء الأموات70). 


وتستحيل الأرض التي أحرقتها الحروب على مرّ الزمن إلى أرض خضراء معطاء . 


.١١ الحديث‎ » 609/١ الكافى:‎ )١( 
. ١117 إفرة الجديد فى ثورة الإمام المهدى ( مجموعة مقالات ) / تحسين البدري:‎ 
.؟11/١‎ : (؟) معجم أحاديث الإمام المهدي نيل‎ 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتظار |[ ا 


وتشهد الإنسانيّة تكاملاً عقلياً وأخلاقياً على درجة كبيرة من الرقى والحضارة 
والتقدم : «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد . فجمع بها عقولهم . وكملت 
به أحلامهم :!". 
واتتحيق يومئذ كل الطموحات الإنسانيّة والخيالات التي داعبت أحلامهم 


وتطلّعاتهم : «العلم سبعة وعشرون جزءٌ جميع ما جاءت به الرسل جزءان ؛ فلم يعرف 


فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءً » فبثها فى الناس وضم إليها 


الجزءين » حتى يبعثها سبعة وعشرين جزءٌ :7" . 

ولاشك أن هذا النجاح الذي يحرزه المهدي فى تنفيذ العدالة مردّه إلى أنَّ النظام 
الاداري الذي سيعتمده سيكون على درجة عالية من الرقى والدقة والنزاهة. 
رتكا امور انا أخلؤن] ررك درج تبغارة فى اعدو الايد 

ولنا أن نتصور عناء الإنسانيّة من الويلات والحروب والدمارء وتعسّف النظم 
الإداريّة » وبطش الحكومات » واستعباد الشعوب .ء ثم إذا بالسماء تنفتح على الأرض 
بأمطار الخير والبركات .. أمطار غزيرة تحيى الأرض بعد موتهاء هذه الأمطار التي 
تجعل الناس يتطلعون بأمل إلى الخلاص فى وجود من يفكر باستثمار هذا الفيض 
الما ركيد ل من العا زان رشي السوردم وندا ب( الغير عاك النامنةة 

يقول الإمام الصادقئية : وإذا آن قيامه » مطر الناس فى جمادى الآخرة وعشرة 
أيام من رجب مطراً لم ير مثله 00" . ْ 

وقد أورد الشيخ المفيد مجموعة من العلامات الدالّة على الظهور تُختتم بهطول : 


)00 معجم أحاديث الإمام المهدى نفلا : /0؟5. 
(؟) بحار الأنرار: ؟51/6. 
فر إلزام الناصب : ؟69/7١.‏ 


]1 اتداداتويار 


« أربع وعشرين مطرة تنصل فتحيا بها الأرض بعد موتها وتعرف بركاتها ,7" . 
وقد أثبت «التلمود» ملامح مذهلة عن عالم المستقبل خاصة فى الميدان 
الزراعي حيث الأشجار المثمرة تهب ثمارها كل شهرين فيما تهب الحقول حبوبها 


-(؟) 
6 


كل أسبوعين مر #وتدفق البقابية 1" + 

فلوسن الفذالة 7 

على أن السعادة التى يبشّر بها التلمود ستعنى فقط بنى إسرائيل أتباع دين 
موسئ » وعندما « يأتي الوثنيون لاعتناق دين اليهود فإنّهم سيطردونهم»0*. 

وهذه النظرة العنصرية ينضح بها الفكر اليهودي حيث الحقد على الأمم 
والشعوب والتخطيط لدمارها مبثوث فى التلمود الذي يتمتع بالقداسة لديهم أكثر 
من التوراة . 


."7١/؟ الإرشاد:‎ )١( 

(؟) كنجينه تلمود ( بالفارسية ): 017" ( يروشلمى تغيث ). 
(؟) المصدر المتقدّم: 508( حزقيال: 41/؟١).‏ 

(1) كنجينه تلمود ( بالفارسية ): 568( ملاكى 1/؟» .)١9/9‏ 
(0) المصدر المتقدّم: 60 (عو ودازاراء ؟ب ) 


الحرب والسلام 


الصراع الإسلامى الإسرائيلى / المسألة اليهودية 

من السذاجة بمكان أن نتصور ولو على مستوى الاحتمال الفسعيف جداً 
إمكانية حل المشكلة الفلسطينيّة سلمياً » ذلك أن الكيان الصهيونى الذي نهض على 
جماجم أطفال فلسطين لا يعرف غير منطق القوة ولغة الرصاص ٠‏ وأن التناقض من 
الحدّة بحيث لا يمكن استبعاد انفجار الوضع بشكل حرب ضارية وأن المعركة 
الفاصلة قادمة لا محالة . 

وهذا ما يجعلنا نعتقد أن المسألة الفلسطينية ليست محنة عربية ولا حتئ إسلامية 
فحسب . بل إِنّها قضية مصيرية تهدد سلام العالم واستقراره . 

إِنَّ عالمنا اليوم يعيش هاجس العدالة والسلام » ومن المؤكد أيضاً وجود قوئ 
خيرة فى كل العالم تطمح إلى أرض يغمرها النور والدفء والسلام . 

ومن المؤكد أيضاً وجود قوى شرّيرة تريد الاستيلاء على العالم وتسخيره 
إذا لم نقل تدميره » وفي مقدمة قوى الشرّ الحركة الصهيونية التى تسيطر اليوم بقوة 
على مقدرات دولة عظمئ هى الولايات المتحدة الأمريكيّة . 

فالعلاقات الأمريكيّة الإسرائيليّة هي أوسع من تحالف سياسي وعسكري .ء بل إِنَّ 
هناك من التوحد في النسيج الشيطاني ما يعزز القول إِنَّ أمريكا مستعمرة ذليلة تابعة 
لإسرائيل والحركة الصهيونية . 

فالفلسطينيون الذين اكتووا بنار الصهيونية هم أوعئ شعوب الأرض بحقيقة 
أمريكا : 


إنها امبراطورية نمت فوق مزبلة ليس فيها ما ب يشرّف البشريّة » وما زالث تتامو 


]1 لتظرسويتي 


حتى الآن وتتفنن بتصدير العذابات إلى شعوب العالم . 

وليس بدعاً أن يرئ جيفارا ذلك الثائر الباسل أنَّ رسالته الإنسانيّة فى الحياة هى 
محاربة الولايات المتحدة الأمريكيّة عدوة الجنس البشرى . | ْ 

وبلغ الإمام الخميني الراحل الذروة فى إيمانه العنميق والراسخ حول طبيعة 
النسيج الأمريكي الإسرائيلى » يقول يك : « على المسلمين أن يعلموا جيداً أن العدوٌ 
للإسلام والقرآن والنبئ الكريم هى القوى الكبرى لا سيّما أمريكا ووليدتها الفاسدة 
إسرائيل ,37 , 

ليعلم إخوتنا أن أمريكا وإسرائيل تعاديان أساس الإسلام » لأنهما تريان أنَّ 
الإسلام والكتاب والسئة شوكة في طريقهما وعقبة دون نهبهما)!"). 

ويقول يك : «إِنَّ أميركا دولة إرهابية بطبيعتهاء» وهى الدولة التى أشعلت النيران 
في أرجاء العالم كلّه ؛ وحليفتها الصهيونية العالمية هي التي وكين ان بلوغ 
مطامعها جرائم تخجل حتى الأقلام عن تسطيرها ؛ والألسن عن النطق بهاء وإِنَّ 
الأوهام التى يسعون لتحقيقها وهى «إسرائيل الكبرى » تجرّهم إلى ارتكاب كل 


جريمة ا 


الشخصية الصهيونية 

لعل أوضح وأعمق ما كتب عن الصهيونية قد جاء في المادّة 5 من الميثاق 
الوطني الفلسطيني الذي يقول : 

إنَّ الصهيونيّة حركة سياسية مرتبطة عضوياً بالامبريالية العالمية » ومعادية لكل 
الحركات التحررية والتقدمية فى العالم » وهذه الحركة ذات تركيبة عنصرية متعصبة 


(١)و(؟)‏ صحيفة نور: .11/١9‏ 
(*) المصدر المتقدم : 0١‏ من وصيته ييه التى قرئت فى مجلس الشورى سنة .١988‏ 


وأهداف عدوانيّة وتوسعية واستعمارية وأساليب فاشية ونازية . 

إن إسرائيل يد الحركة الصهيونيّة وذراعهاء وقاعدة بشرية وجغرافية للامبرياليّة 
العالميّة » ومحل تمركز وانطلاق لها في قلب الوطن العربي » يستهدف القضاء على 
تطلعات الأمّة العربية في الحرية والوحدة والتقدم . 

إِنّ إسرائيل مصدر دائم لتهديد السلام فى الشرق الأوسط والعالم برمّته » ولماكان 
تحرير فلسطين ينهي الوجود الصهيونئ والامبريالئ ؛ ويساهم في إحلال السلام في 
الشرق الأوسط ء لذا فإنَّ الشعب الفلسطيني يتوقّع من كل قوى التقدم والسلام 
ويطلب إليها أن تقدّم -دون النظرإلى القومية والمعتقدات -كل أنواع العون والاسناد 
للكفاح العادل الذي بخوضه هذا الشعب من أجل تحرير وطنه » . 

يكفى أن نعرف أن إسرائيل بدأت نشاطها الذرى بعيد الاعلان عن قيامهاء 
وبدأت عزمها في إنتاج القنبلة الذريّة ‏ وها هي الآن تمتلك أكثر من "٠+‏ رأس نووي 
موجهة إلى نقاط محددة . 

إن الوهم الصهيونى بإقامة إسرائيل الكبرى من « دلتا النيل إلى نهر الفرات » يوجه 
الخطط الاسرائيليّة »كما أنَّ انتخاب شارون لرئاسة الحكومة يكشف عن المخزون 
الدموي الفظيع لهذه الحركة الهدّامة . 

واليهودي التلمودي يعيش عقدة التفوق » ويرى نفسه وحده الجدير بالحياة في 
الأرض » ويبرر التلمود هذه الأفضلية بقوله : إِنَّ الله تجوّل فى كل القرى وعرض على 
الشعوب التوراة فرفضتها إلا قوم إسرائيل ١‏ . ش 

والتلمود يردّد أكثر من مرّة هذه المقولة : «كما أن العالم لا يمكن أن يعيش 
بلا هواء ؛ فإنّه لا يمكن أن يعيش بدون إسرائيل 6(" . 


)1( التلمود بميدبار رب 4/١٠٠-؟5؟.‏ 
0غ( الشخصيّة الإسرائيليّة / حسن ظاظا -عالم الفكر: ١‏ » عن التلمود البابلى عبود زاده: .٠١‏ 


1 تدا ويا 


وافلا يتضتمن ا تنزغة عنضررية'موغلة وعقلةة لا يمك الخلاضن منها : 

فهم أبناء الله وهم شعب الله المختارء فهم «عام عولام» أو الشعب الأزلى . 
و«عام نيصح » أو الشعب الأبدي ْ ْ 

وفى تعبيراتهم الشعرية يرون أن الربٌ قد اتَخذ أمتهم عشيقة له بل إِنّه تزوجها 
زواجاً 0 » حتى الها إذا خانته ودنست شرف العلاقة التى بينها وبينه لم يطلقهاكما 
يفعل أحقر مخلوق من البشرء ولكنه يكتفي بأن يغضب ثم برضى » وأن يعاقب 
ثمّ يصفح . فهي الأمّة الحبيبة المعشوقة المدثلة » التي تعلم مقدماً أن الربٌ لن يجرؤ 
يوماً ما على قتلها مهما أجرمت . 

ويصف نبي اليهود هوشع هذا الموقف بقوله على لسان الرب : « سأكشف الآن 
عورتها على مرأى من عشاقهاء ولن ينقذها أحد من يدي . فأبطل كل أفراحها 
وأعيادها وغرر شهورها وسبوتها وكل حفلاتها » وأدمركرمها وتينها ؛ إذ قالت هو 
أجري جعله لى عشاقي » فأصيّر ذلك أجمة يأكلها وحش الصحراء ؛ وأحاسبها على 
أيَام الأصنام التي بخرت لها » وتزيّنت بأقراطها وحليها وانطلقت وراء عشاقها 
ونسيتنى » يقول الرب . ثم إِنّني أتملقها وآتى بها إلى البرية » وأخاطب قلبها. 
وأعطيها كرومها من هناك ؛ مع وادي عكورء بابا للامل . فتغني هناك كما فى أيام 
صباها » وفى يوم صعودها من أرض مصر» . ( هوشع 7: .)١0 1١‏ وتكثر في مثل 
هذا المعنى أقوال الأنبياء والكهنة والشعراء والحالمين والصوفية على مدى أجيال 
إسرائيل . 

ومن هنا لا يتردّد اليهود فى تسمية أنفسهم « شعب الله المختار» . ويفسّرون هذا 
الاختيار الإلهى بأنه عيبل اتوي والأصلح » ويردّونه إلى ليلة المصارعة العجيبة 
التى أدى فيها جدهم يعقوب -إسرائيل امتحان القوة والصبر على المكاره بنجاح 
اموه ويروة ند الانخببار قد محل _والاقله معدم بقعت الحهرة ويذارن» 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتنظار الع 


ولكنهم يعودون إلى الجبروت والسطوة من جديد». لأن الرب سيرحم يعقوب . 
ويعود فيصطفى إسرائيل » ويريحهم فى أرضهم . وينضم الغريب إليهم » ويتصل 
ببيت يعقوب . وتأخذهم الشعوب وتحضرهم إلى مكانهم فيمتلكهم بيت إسرائيل 
فى أرض الرى عسدا وجواري » فيأسرون الذين أسروهم ؛ ويستولون على من 
سخروهم ع . (اشعيا 01:15 1). 

وواضح من مثل تلك النصوص أن اعتقاد اليهود فى اختيار الرب لهم ليس مجرد 
مفخرة يتشدقون بهاء بل هو برنامج ؛ فبهم يعاقب الله الأمم الأخرى , وهم الذين 
يبقون وحدهم فى اخر الزمان » متسلطين على رقاب العالم ؛ وهم باختصار الذين 
يلعبون دور البطولة على هذا المسرح الهائل » مسرح التاريخ . والأمم الأخرى ليست 
إلا أشخاصاً ثانوية خلقها الله لتكملة مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوادثها . على 
نحو تظل فيه البطولة لإسرائيل . ومن هنا تبرز خطورة النفسية الإسرائيليّة على أمم 
العالم » ويتتضح مدى احتياجها لعلاج ناجع ‏ لا بد أن يكون مرّا ‏ حتى تصحو من 
غرورها لتندمج في أمم العالم . 

والداء الذي نشير إليه مزمن عند القوم. ففى مصطلحاتهم نجدهم يسمّون 
تنه يقرا تفنب الأران ‏ بالتبررة #نعام زلا :كا يقرت أشي والقيقب 
الأبدي ؛ بالعبرية : عام نيصح وهكذا تطاولوا على الرب ‏ ولو مجازاً ‏ فتخيلوا 
نهم يشاركونه في أزليته وأبديته » وأنهم مثله لا أوّل لهم ولا آخرء ولا بداية ولانهاية . 
وهو قول كبير» أحسٌ بعض مفكريهم بفداحته؛ ففسروه على أنهم من أقدم 
شعوب العالم ؛ وهو المقصود بالأزلية ؛ ومن أدوم شعوب العالم » وهو المتقصود 
بالابدية . 

وهى دعوى خرافية حتى بعد هذا التخفيف الشديد » فاليهود كما يعلم الجميع 
ليسوا أقدم من الفراعنة ؛ ولا من سومر وبابل وآشورء ولا من الهنود أو الصينيين» 
ولا من العرب . وهم أيضا ليسوا أطول دواماً من كثير من تلك الأمم . وهم وراء ذلك 


[ ]| 00000 بانتشارالدىياتي | 


كلد ب ةعفر هن 1 

ويطول بناء الحديث لو أننا أردنا تتبع كل آثار هذا الأدب الفنائي عند اليهود . 
فأكثر سفر النبع حزقيال من قبيل هذه الرؤى النهائية الحتميّة ؛ تشبٌ فيها حروب . 
فد طبن السحفيع الووضى اسمن الدين لزع كان قل ترق ننه ان 1331 
وهو تطهير يتم بالحرب والحصار والموت . يسلّط فيه الله غضبه على أورش ليم 
وساكنيها « ثلث يموت بالوباء وبالجوع يهلكون فى وسط المدينة » وثلث يسقط 
بالسيف من حولهم ؛ وثلث يذريه الرب في كل ريح » ويرفع من ورائهم سيفاً 
مسلولا» ‏ (انظر حزقيال ؛ الإصحاح الخمس ). وبعد هذا التطهير يكون الشعب 
المختار ‏ أو من بقى منه ‏ قد أصبح جديراً بخوض المعركة النهائية التى ينتصر فيها 
على العالم ويخضعه لإرادته'" . 

ويكمن الخطر فى تلك الأوهام التى تتخذ شكل النبوءات وقد عشنا جميعاً دوي 
الكقايه! لذلى' ركه سكن :1012 ارصن بور لات يا صهيون » والذى 
كشف عن وجود حكومة سرّية . هدفها السيطرة على العالم وتسخيره للأطماع 
والأوهام اليهودية المريضة وما تنطوي عليه من خطط تفوح برائحة الدم . 

من ذاء وماذا يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها ؟ هذا هو بالضبط ما عليه 
حكومتنا الآن . إن المحفل الماسونى المنتشر فى كل أنحاء العالم لا يعمل في غفلة 
كقناع لأغراضنا . ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة 
عملنا » وفى مركز قيادتنا» ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً . 

يمكن ألا يكون للحربة ضررء وأن تقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون 
ان فا التانيى :«الى اك لكر كانت بسي على اللشية ولعي رضن 
الاخوة والإنسانيّة ؛ نقية من أفكار المساواة التى هى مناقضة مباشرة لقوانين الخلق , 


(١)و(9؟)‏ مجلة عالم الفكر المجلّد ٠‏ ع العدد 4» 797« الشخصية الإسرائيليّة : 6“'و1١؟.‏ 
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والتى فرضت التسليم . إِنْ الناس ‏ محكومين بمثل هذا الإيمان ‏ سيكونون 
واطمئنان وثقة » تحت إرشاد أئمّتهم الروحيّين » وسيخضعون لمشيئة الله على 
الأرض . وهذا هو السبب الذي يحتّم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول 
المسيحيين » وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية . ثمّ لكى نحول 
عقول المسيحيين عن سياستنا » سيكون حتماً علينا أن نبقيهم منهمكين فى الصناعة 
والتجارة » وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها» ولن تفطن » في هذا الصراع 
العالمى » إلى عدوّها المشترك . ولكن لكى تزلزل الحرية حياة « الجوييم » 
الاجتماعية زلزالاً» وتدمّرها تدميراً؛ يجب علينا أن نضع التجارة على أساس 
المضاربة ::وستكوة تنيجة هذا أن خزرات الأرضن المستخلصة الاستكيان ان فر 
فى آيدى الأمفييق غير البؤوة ) وبل شعبر خلال المضاربات إلى راكنا 

إن الصراع من أجل التفوق » والمضاربة فى عالم الأعمال» سيخلقان مجتمعاً 
أنانياً » غليظ القلب » منحل الأخلاق . هذا المجتمع سيصير منحلاً كلّ الانحلال» 
زقيقها أبضا للدي والسياسة ؛ وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد ؛ وسيكافح 
هذا المجتمع من أجل الذهب ؛ متخذاً اللذات المادية التى يستطيع أن يمدّه بها 
الذهب » مذهباً أصيلاً. وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضيعة » ضد منافسينا الذين 
هم الممتازون من الأمميين » دون احتجاج بدافع نبيل » ولارغبة في الثورات أيضاً . 
بل تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا . 

بهذا ينتهي البروتوكول الرابع الذي بصف فنّ اليهود في انتهاز كل الفرص : الحرية 
والاستبداد» السلم والحرب.ء المادّية والروحية» التقوى والالحاد ء الأغنياء 
والفقراء . كل ذلك يستغلّونه لمصلحتهم هم بوصفهم شعب الله المختار» وبفضل 
حكومة سرّية فى أيام الشتات » قد لا تكون دائماً الماسونية » أو قد تكون بجانبها 
قوى رهيبة ظاهرة أو باطنئة مثل القهيلة » أو السنهدرين » أو الرأسمالية اليهودية. 


0ه | باتعا انيار 


أو الشيوعية اليهودية أيضاً » أو دولة الصحافة والاعلام والملاهى -وبخاصة السينما ‏ 
وكذلك الكتب التى تمجها المطابع بغزارة » لا للتثقيف ولكن لقتل الوقت والهاب 
النفوس بانفعالات مذمرة : جنسية وخخترافية واجراميّة » وما إلى ذللك0" , 


العدوان 


إِنّ الحقد هو الابن الشرعى للشعور بالاضطهاد , فالأحقاد الصهيونية تجاه العالم 
نابعة من هذا الشعور مع أن الاضطهاد في الواقع كان نتيجة طبيعية لتلك الأحقاد 
الهائلة التي يكنّها اليهود للعالم ؛ إِنّك تراهم لا يندمجون مع المجتمع الإنساني أينما 
كان وفي أية دولة » ولا يمارسون عملاً زراعياً مفيداً » بل ينصرفون إلى إدارة أعمال 
الفسيرقة والزناالقاتش تمر اقتصاد 131+ الى يسيهيوة افنها والسطرة علنه: 

وبعد قيام إسرائيل ظهرت الشخصية الإسرائيلية على حقيقتها ؛ وكشفت عن 
كائن تلمودي مريض » فلا نعجب أن نرى على شاشات التلفاز ذلك المشهد الفظيع 
في قيام مجموعة جنود إسرائيليين بالانتقضاض على فتى فلسطيني وقتله بطريقة 
مؤّسفة وأليمة فيماكانت عدسة صحافي تلتقط تفاصيل هذا السعيه الال صر هذا 

وقد أوردت دراسة « أدب الحرب بين العهد القديم والقرآن الكريم » التى تقدّم 
08 0 
التلمودية . 

وتنقل الدراسة عن التلمود أيضاً أن «الشفقة والرحمة ممنوعة بالنسبة لغبر 
اليهود ؛ لأن اليهودى إذا رأى أحدأً واقعاً فى نهر أو مهدداً بخطر فيحرم عليه أن ينقذه 


.08 : الشخصية الإسرائيليّة‎ ١918٠ » 4 العدد‎ 2٠١ مجلة عالم الفكر المجلّد‎ )١( 


(؟) الدعوة صوت الحق والقوة والحرية -العدد ١١١‏ / ربيع الأوّل ١177‏ يونيو 1٠٠١1‏ عرض 
وتقديم خالد الأصور: 0" /5. 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتظار ١‏ 


منه ؛ لأن الشعوب السبعة الذين كانوا في أرض كنعان » والمراد قتلهم من اليهود 
لم يقتلوا عن آخرهم » بل هرب بعضهم واختلط بباقى أمم الأرض » وعليه يلزم قتل 
الأجنبى ومحاربته ؛ لأنه من المحتمل أن يكون من نسل الشعوب السبعة » وعلى 
التهوتاى آذا قد ماضن ورم قله #وإقا المركلة يخالكالشرع ولاه جا قي 
الكتب : كيف لا أبغض يا إلهي من يبغضك ؟» . 


جذور الارهاب 


وتشير الدراسة إلى أن محاربة وقتل «الأجنبى  »‏ أي غير اليهودى ‏ عند بنى 
إ الإ قاين النندا ذم نحت نهنم رجا فوخرة القائق: فى :هذه :الكالة »«ؤقه :ورد فى 
التلمود كذلك : « أن من يقتل مسيحياً أو وثنياً يكافأ بالخلود فى الفردوس الأعلى » . 
وف مقلاضن لحري مز كنول الدوذ الذي بارت أذ صو رارقل انا يعقوت 
«أخذ كل واحد منهما سيفه وأتيا إلى المدينة بأمن وقتلا كل ذكر بحد السيف » وتبع 
ذلك سلب ونهب المدينة (سفر التكوين : 76/75 -59؟7). 

ويصور سفر الخروج - فى مواضع مختلفة ‏ أعمال الرب تجاه الأمم الأخرى فهر 
بقتل كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم ( التكوين : )١10/1‏ فهو رجل الحرب 
(التكوين: 0١/7)؛‏ ويطرد الأمم الأخرى دون حل وسط من أمثال الكنعانيين 
الحثيين ( التكوين : ؟7/١)‏ تمهيداً لإحلال بني إسرائيل محلهم . 

وترجع الدراسة أصول وجذور الإرهاب لدى بنى إسرائيل وسفك الدماء إلى ما 
ورد في سفر العدد من وصف للشعب اليهودي «هو ذا شعب يقوم كلبؤة » ويرتفع 
كأسد لا ينام حتى يأكل فريسة ؛ ويشرب دم قتلى » ( 8/77؟) »كما يصوّر سفر التثنية 
الاإرهاب الفظيع للغاية لدى اليهود ؛ فهو موبّجه لا للإنسانية فحسب . بل لكل ما هو 
على وجه الأرض : :إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض » (١١/8؟).‏ 


وتلفت إلى ما تميزت به حروب اليهود من أعمال عنف وإرهاب بشعة بقسوتها 


لنت ! بتار ات يات 


ووحشيتها في تاريخ البشريّة جمعاء في مختلف العهود » منذ النصف الأوّل من 
الفرن الثاني قبل الميلاد مع الاستعانة بما أورده المؤرخ اليهودي الشهير « فلافيوس 
يوسفوس » وهو أقدم مؤرخ يهودي عاش فى القرن الميلادي الأوّل . 

وترصد الدراسة طبيعة الحرب فى عقيدة بنى إسرائيل -قديماً وحديثاً ‏ فالحرب 
عندهم عمل مقدّس وقائد هذه الحرب في زعمهم هو «ربٌ إسرائيل » فهو «رجل 
حرب » و«ربٌ الجنود» فى حين آخرء و«إله سلام » فكيف يتم التوفيق بين هذه 
المتنافضات ! ْ 

وعلى عكس منهج اليهود فى الحرب ‏ استناداً إلى العهد القديم المحرف ‏ 
والذي يقوم على القسوة والهمجية والظلم أوردت الدراسة منهج الحرب في القرآن ‏ 
وعماده العدل والرحمة ‏ موضحة مفهوم الحرب وحكمة مشروعيتها وأنواعها 
وفرضية الحرب » وتدرج التشريع في الحرب وشروط المحارب في الإسلام في 
دراسة مقارنة بما جاء فى العهد القديم . 

كما ألقت الدراسة الضوء على تعريف الغنيمة وبيان دليل مشروعيتها » وكيفية 
تقسيم الغنيمة » وحكم أربعة أخماس الغنيمة وتقسيمهاء وأحكام معاملة الأسرى 
من حيث حكم قتل الأسرى وحكم استرقاقهم والمنّ والفداء ؛ وبيان المدى البعيد 
للشريعة الراحمة للإسلام حتى فى المعارك الحربية » وذلك على عكس الطبيعة 
العدوانية لبنى إسرائيل من خلال اليد القديم واستخدامهم لأبشع وأفظع الوسائل 
الوحشية من العنف والإرهاب المتأصل في دمائهم منذ أن وجدوا على مسرح 
التاريخ وحقدهم المتجذر دينياً وتاريخياً على الفلسطينيين بصفة خاصة؛ء وبقية 
الشعوب الأخرى بوجه عام عن طريق الاحتلال والتوسّع والسيطرة والاستيطان» أو 
سياسة الاعتماد على الغير ‏ اليونان والرومان قديماً وبريطانياً وأمريكا حديثاً ‏ 
والحرب الجماعية أو الأمّة المسلّحة ؛ مع تحقيق الأفكار التى يحتويها العهد القديم . 
وبيان الحقائق التى يكشفها القرآن الكريم على ضوء مصداقيته الحقة تجاه ما يتصل 


بهذا الموضوع من مصادر يهودية وخاصة التوراة والتلمود وبروتوكولاات حكماء 
صهيون ء وتكوين فكرة شاملة عميقة عن تأثير التعاليم الدينية اليهودية التوراتية 
والتلمودية في تكوين العقيدة العسكرية الصهيونية . 

وإذا كانت الدراسة قد أثبتت الجذور «النظرية » للارهاب الصهيونى من خلال 
رضي التوزازن الميهرقةء والدلموف:13ذ :مدا ربنة :9 الجذاءة ليور و شتلق ا 
التاريخ وخاصة في العصر الحديث تنسجم مع معتقداتهم وتصوراتهم الشائعة. 
حيث يعتبر العنف والارهاب ركيزة من أهم ركائز الفكر الصهيونى وأحد مقومات 
الأشواوسة المزويرت فيد أزايدات: أنرام المواخريي الدورة بالزحف إلى 
فلسطين بدأ الصهاينة فى ممارسة الإرهاب بشكل منظم ومدروس » فمارسوا القتل 
والتدمع قند الشمي انل عليكن: الاردة اروبطيازة بانعاال اله خرن النهوة كانه 

وقد مارس اليهود الارهاب من خلال منظمات إرهابية مثل : « الهاجانا شتيرن ؛ 
والأرغون» ؛ وغيرها ثمّ مارس الصهاينة بعد قيام «الكيان الصهيوني » كدولة من 
خلال أجهزة مخابرات الصهيونية المختلفة مثل : « الموساد » والشين بيت » » وغيرها 
بالاضافة إلى عمل المنظمات الصهيونية المتطرفة ؛ والمستوطنين ؛ فالصهاينة 
يجدون فى جميع صنوف الإرهاب عملا نشروعا_ اسكنادا الل كعية + لححنين 
أهدافهم ؛ في حين يعتبرون مقاومة الشعب الفلسطيني لهم والتى أقرتها كل الشرائع 
والمواثيق الدولية «إرهاباً» يجب محاربته والقضاء عليه . 

وبعد قيام الكيان الصهيوني عام 4 أصبح الإرهاب والقتل الجماعى « حرفة 
يهودية » يقوم بها عبدة « العجل » وقتلة الانبياء » فتم تنظيم هدم المنازل وتدمير 
القرى » وتشريد السكان » ومصادرة أراضيهم لإقامة المستوطنات الجديدة لليهود 
القادمين » وأصبح هذا سياسة عامة للحكومة والجيش الصهيوني الذي ضمّ جميع 
العصابات الصهيونية الإجرامية التى ارتكبت أعمال القتل والتدمير والنهب قبل قيام 
الكيان الصهيوني وتحت حماية كرات الانتداب البريطاني . 


كك | ال سم 


وقد ارتكب الصهاينة خلال الحقبة ما بين ١554‏ - 193177 عدداً كبيراً من الأعمال 
الإرهابية زاد عددها فى هذه الفترة فقط عن ١‏ ألف حادثة إرهابية حسب 
سحلاات 01 المتحدة» أي بمعدل أكثر من 5 ألفت حادثة سنوياً أى نحو ثلاث 


ومن أخطر الأعمال الارهابية التي ارتكبها الصهاينة سواء أيام الانتداب البريطانى 
سند اتام الدرلة يرنه فى ددا هبي البستار ور ابنذ سير اليك اي" 
ضَِدٌ المدنيّين العزل لبث الرعب والخوف في نفوس السكان لإجبارهم على ترك 
أوطانهم . 

ويلاحظ أن هذا الأسلوب لم يتغير منذ ارتكاب أول مجزرة كبيرة فى دير ياسين 
في 1988/4/1 تلك البلدة الواقعة على مشارف «القدس الشريف» » والتي راح 
ضحيتها 105 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ » مروراً بمذبحة 
« صبرا وشاتيلا» فى المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان حيث تم إطلاق نيران 
هافن ارش اففةالنشنلة والقلةاناك "الفا إن ومدرص تساف يفا النقازل يتك 
المجزرة على مدى أربعين ساعة متواصلة . 

وقدر عدد الضحايا الذين سقطوا فى أيام ١17‏ و1١‏ و18 من «ايلول» عام 1947م 
تر ين 04ا تسيا اندها ذ) ابض روائةابرمنة بجة لتحم ار عيض عام 131 
حيث استشهد أكثر من ١‏ مصلياً فى ساحة المسجد » ومذبحة «قانا» بجنوب لبنان 
في نيسان / أبريل أيضاً عام 00 

وأخيراً - وليس آخراً السلسلة المتواصلة للمذابح الصهيونية ضد الشعب 
الفلسطينى الصابر في انتفاضته المباركة الحالية والتي راح ضحيتها أكثر من 1٠٠‏ 
شهيد - وما زالت قوافل الشهداء تترى ‏ وعشرة آلاف مصاب ومعوق باستخدام 
قذائف المدفعية والدبابات والطائرات » كل هذا ضد المدنيين العرّل؛ وصدق الله 


تعالى إذا يقول : #8 وَجَعَلْنًا قُلُوبَّهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَوفُونَ الكَلِم عن مَوَاضِعِهِ .)١(#‏ 


هذه هى إسرائيل التى ظهرت ككائن تلمودى مخيف مثقل بعقد نفسية تجعله 
مسيخا (') متسلخاً عن الطبيعة الانسائيئة وقيمها الأخلاقية النبيلة . 


آفاق الحل ! 

والسؤال هنا هل ثمّة حل أو علاج لهذه الظاهرة المرضية ؟ 

يرق الأمداة عيين نظاطا الكتان السناسن فى إسرافيل الف اوت كسا 
استعمارى للحركة الصهيونية حالة مرضية إجرامية تمثل نتيجة لسلسلة من الاصابات 
العميقة ؛ وتحمل اضطرابات فى الشخصية سببها وراثة ثقيلة من أمراض الأسلاف » 
ثم حالة من الصحة النفسية والاجتماعية تأبى الانخراط فى الحياة العادية للمجتمع 
الإتطاتي: 

وفى جميع التشريعات نجد القضاة يضعون موضع الاعتباركون التصرّفات 
واو وراك تياو وي عدر يايو دجاو ليايانق 

ا 0 
وصل في بعض الأحيان إلى الجنون المطبق » بسبب أفواج المتطرفين والحمقى . 
والمصابد لو و ا 0 
والبأمن والبكاء+ تولوا مقاليك هذه الجماعة ومقدرائها قديما وسعد ينا فكادت تديحة 

فالصهيونية فكراً وسلوكاً ونطبيقاً موبوءة بالتعصب العنصري والتعصب الدينى » 


.١ المائدة:‎ )١( 
.16 فَعلنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَ # البقرة:‎ « 6 


نت ! بارا يام 


وعقد الشعور بالاضطهاد , والفزع من اللاسامية »كما أنّها مصابة بأورام انتقلت 
عدواها إليهم من طغاة كثيرين فتكوا بالإسرائيليّين : وتفثنوا في التنكيل بهم . 
وكان من أواخر ذلك البوجروم واللاسامية الهتلرية . فراح الغلاة من الصهاينة يقلدون 
أولئتك السمّاحين . 

والعلاج من هذه المجموعة من الأمراض -ماكان منها ورائياً » وما أخذ بالعدوئ . 
وما تحوصل فى ثنايا الشخصية الإسرائيليّة فى الظروف التى شاء اليهود أن يعيشوا 
اه أ التى اجيروا لها +الااية ايكون طرياة يناع إلى تلاق يتوم نين 
الشفاء » وإلى نظرة إنسانيّة شاملة من جميع النفوس المحبة للخير. وهى تجربة 
ليست بالسهلة . فمن السمات المميزة للشخصية الإسرائيليّة » العناد » والاسراع إلى 
الارتداد عن طريق الخير . وصفهم ربّهم فى التوراة بأنهم شعب صلب الرقبة » ابعد 
الناس عن الطاعة وعن لين الجانب ( الخروج 4:7 و#ا: "ا 8 و6: 4 التثنية 8: 1 
١‏ ) »كما أكثر أنبياؤهم الشكوى من كفرهم وعنادهم وقسوتهم , ويكفى في ذلك أن 
نسوق سطوراً من كلمة طويلة للنبى ارميا يقول فيها: «مثل خزي اللصّ 
إذا وقع » هكذا خزى آل إسرائيل » هم وملؤهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم , 
إذ يقولون للخشب أنت أبي ؛ وللحجر أنت والدي» لأنهم أداروا نحوي قفاهم 
لا وجههم » وفى وقت مصيبتهم يقولون قم وخلصنا. فأين آلهتك التي صنعت 
لنفسك ؟ فليقوموا إن استطاعوا أن يخلّصوك فى وقت بليتك ». لأنه قد صارت آلهتك 
قله يدنك ترا ادوو ذا لمان فنك ممر ع 1ك ل تهون تون ارق ار 
اناك يناده إة يقار اناا رمسك أكل النااك كاسن ارين » [ازيا 37: 
2/2001 

وقكديخاول شفكرو ته عظماء النيوة غلن :نت الأجبال أن عالهوا الآمة المويشة 
من دائها القديم فلم ينجحوا . كان كلام بعضهم يفسر على غير ما أريد به » إِمّا لكي 
يتجه بتفسيره المفتعل نحو أهدافهم ومآربهم »كما صنعوا بفكر الطبيب موسى بن 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار زعم 


ميمون » وإمّا للتشنيع والتجريح والافتراء على ررّاد الاصلاح من إخوانهم .كما فعلوا 
بصاحبهم موسى مندلسون » أحد الانسانيين الكبار في القرن الثامن عشر . فقد ذهب 
هذا المصلح اليهودي إلى أن مشكلة اليهود الحقيقية تكمن فى أن شخصيتهم قد 
تبلورت وراء أسوار الجيتو» وأن فكرهم نفسه قد أقيمت من حوله حواجز أقوى من 
أسرار الجيتوء صنعوها هم بأنفسهم وتحصّنوا في داخلهاء وتعودوا على ظلامها 
الدامس . 

ورأى أن الخروج من هذا الحبس الاجتماعي والفكري لا يكون إِلَا باعتبار 
اليهودية عقيدة وديانة وأخلاقاً ونمطأ فى المعيشة, لا دخل فيها للعنصرية 
ولا للكبرياء النابعة من الخرافات . ١‏ 

هو الذي رفع فى قومه الشعار المشهور: «كن يهودياً فى بيتك » ومواطناً مخلصاً 
في الطريق ». وكان حلّه هذا فى حقيقة الأمر متّسقاً مع انّجاه العالم نحو الحرية » فقد 
قامت الثورة الفرنسية , التى أعلنت فيها حقوق الإنسان بعد موت مندلسون بثلاث 
سنوات فقط . فما كان 00000 الجهد المضنى ؟ الكذب والافك 
الحتعرى المح مختركن الريد ا لتر عليه وعل وه رامع تادر ست ارت له 
الأقلام التهودية المسموفة بالتغضي» فلم فترلك جانباً بن جنوان ببعياقه إلا لؤفته.. 
وتعقب المعاندون من رجال الدين الإسرائيلى كتبه فجمعوها وأحرقوهاء وحرموا 
على قومهم قراءتها إن عيد طبعهاء وجعلوا هذا التحريم مؤبداً إلى يوم القيامة 
لأنْهم وصفوا الرجل بالزندقة أيضاً . 

وقبل مندلسون ظهر في هولندا الفيلسوف اليهودي المتحرّر باروخ سبينوزا » في 
القرن السابع عشرء وكان هو أيضاً يعتقد أن نهاية الشقاء اليهودى » شقاء اليهود 
وشقاء العالم باليهود » تكمن فى إيمان هؤلاء الناس بالدين فقط » وتخلّصهم من 
البعزة القومية الأمسظووة الى بسنيها حنهم وبين لقنا قة كلها باوكا عرق اذ 
الشخصية الإسرائيليّة يمكن أن تحافظ على فضائلها لو أنها لزمت شرائع الدين ؛ دون 


1 باتعا تيار 


أن تفكر فى الاتجاه نحو أرض معينة مثل فلسطين بحجّة أنّها أرض الآباء والأجداد . 
نفى يقيثه أن الل لذ ياسترظ لعبااتة ,مكار جتغرانتا يملدا »«رآلة يقب الضئلاة يسيع 
الدعاء من أنيّ مكان على ظهر الأرض . وكان يوضح منطقه هذا بقوله إِنّه هولندي 
يؤمن بشبريعة موسى » والمعبد اليهودي في امستردام هو بالنسبة له كهيكل سليمان 
فى أورشليم بالنسبة لسليمان. ولم يكن الحل يقتصر على تعليم اليهود وحدهم. 
بل كان يشجع كل من قصده ليتلقَّى عنه العلم » لأنه لم يكن من ضيق الأفق بحيث 
يحصر نفسه فى نطاق التلمود والمدراش . كان مفكرا وفيلسوفاً يؤمن بوحدة 
ابحرم لفاس كه مرف تن الخلئقة 1 زان وسك دشحي ايكون لد لقعت 
مختار » دون سائر الشعوب . 1 

فماذا كان جزاء هذا المصلح اليهودى من قومه ؟ أعلنت السلطات الدينية 
الإسرائيليّة طرده من الدين » وألصقت به من التهم ما أمدّهم به خيالهم الخصب . 
ولم يحاول الرجل أن يتصدى لهذه الغوغائية في الفكرء وانصرف إلى العلم » وإلى 
عمله الذى يكتسب منه رزقه » وهو صناعة العدسات البلورية . وإذا بالقهل يحاول 
إرهابه » ثمّ يحاول قتله » لولا أن تداركه بعض المعجبين به من تلاميذه ومحبيه؛ 
فنصحوه بأن بترك امستردام » ليعيش في بعض الأرياف القريبة منهاء حتى يتمكّن 
هو وأصدقاؤه من تمييز الارهابيين والسفاحين والقتلة لو أن بعضهم حدثته نفسه 
بالمجىء إليه في المكان الذي اعتزل فيه . 

ولم نشأ أن نذكر في تلك الزمرة سيّدنا المسبح نه ؛ لأنّ دعوته كانت من نوع 
آخرء ليست اجتهاداً عقلياً فلسفياً» ولكنها وحى من السماء . لقد تعب المسبح مع 
اليهود. حاول فى أوّل الأمر أن يجعل دعوته بينهم هم وحدهم » فأخذهم العناد 
وتصلبت -500 وتآمروا» وطالبوا بقتله . فلمًا رآى ذلك منهم حطّم 
أسطورة العنصر » وجعل الشريعة للناس كافة . ويرمز الإنجيل إلى هذا الانتقال بقصته 
مع امرأة من غير بني إسرائيل ؛ يصفها القديس متى بأنها كنعانية » ويزيد القديس 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتنظار ١‏ قف 


مرقس ذلك تحديداً فيقول إِنْها كانت من الجوييم «أممية ؛ وفى جنسها فينيقية 
سورية »» (انجيل مرقص 7: 7). وقد بدأ المسيح كلامه معها بقوله: «إنني لم 
أبعث إلا للخراف الضالّة من بني إسرائيل »؛ (انجيل متى 18: 8؟). ولكن المرأة 
ألحّت عليه » مما تأكد معه أنه تؤمن ببركته » وكانت تطلب منه أن يدعو لابنتها 
المريضة حتى تشفى . فشفاهاء وأعلن بعد ذلك أنه بالايمان وحده. لا بالنسب . 
يدخل الإنسان فى ملكوت السماء . 

ومع ذلك بقى اليهود مرضى حتى الآن . 

وبعد » فهل هناك من حل ؟ إِنَّ بداية الحل فى استئصال أسباب المرض . وهذه 
الأنبانا مراك ا المع نينت فى اللويوكةه الى كلمب بالريدى لي 
البانح النخا نك الدضينات الجاهلة لمعاف ,الى رماو الفا والعافية عن 
طرق تخفبي لذن برطلاو المتروء وفك اليا ك هاندا امسن التميدة 
التى تصمٌ الآذان ‏ ليشعر المريض شعوراً وهمياً بأن القوى الخفية قد انطلقت لتحل 
ا 0 
بأوهام الغزو والفتح والانتصار والسيطرة على العالم العربي والوصاية على أرزاقه 


ومن ران 2007 


ومن هنا يمثل صعود شارون السفاح ( بطل ) مجازر صبرا وشاتيلا مؤشراً على 
استفحال المرض وضرورة حصول عملية جراحية عاجلة لاستئصال هذه الغدة 
السرطانية » وعندها فقط سيعى المريض قوّته الحقيقية وخلاصه من أوهام القدرة 
وجنون العظمة . ْ 

فالحرب القادمة مهماكانت بواعثها وأسبابها المباشرة هى حرب من أجل السلام 
العادل ومعالجة مريض يستحوذ على أسلحة الدمار الشامل ! 


.198٠ /14 العدد‎ ٠١ المجلّد‎ 71 7١ مجلة عالم الفكر:‎ )١( 


لشدصيتيا 
5 د 3 01 السام اتيم 50000 على و ه ا 2 و؟ وت 3 
قال الله عرّ وجل : 99 وَفَضَيْنا إلى بَنِي ِسْرَائِيلَ في الكتَابٍ لَتُفْسِدّنَ فى الأضٍ 
مَدَمَين ه )١(‏ 


المسيح الدجال.. نبوءة أخرى 

« إن عاد » ضربها الله وَل الزمان» وآخر الزمان سيأتي يوم الله القادر على كل 
شيء » لتنهار عاد التتى حملت آمال صهيون » ستنهار رغم مشاريع حرب النجوم ! 
ستئهار على أيدي اناس بسطاء . 

وهكذا صنع اليهود الزيت الذي يحترق على خطاهم !! 

ولأنه من المعتاد » أن لا يرقص أحد على أنغام الأرغن والآلات الموسيقية التى 
تعزف فى الكنائس7") وهى تشدو أيّام الشمس التى هى أيّام كسانم إل أقزالير 
بسن ليه انار يوا أن عنانديي حضاف طرنابة لاعس اللشرصن عدت 
أمسكوا في أيديهم القنابل الذرية !! 

إِنَّ النصارى لا يقرأون فى كتابهم المقدس » وإذا قرأوا لا بحقٌّ لهم أن يسألوا 
أنفسهم عن معنى الذي قرأوه» لأنّ تفسيره لا يعلمه حتى رسل المسيح ء ولأنه 
كذلك » احتفظت الكنيسة بحقوق التفسير. 

إن النصارى يطالبون بحق اليهود ؛ ونحن لن نأخذهم إلى كتبناء بل نقول لهم : 
اقرأوا ما بين أيديكم إن نصوصكم توصيكم آخر الزمان بالفرار من اليهودية . . 

[... عندئذ ليهرب الذين فى المنطقة اليهودية إلى الجبال؛ ومن كان على 
قمر كيو لخ مااتى :بنع نرونق كاناقن لعفل كالابرضع الرالعك توريسي :]10 . 


6 مواقف من تاريخ الكنيسة : /ا9. 


(6) تفسير متى .١7/1١7/914‏ 


الفصل القالث : ظاهرة الانتظار أ 


قال المفسرون: [إِنّنا أمرنا أن نتوقع هذاء فاليهود يجب أن يعاقبواء والخراب 
يجب أن يحل بهم . بهذا يثبت عدل الله . ولقد خرجت الكلمة من الله وسوف 
تتم حينها (') وهذه الحوادث لا بد أن تتم كوسيلة لغاية سامية» يجب أن يهدم 
المسكن القديم قبل إقامة الجديد » يجب إزالة الأشياء المتزعزعة لكي تبقى التي 
ل 

قد يقال: إِنّ هذا حدث فى الماضى فى تدمير 11 ميلادية » فإذا كان هكذا فمن 
9ب 0000050 
سنوياً أن هذا سيحدث مستقبلاً» فإذاكان هذا سيحدث مستقبلاً لليهود ؛ فكيف 
يستقيم مع دعوتهم بأن لهم ملكاً آخر الزمان» ثم لننظر إلى هذا النص أيضاً : 

[... وأجمع كل الأمم على أورشاليم فتؤخذ المدينة ...]0"). 

تؤخذ ممن ؟ وتعطى لمن ؟ 

قال المفسرون: «إِنَ اليهود سيخرجون من نار فتأكلهم نار. هذا ما تم مع هذه 
المدينة المذنبة أورشليم في كل تاربخها الماضى والحاضر ( والمستقبل ): 
ففي الماضي جاء نبوخذ نضّر على أورشليم » وفي المستقبل ستجتمع عليها 
كل الأمم للمحاربة . . وتؤخذ المدينة»40). 

نوكل المتدعة تمن النهوة 1 وتعظن له ؟! 

ثم لننظر أيضاً ونتدبر هذا النص : 

[... يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً ؛ وملكها لا يترك لشعب آخر 


)١(‏ تفسير متى / متى هنرى : 37؟:71. 
)0( المصدر المتقدم : 7؟51. 


(") تفسير دائيال: ؟406/7. 
(4) تفسير حزقيال / رشاد فكرى: .١771‏ 


نكا | بتار الا بات 


وتسحق وتفنى كل الممالك وهي تثبت إلى الأبد]7!". 

- ألم تنقرض مملكة اليهود ؟ ألم يسحموا؟ أليسوا هم عار الإنسانيّة فى 
الى والعاضر ولمعي اسراف قري اهل الكناى فده فيز نه اكات 
هذه المملكة ؛ هل هم النصارى ؟ فإذاكانوا هم فعلى أي إنجيل يثبتون ؟ وعلى أي 
قانون إيمان الذي زاد فيه قسطنطين أم السارق غلنه؟ 

إن أصحاب هذه الدولة قوم آخرون !! صحيح أن اليهود الآن يعيشون على أرض 
اغتصبوها ولنقرأ ما يقوله المفسرون !! 

هذه هي جملة أقوال المفسرين في العقاب الذي ينتظر اليهود آخر الزمان . 

[... ومرة أخرى ستذوق أورشاليم غضب الله وقضاءه فى نهاية هذا الدهر 
([الحاقين) ("كل والمسيعية ف النرت :ته نهارت حنى أن ال ين كاذ العد اد هافق 
الوق الحاضية يرن لسرب القدلي ا رلتر يه نوها : القددي ار تلن الجوود 
فى القرن العشرين7')» وهنا يجب أن نوجه كلمة تحذير. فليس هناك فرق بين 
إسرائيل والنصرانية ففى يوم قادم هو قريب جداً ؛ سيتعامل الرب بقضائه المخيف 
ولا سيّما مع المسيحية بالاسم (المسيحية بالاسم هى فى نظر المفسرين هي 
مسيحية العصر) ' ']. 

نه لا يصمّ نحن أبناء المسيح أن نقدّس ما قدّسه شعب اليهود من أساطير 
وملاحم وتعاويذ2*7» ويجب أن نعلم أنَّ الخراب سيتتابع على اليهود أينما كانواء 


)١(‏ دائيال: "/ة6غ. 

فة تفسير حزقيال / الأستاذ فكري: 09. 

إفرة الفلاقة يق البهوة والمسيحتة | الأساش كيس :80د 
(4) تفسير حزقيال / الأستاذ فكرى: 317. 

(6) خطر اليهودية / الأب طانيوس منعم: 58. 


الفصل لالت : شاهرة ااتتظار ما 


خا د افج التي 

إننا نرى الآن أن اليهود قد تجمعوا فى فلسطين وجاءوا من أوروبا الشرقية 
والفرية إلى أرق ابأنهم باقلا( المت انديس العفو د دوع يروو انيج 
وجدوا تلجالف فى آخر الأمر» يكونون فيه بمأمن من الاضطهاد » وبمأمن من الخطر . 

لا!! 

[إنهم يهيئون أنفسهم على غير علم منهم لمعصرة غضب الله]"" . 

تلك هي أقوالهم بالحرف الواحد !! وفيهم من يعرف الحقيقة ولكن لم يقلها!! 

نعم لقد جاؤوا من أوروبا إلى هذه الديار متصورين أنهم وجدوا ملجأ لهم ! 
ولع 

إن حساب الناس فى الدنيا أو الآخرة ليس من شأن العبيد » إنما هو من شأن الله » 
وإنه لممّا يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغى ؛ أو الستعد الفعاميلة ناكل 
الكافر» ممكناً له في الأرض غير مأخوذ من الله . ولكن الناس يستعجلون !! إنهم 
يرون أول الطريق أو وسطه .. 

ولا يرون نهاية الطريق » ونهاية الطريق لاترى إلا بعد أن تجى ء! 


(3 


من الضروري بمكان الإشارة إلى ما ظهر فى الحياة الاجتماعية والنفسية لمسلمي 


.71٠١ تفسير متى / هنري:‎ )١( 
.١7 (؟) تفسير دائيال / ه. أ. ايرانسايد:‎ 
.46 _ إفرة عقيدة المسيح الدجّال / سعيد أيَوب : 6ق‎ 


لكا اسدار وبر 


الجماعى وترويع الناس بقطع الرؤوس . 

إن ظهور هذه العصابات السلفية التفكيرية يكشف بقوّة عن وجود إسلام أموى 
حاقد يشتمل على مساحة ثقافية ونفسية عنصرية لا إنسانية تشكل تحدّياً وخطراً 
كبيراً على مستقبل البشريّة » وإن ما يحصل اليوم في العراق من قتل على الهوية!") 
يشير إلى انبعاث وعودة الإسلام الأموى الذي يمثل كابوساً مخيفاً!') يقلق 
الملايين » وإن ما يبعث على القلق أن هذا التيار السلفى التكفيري العنيف يتمدّد 
على مساحات واسعة من الوطن العربي والإسلامى تبدأ من غرب العراق إلى سوريا 
والأردن وفلسطين وأجزاء من السعودية والمغرب العربي وصولاً إلى باكستان 
وأفغانستان. 


وهذه الظاهرة التى تشبه الغدد السرطانية والتى تعاني منها المجتمعات في العالم 


)١1(‏ جاء عن أمير المؤمنين لْيّةٍ فى بعض خطبه: «ويغلب على العراق طوائف من الإسلام 
مرّاق تضيق بسوء فعالهم علئ أهله الأرزاق ثم تنفرج الغمّة ببوار طاغوت الأشرار يسرٌ 
بهلاكه المتقون». المزار / الشيخ المفيد : 8. الاحتجاج : 1/1؟". بحار الانوار: ١76/61‏ » 
الحديث ل. 

«لم يزل السفياني يقتل من أسمه محمّد وعلىَ والحسن والحسين وجعفر وموسى 
وفاطمة وزينب وخديجة وسكينة حنقاً وبغضاً لآل محمّد». إلزام الناصب: 59. 

(؟) عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ييُْْ : رأيت في النوم بني الحكم أو بني العاص - 
ينزون على منبري كما تنزو القردة فأصبح كالمتغيظ » فما رؤي رسول الله مستجمعاً 
ضاحكاً بعد ذلك حتّى توقّى وَيلة. تاريخ مدينة دمشق : 770/07 كنز العمال : كلو 
الحديث 271757 وفيهم نزل قوله تعالى : طوَمَا جَعَلنَا الوؤْيا الَّتِي أرَيْنَاكَ إلا ف لئاس 
وَالشَّجَرَةٌ المَلعُوئةَ نِي القَرْآنِ © الإسراء: .7١‏ 

وفى الدرٌ المنثور: عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: وسمعت رسول الله َيل 
يقول لأبيك : أنكم الشجرة الملعونة في القرآن». المصدر المتقدّم . 


الإسلامي وخارجه تشكل هي الأخرى تحدياً ومعضلة ليس من السهل معالجتها أنها 
واحدة من أمراض الإنسانية اليوم والتي لا تملك أزاءها سوى الأمانى والدعوات 
بأن تنجلى عن سماء الأمم والشعوب وأن يعود السلام والأمان مرّة أخرى . 

إِنَّ الإسلام الأموي لم يعد جزءٌ من الماضي كما يُتصورء لقد أثبتت فصول التاريخ 
المتعاقبة أنه ما يزال يمثّل خط قويّاً جدّأ يتسلّح بقناع من النفاق والازدواجية 
المكثفة » وأن اليهود قد اكتشفوا مبكراً فى بنى أمية الأداة القاسية والهدّامة من 
أجل تدمير الإسلام القند ىفن الذال و.ركانتك ناكورة هذا الحنلف الدئن 
قد تجلّت بشكل واضح في غزوة الخندق أو الأحزاب فقد رأى اليهود في أبي 
سفيان الرجل الذى يمكن من خلاله تحقيق أهدافهم » وفى عهد الخليفة الثالث 
بدأ التآمر اليهودى اح ابعادىالكتلبوة امن حول ارك بع اه وحتّى عندما 
اندثر الأمويون فقد ظلّ خطهم العنصري اللا إنساني مستمراً من خلال موجات 
الاضطهاد المذهبي والطائفي فى العهد العثماني ثم فى حقبة حكم عصابة البعث 
الساقط في العراق والشام . ْ 


العالم الأخضر 

إن حصيلة ما يمكن تصوره عن إسرائيل والحركة الصهيونية أنها حركة تستغل 
أساطير وأوهام ونبوءات توراتية » وأنّها عندما أرادت حل المسألة اليهودية جاءت 
بحل استعماري غاية في الدموية والبطش والقسوة ومثقلاً بالأطماع التوسعية وأوهام 
السيطرة وجنون العظمة . ولذا فإِنَ السلام الذي يتحدّث عنه التملود هو سلام القبور 
والذى أن يتحقق الاابقتل الشهوت السسعة وسخير الذين سيتجوة من القدل 1! 

ومن هنا فإِنّ حركة كهذه قد نجحت إلى حين في تأسيس كيان يمتلك رؤوساً 
نووية ا ذرّية ويعانى من عقد نفسية حى نهمل اراد الشرّ هذه الإرادة 
السلبية التى سة ستفضى إلى عالم مؤْلف من رماد وأنقاض . 


نكا | اتشار ني بات 


وفى مقابل هذه الإرادة تبرز حركة المهدى التي واكبت التاريخ والحضارات 
حتى الآن لتمثل إرادة الخير والعدالة » وسنجد فى ثناياها عالماً أخضر يمئّل تطلّعات 
الإنطاتة وتلموحات البشطر عبر لصوا 7 

ونورد هنا تلخيصاً لما ورد في دراسة مفصلة”' تبدأ بتثبيت البواعث النفسية التى 
تفضي إلى عالم اللامساواة والانحراف » فهناك تثقيف حكومى موجه ينهض على 
أسس تتنافى وفطرة الإنسان » وهموم الدولة في دفع رعاياها إلى الطاعة لقوانين 
تجانب روح العدالة . 

وحالة التنافس المادّي الذي يدفع بالانسان عادة إلى انتهاج كل الأساليب في 
اللتضمولتغلى الماك : 


: يقول الشاعر العراقى الراحل بدر شاكر السياب فى مقدّمة مطوّلته الملحميّة فجر السلام‎ )١( 
: لان انع حاعة إلى :شرم اقذانته كر له العلا بووخ رامل ويا تخططوطها امه‎ 
وزلل جات زا ترون دن تلن وما فير لا العو وب عه ونا ادا عه‎ 
الفقتيذة تدر نه لتقا الى عطي أد يشون بن الجن دون حار بقة كله شييرا ولي‎ 
لى رأياً واحداً أود أن أقوله » رأياً يلمسه القارئْ فى المقطع الأوّل من هذه القصيدة.. إنَّ‎ 
الصراع بين الشرّ والخير » بين الموت والحياة » بين قابيل وهابيل » منذ أقدم الأزمنة » وقد‎ 
تبلور الآن فى هذه الحركة حركة السلام العالمي.. فانقسم العالم ليس إلى آشوريين‎ 
ومصريين ولا إلى يونان وفرس » ولا إلى مسيحيين ومسلمين ولا إلى دول متقدمة ودول‎ 
متأخرة » ولا إلى شيوعيّين ورأسماليّين »كما كان يحدث دائماً » وإنما انقسم إلى شىء أهم‎ 
من ذلك وأشمل وأحفل بالروح الإنسائيّة كما عبر عنها بوذا والمسيح ومحمّد وجميع‎ 
الأنبياء والمصلحين منذ أقدم العصور حتى الآن.. انقسم العالم إلى أخيار وأشرار. والأخيار‎ 
كلهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأديانهم وعقائدهم السياسية فى معسكر واحد هو‎ 
معسكر السلام » والأشراركلهم فى معسكر آخر هو معسكر أعداء السلام». ديوان ندر شاكر‎ 
السياب : ؟/7576.‎ 

)2( تاريخ ما بعد الظهور / محمد الصدر: 1/65 .485١‏ 


الفصل القالث : ظاهرة الانتنظار ١‏ 


إضافة إلى التهافت الاجتماعي وتشرّب الأفراد بثقافة الرفاه المادّي الذي يختزل 
السعادة والرفاه بالحصول على أكبر قدر ممكن من وسائل العيش الحديثة من مسكن 
وملبس ومركب والذي يفرز ضمن تلك الثقافة حالة من النفوذ والمركز الاجتماعي . 

وأخيراً اختزل أزمة الحب بمسائل الجنس والاغراء والاستغراق فى الجانب 
الحيوانى منه . 

وتتداخل هذه الأسباب وتتشابك فيجد المرء نفسه محكوماً بمسار يعتبره قدراً 
مقدوراً» وأنْ سعادته وهناءه يتوقفان عليه » وأنّ تيار الحياة هو هذا ولا غير 
فتضمحل شيئاً فشيئاً جوانب الحياة المعنوية والروحية والأخلاقية » وهنا تكمن 
براك لم اله - 

ولذا ت: تتضمن الأخبار في هذا المضمار منهجاً تربوياً يحمّق ثقافة نقية تربي الإنسان 
على طاعة الله وعبادته الحقيقية » وسلوكاً أخلاقياً رفيعاً يصدر عن أجهزة الإعلام 
والمؤسسات التعليمية . 

ولأن شعار العملية التغييرية هو تنفيذ العدالة الحقيقية » وهو ما ينسجم مع 
الطموح الإنساني وتطلّعات البشريّة » فإنَّ أرضية الانحراف والظلم سوف تتراجع 
أمام برامج الخير والصلاح . 

حيث التنافس سيكون موجهاً ضمن معادلة أخلاقية تؤدى إلى النفع العام . 

كما أن نجاح البرامج والخطط والمشاريع الاقتصادية سوف يفرز مسلكاً أخلاقياً 
رفيعاً وتجربة إنسانيّة نبيلة إذ يحمّق الفائض فى الانتاج والعدالة في التوزيع وضعاً 
اجتماعياً تتراجع فيه بواعث الجريمة ؛ ولن تكون هناك مبررات للاجرام التي يشكل 
العوز الاقتصادي والظلم الاجتماعى مساحة كبيرة فيها . 


)١(‏ لقد تشربنا وعلى مدى سنوات طويلة فكرة خلاصتها أن النمو الاقتصادي خاضع لمتوالية 
عددية ؛ فيما النمو السكانى خاضع لمتوالية هندسية » وهذا يعنى ان الكارثة قادمة ! 


هه رتبار 


ثمّ تأت برامج تنظيم العلاقات الإنسانيّة بين الجنسين في الإطار الذي يحدَّو 
رسالة الدين وأهدافه الإنسانيّة » على أساس انسجام الجانب التشريعى مع الجانب 
التكوينى ومكافحة كل التقاليد والأعراف التى تتناقض مع رسالة الدين وجوهره 
الإنسانى فى تحميق حياة كريمة تنظر إلى الإنسان وتعترف بميوله وترشد هذه 
الميول فى ما يحقّق إنسانيّته وكرامته . 

ومع الاإيمان بتوفر عنصرين فى ظهور المهدي وهما البرنامج الحياتى الشامل 
والكامل والاستقامة فى التنفيذ والتطبيق » فإن توفر عنصر ثالك وهو تطلع البشريّة 
إلى خطوة الانقاذ هذه سوف يسهم في تحقيق انسجام كامل مما يساعد في نجاح 
التجربة بشكل أخاذ . 

فهناك إشارات نكتفى بذكر نموذج يؤكد تنامى الاتجاهات الإنسانيّة وسيادة حالة 
من الأخوة والتضامن : 

عن أبى هريرة فى حديث ‏ » عن النبى يَيْلْةُ أنه قال: (لتذهبن الشحناء 


والتباغض .)١(0‏ 
وعن الإمام البافرقِةٍ » قال : «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤّوس العباد فجمع بها 
عقولهم ؛ وكملت بها أحلامهم :7" . 


وفى هذا ما يؤشر درجة الوعي يومئذ. وبسبب نجاح الخطط والبرامج 
الاقتصادية والثورة العلمية المذهلة سيتحقق رخاء اقتصادي » وفائض في الانتاج . 
ووفرة فى النقد الذي يعنى قوة شرائية على درجة كبيرة . 

عن النبئ يي : ٠‏ يكون فى آخر الزمان خليفة » يقسم المال ولا يعدّه»' ". 


.11/١ صحيح مسلم:‎ )١( 
بحار الأنوار: 0 الحديث /اؤ.‎ ."١ الحديث‎ » 56/١ : (؟) الكافى‎ 


فر صحيح مسلم : 4/4 . 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار ١‏ غرف 


وعنه صلوات الله عليه : «لا تدّخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته ‏ ولا السماء 
من قطرها شيئاً إلّا صبّته عليهم مدراراً)('. 

١ -‏ تتنم أُمَتى فيه نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤتى الأرض أكلها 7" . 

١ -‏ تكثر الماشية وتعظم الأمّة)7". 

- «أبشروا بالمهدي! رجل من قريش من عترتي ؛ يخرج في اختلاف من الناس 
وزلزال» فيملاً الأرض عدلاً وقسطا كما ملئت ظلماً وجوراً. ويرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض » ويقسم المال بالسوية ؛ ويملأً قلوب أمّة محمّد غناه؛ ويسعهم 


عدله ا 


- «إذا قام القائم حكم بالعدل؛ وارتفع فى أيامه الجور» وأمنت السبل . 
وأخرجت الأرض بركاتها»!* . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ئىةِ » قال: «ولو قد قام قائمنا لأنزلت 
السماء قطرها , ولأخرجت الأرض نباتها » ولذهبت الشحناء عن قلوب العباد»(') . 

- «تمشى المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إِلَا على النبات 7" . 

فإذاكانت الصحراء بين الشام والعراق المليئة بالرمال تستحيل إلى أرض خضراء 
يغمرها الأمن والسلام » فإنّه ليس بوسع الخيال أن يتصوّر الثورة الزراعية التى 
سيشهدها عصر الظهور . 


.1760/4 : المستدرك علئ الصحيحين‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم: .0١4‏ 

(؟) المصدر المتقدّم: 608. 

00 ينابيع المودة : 077. الحاوى للفتاوي / السيوطى : 14/7؟١.‏ 
(0) إعلام الورى: .4١‏ ْ 

(1) و (7) بحار الأنرار: .185/١7"‏ 


1ت | باتظارلتي يات 


وتفئّد دراسة « تاريخ ما بعد الظهور» مقولة الانفجار السكاني الذي يهدّد 
الارض بالمجاعة . 

فمن السخف أن يقال: إن البشريّة متجهة نحو المجاعة » وإِنَّ زيادة النسل يؤدى 
حتماً إلى قلة الأرزاق في العالم . إِنّ ذلك إنما يتحقق » حين يكون الإخلاص ضئيلاً 
والعمل مبعثراً والتشريع ظالماً» كما هو الحال فى عصر ما قبل الظهور. وأما حين 
توجد الدولة المخلصة » والتشريع العادل » والأيدي العاملة المجدّة . والعمل 
المنظم عالمياً» فسوف يمكنه أن يحفظ للبشريّة أرزاقها مهما تزايدت وتكائثرت. 
بل يمكنها أن تزيد الانتاج إلى أضعاف مقدار الحاجة ؛ وتُضاعِف الدخل الفردي 
لكل البشر بشكل لا مثيل له فى ما سبق من تاريخ . 

وأما المنهج التفصيلى التشربعى والعملي الذي يتبعه المهدي ئىة في دولته لنيل 
هذه النتائج الزراعية الرائعة » فالتعرف عليه موكول إلى وعى ما بعد الظهورء وإنما 
المستطاع التعرف على بعض فقراته من خلال ما بين أيدينا من قواعد وأخبار. 

إِنَّ نفس الأخبار التى سمعناها» تعطينا بعض الحقائق التى تفيدنا بهذا الصدد . 
فالإمام 0 الصحراء الواقعة بين كربلاء والنجف ». 
حتى ينزل الماء فى النجف » ويعمل على فوهته القناطير» يعني الجسور والأرحاء - 
رفوه أرحة وني السط الاجف اعت دوين نان فد تن ارون از لكاي 
بالعجوز على رأسها مكتل فيه برّء تأتى تلك الأرحاء فتطحنه بلا كراء»(') أي بدون 
١ 00‏ 

فإذا علمنا أن ذلك ليس إلا مجرد مثال؛ ذكر طبقاً للفهم القديم » استطعنا أن 
نتصور مقدار الأنهر والقنوات الممدودة فى الصحاري للري ؛ ومقدار التجهيز الآلي 


)١(‏ روضة الواعظين : 7717. الإرشاد: ؟1/٠8".‏ الغيبة / الطوسى : 48 » الحديث 86غ4. بحار 
الأنوار : 2 الحديث 67. 


الفصل الشالك: ظامرة الاتتظار اا 


الزراعي المباح للناس التصرّف فيه مجاناً » ليساعد على سرعة الإنتاج وضخامته . 
وعلى سرعة التوزيع والتسويق . 

وستؤدي هذه الثورة الزراعية طبقاً لايد يولوجية الدولة المهدوية » إلى عدة نتائج 
مهمة » نفهم بعضها : 

منها: توفر الأطعمة والثمار بكثرة لدى الناس » مع رخص قيمتها السوقية» 
بل توفرها مجاناً للكثير من الناس . 

ومنها : توفير العمل المنتج للعديد من الأيدي العاملة » وبالتالي إشباع الملايين 
من العوائل التى كانت فقيرة ومضطهدة فى عهد ما قبل الظهور. 

ومنها : العمران الواسع خلال هذه الأرض المزروعة ؛ ذلك العمران الذي 
ستتميز بعض تفاصيله . 

ومنها : توفير الفرص الكبيرة لازجاء الحاجات الحياتية مجاناً » وبدون عوض 
وبذلك نستطيع أن نتصور حصول النتيجة المهمّة الكبرى المطلوبة!'. 

وفي مجال التعدين تورد الدراسات ما يلى : 

«نصت الأخبار الواردة بطرق الفريقين : بأن الأرض تظهر معادنها وكنوزها على 
سطحها حتى يراها الناس » وتلقى بأفلاذ كبدها كأمثال الأسطوانات من الذهب 
والفضة . ١‏ 

وهذا يمكن فهمه على أساس إعجازى . بمعنى أن يفترض أن ظهور المعادن 
على سطح الأرض يكون عن طريق المعجزة » تأييداً من الله تعالى للمهدى ودولته . 

وهذا الفهم محتمل .. إلا أنه ليس فهماً منحصراً. بل يمكن تقديم فهم آخر 
لا يكون الفهم الإعجازى أولئ بالقبول منه على أقل تقدير. 


./89 1/84 تاريخ ما بعد الظهور / محمد الصدر:‎ )١( 


1 عار لوبتي 


وهو أن نفهم الشكل الطبيعى لظهور المعادن » وهو استخراجها بالآلة » عن طريق 
تخطيط معين واهتمام خاص من قبل الدولة » حتى تتوفر المعادن بأيدى الكثيرين 
للقيام بها فى الصناعات وإزجاء مختلف الحاجات . 

ولا بخفئ علينا فى هذا الصدد ء أن تطبيق الحكم الإسلامى على المعادن يجعلها 
بعاركة أن ١(‏ اراق هيلات الترانين الرجعية الف صمغرينا عدي نكا 
للدرلة كنا انه عداو تعفر بابد اكات انا بدن عد دقل من الاين 

وذلك : بأن نفترض أن الدولة المهدوية هي التى توفرآلات الاستخراج الضخمة » 
مع تطبيق الحكم الإسلامي القائل : أذ كل من استخرج شيئاً من المعدن يجب عليه 
أن يدفع خمسه إلى الفقراء وهو يملك المقدار الباقى . فينتج أن الاك العتفال 
العاملين فى المعادن سوف يملكون كميات ضخمة من المعدن المستخرج » وملايين 
من الفقراء سوف تنسدٌ حاجتهم عن طريق دفع خمس المقدار المستخرج إليهم . 

فإذا ضممنا إلى ذلك الحكم الإسلامي القائل : بأنه لا يجوز للمستخرج أن يزيد 
مقدار ما يستخرجه وما يملكه من المعدن » على قوت سنته . . عرفنا أنه ليس من 
حقٌّ أىّ فرد من العاملين فى المعدن أن يثري على حساب الآخرين » وإنما بمجرد أن 
قبل تروقوان مجه مع نتن يجايكته السترية له زلخياله جنا كاي هاه 
اسيم هلد وى :تعد لعا لبد رالا نقريجى مقن انا انيرك 
العمل ويسمح لغيره بالاستخراج » لكي يملك من المعدن بهذا المقدار أيضاً » أو أن 
يعمل ويكون الناتج للدولة مباشرة . 

وعلى أى حال » فالدولة تملك الكمية الفائضة من المعادن عن كميات العمال» 
وهى كميات كبيرة » قد تزيد على ما ملكه العمال جميعاً بأضعاف كثيرة . وهذه 
الكببات تستخدمها الدولة فى صناعاتها وسدٌ احتياجات العمل فيها. 

ومن هنا تكون المعادن تحت الحكم العادل» قد أفادت بطريق مباشر وغير 
مباشر ملايين الناس » وأغنت ملايين العوائل في العالم . 


الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار [زمم | 


الجهة السادسة : فى السياسة المالية للدولة المهدوية »كما أشارت الأخبار 
واقتضتها القواعد الاسلامية العاف 

وهناك فصل جديد يتعلق بصورة العالم فى المستقبل » لقد اعتدنا على أن نتصور 
التأثيرات الطبيعية فى الحياة لتم مد "الفا لك وفعي للها يي 
طريقة تفكيرنا وتأثرها بمناهج مادّية فلا نتصور العكس . 

نقول السكد محمد العد رقن :هذا التهمان: #المستفاد من عدا مر النصوصن 
بو الكتاث ا لكزه والئنلة القريية) انانطيق العندلالالفى دنا وج و رالصحيم 
المؤمن أينما تحمّق » فإن الطبيعة تكون مساعدة له بمشيئة خالقها الحكيم لإنتاج 
النتائج الحسنة والوصول إلى الرفاه الاجتماعى . وهذا أمر صحيح برهانياً . 

قوله تعالى -نقلاً عن هود النبي 99 -: «9 وَيَاقَوْمٍ اسْتغْفِرُوا ربكم ثم تُويوا ليه يرْسِلٍ 
السّماء عَلَيكُم مِذرَارا وَيَزِدْكُمْ قوَةَ إلى فُوْيكُم 7#" . 

وقوله -نقلاً عن نوح النبىط2ة : 8 قَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا وَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ خَفَاراً يُرْسِلٍ 
السماء عَلَيكُم مِذْرَارا ويْمْدِدْكُم بأمْوَالٍ وَبَِينَ وَيَجْمَل لَكُمْ جَنّاتِ وَيَجْمَل لَكُمْ 
هاري 7" 

فإن إرسال السماء مدراراً وش الأنهار وزيادة البنين ونحوها أمور تكوينية ليس 
للإنسان فيها يد؛ وخاصة فى عصر نوحلية » ومع ذلك فقد قرنت مع الاستغفار 
والتوبة ؛ ومع إصلاح النفس والإخلاص بشكل عام» وهذا صادق بالنسبة إلى 
المجتمع المحدود » فكيف إذا أصبح المجتمع كله صالحاً مؤمناً . 

فهذه مستويات ثلاثة من التأييد الإلهى » لا حاجة الآن إلى الزيادة عليها . 

الناحية الثانية : فى تطبيق ذلك على الدولة المهدوية » وما عرفناه من أشكال 


)١(‏ هود:6095. 
(') نوح: .135-1٠١‏ 


الم ار وبا 


التأييد التى تعتبر كنتائج لإحدى هذه المستويات . 

من الواضح أن الصفات المعتبرة لاستحقاق التأييد فى المستويات الثلاثة كلها 
موجودة فى أصحاب الإمام المهدى نه خاصة وفى الدولة العالمية العادلة »ككل ؛ 
فمن الطبيعي أن يكونوا مشمولين لكل هذه الأشكال الثلاثة . 

وأما من حيث النتائج التى تعرضها علينا الأخبار السابقة ؛ فتتجلى في صور 
مختلفة : 

الصورة الأولى : سهولة استخراج المعادن بشكل خارج عن الحسبان » سواء 
فهمناه من زاوية إعجازية أو من زاوية طبيعية . وقد تحدثنا عن ذلك . 

الصورة الثانية : انّساع الزراعة والأراضي الموزوعة سكن عنظير لو يمدق له 
مثيل . ولا تدّخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته ء ولا السماء من قطرها شيئًا 
إلا صبته)('2. 

الصورة الثالثة : ارتفاع الدخل الفردي بشكل لا مثيل له ؛ إلى حدّ ينغلق الطمع 
بالمال الزائد تماماً » كما صبّحت به الروايات . 

الصورة الرابعة : انهية : « تطوى له الأرض !'' وهو تعبير عن سرعة الوصول 
إلى المكان البعيد ‏ إمّا بشكل إعجازي أو بشكل طبيعي . 

الصورة الخامسة: شمول الأخوة لكل الناس وعموم الصفاء بينهم جميعاً: 
الأمرالذي لم يحدث فى أي نظام آخر. كما نضّت عليه أخبار الفريقين . 

الصورة السادسة: إن الأمن والصفاء لا يشمل البشر فقط » بل يشمل الحيوانات 
أيضاً : البهائم والسباع « واصطلحت السباع والبهائم »! ' فيما بينها. وهي لا تضرٌ 


.٠١ 1/6١ الحديث 170. بحار الأنوار:‎ »١147 الملاحم والفتن:‎ )1١( 
كفاية الأثر: 6/ا؟.‎ ١11 الحديث‎ »*81١ (؟) كمال الدين:‎ 
.٠١ 4/٠١ الخصال: 777. بحار الأنوار:‎ )( 


الفصل الشالث : ظاهرة الانتنظار ام 


الإنسان أيضاً ولا يهيجها سبع ولا تخافه :7" . 

وهذا الصلح أحد المظاهر الواضحة للتأييد الإلهى للمجتمع المهدوي . حتى أن 
الوحوش تصبح ملهمة بقدر الله عرّ وجل » على أن تتجنب كل ما يضرٌ بالبشر من 
قتلهم أو قتل مواشيهم أو إفساد مزروعاتهم وغير ذلك . بل لعلها تشاركهم فيما 
بشعروة من سعادة ورقاه واخوة ويرطى عه ساكن السماء:؟'؟ وهو الطين: 

وهذا المطلب لا يمكن إثباته من ناحية العلم التجريبى الحديث .ء ولا يكون قابلاً 
للتصديق من قبل أى فرد ممن وثق بهذا العلم واطمئن إليه » ولكن حسبنا تجربة 
المستقبل » وحدوث يوم الظهور نفسه » فبينئا وبين المفكرين المحدثين » وجود 
المجتمع العالمي العادل : 99 فَالْنَظِوُوا إنْى مَعَكُم مِنَ المُنَْظِرِينَ 7#" . 

فإن تجربة وجود هذا الصلح لا يمكن تحمّقها بدون تحمّق ذلك المجتمع فإنه 
الشرط الأساسي له . ولا يعقل أن يتحقق الشىء قبل توفّر سببه. فإن حدث ذلك 
المجتمع » ولم يحدث الصلح بين السباع والبهائم كان كلام المنكرين صادقاً . ولكنهم 
لا يمكنهم إثبات ذلك في العصر الحاضرء بأيّ حال من الأحوال!* . 

ونحن لانهتم كثيراً بمستقبل العالم الحيوانى فهاجسنا الوحيد المستقبل الإنساني 
خاصّة وقد روّض الإنسان كل حيوانات الغابة بما فى ذلك سلطانها المهيب . 

لكنه عجز عن ترويض نفسه فأصبحت الأرض غابة مخيفة يخشى الإنسان فيها 

ولم يعد كما في الماضي ليخاف زئير الأسود وعواء الذئاب ٠‏ بقدر ما يقلقه أزيز 


.٠١14/٠١ بحار الأنوار:‎ .١1١6 الخصال: 777. تحف العقول:‎ )١( 

(؟) الخصال: ٠٠١‏ » الحديث ٠١8‏ . الغيبة / الطوسى : ١178‏ ؛ الحديث .١57‏ 
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ناا اتشار الى بات 


يهدد الإنسائيّة بمصير « هيروشيما » في كل مكان ‏ إن هاجس الضمير الإنساني اليوم 


مللاحق لإسناد الدراسهة 
الآوّل: زخم البشارة فى أحاديث أهل البيت 50 
الثانى : المهدى .9 فى الروايات 
الثالث : مرحلة السفر 1 
الرابع : عمر الإمام المهدى 391 
الخامس : مستقيل العالم 


الملحق الأول 


زحكم ال لبشارة 
فى أحاديث أهل البيت عليهم السلام 


الإمام على بن أبى طالب اك 
عن الأصبغ بن نباتة : « قال على بن أبي طالب ك9 : والمهدي منّا في آخر الزمان . 
لم يكن فى أمّة من الأمم مهدي ينتظر غيره)!'. 


وتاك لسن عدا اخ فى :هذا اكيم 1 . 


السيّدة فاطمة الزهراءئة 

عن الحسين بن على ليذ » قال: ‏ قالت لى أَمّي فاطمة: لما ولدتك دخل علي 
رسول الله يي .. إلى أن قالت : ثم قال : يا فاطمة , خذيه فإنّه أبو الأئمّة » تسعة من 
ولده أثمّة أبرار؛ والتاسع مهد يهم )7". 

وهناك ثلاثة أحاديث أخرى أيضاً. 


00 الترلا 
قال الحسن ني : والأئمّة بعد رسول الله ييه اثنا عشرء تسعة من صلب أخى 
الحسين ؛ ومنهم مهدى هذه الآمة)(2). 


.١548/1/ : دلائل الإمامة: 9لا؛ » الحديث 5/. إثبات الهداة‎ )١( 

(+) وتهْذا العده وما يليه فى الأحاز يف الآينة فل كتانن وامشففب الأثرة وحداة: 
() كفاية الأثر: 1919 . إثبات الهداة: 2081/9 2 

(1) كفاية الأثر : ''"". إثبات الهداة: ؟/066. 


0 | اا اوبات 


إضافة إلى أربعة أحاديث أخرى . 


الإمام الحسين بن علئ َه 
قال الحسين بن على (صلوات الله عليهما): «منا اثنا عشر مهدياً . أوّلهم: أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب , وآخرهم : التاسع من ولدي ؛ وهو القائم بالحقٌ . يُحيي 
الله به الأرض بعد موتهاء ويُظهر به دين الحقٌّ على الدين كله ولوكره المشركون» 
له غيبة يرتدٌ فيها أقوام » ويثبت على الدين آخرون . فيؤذون ويقال لهم : 9 مَتَئ هذًا 
الوَعْدٌ إن كُنشُمْ صَادِقِينَ 7#'', أما إِنَ الصابر فى غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة 
المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله عَللُ و(" . 


وفى هذا الموضوع ثلاثة عشر حديثاً آخر. 


الإمام على بن الحسين نيه 
عن سعيد بن جبير » قال على بن الحسين عَةٍ : «القائم منا تخفى ولادته على 


7 8 5 ه: : (5 
الناس حتى يقولوا: لم يولد بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحدٍ فى عنقه بيعة)! ا 


الإمام محمد الباقر ايه 
عن أبان بن تغلب » عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر نيه . قال: «سألته 
عن الامامة . 
فقال : والله إنّه لعهد عهده إلينا رسول الله يَيْة أنّ الأئمَّة بعده اثنا عشر» تسعة من 
)١(‏ يونس .48:1١‏ الأنبياء 58:1١‏ النمل /71: ١لا.‏ سبأ 4: 79. يس 48:57 


(؟) كمال الدين: »917/١‏ الحديث ". بحار الأنوار: 11/6١‏ . إثبات الهداة : 787/5 5949. 
(؟) كمال الدين: 877/١‏ و 77» الحديث 5. بحار الأنوار: .١586/61١‏ 


لمنحو ايل انكو لبشرطني ديد ال فيصو |[ 006 ] 


صلب الحسين . ومنًا المهدي يقوم بالدين فى آخر الزمان»!''. 


وَهالة اثدان وستون حديثاً آخخن. 


الامام جعفر الصادق اق 
قال الإمام الصادق له : ومن أقرٌ بجميع الأئمّة وجحد المهدي كان كمن أقرٌ 
بجميع الأنبياء وجحد محمّداً يَيُْ نبوته . 
فقيل له : يابن رسول الله » ممّن المهدي ؟ من ولدك ؟ 
قال: الخامس من ولد السابع » يغيب عنكم شخصه . ولا يحل لكم تسميته )('). 


وهناك مائة وثلاثة وعشرون حديثاً آخر. 


الإمام موسى الكاظم اق 
عن يونس بن عبدالرحمن » قال : «دخلت على موسى بن جعفر نه فقلت له : 
يابن رسول الله » أنت القائم بالحق ؟ 
فقال: أنا القائم بالحنّ » ولكنّ القائم الذي يطهّر الأرض من أعداء الله ويملأها 
عدلاً كما ملئت جوراً . هو الخامس من ولدي . له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه. 
يرتدٌ فيها أقوام » ويثبت فيها آخرون . 
ثم قال عَليّةِ : طوبى لشيعتنا المتمسّكين بحبلنا فى غيبة قائمناء الثابتين على 
موالاتنا ؛ والبراءة من أعدائنا , أولئك منا ونحن منهم , قد رضوا بنا أئمّة » ورضينا بهم 
شيعة , فطوبى لهم , وهم والله معنا فى درجتنا يوم القيامة »7 . 


)١(‏ كفاية الأثر: 8غ؟. إثبات الهداة: ؟/609. 
(؟) كمال الدين: ؟/8717» الحديث .١‏ بحار الأنوار: ١17/61١‏ . اثبات الهداة: ١1/1‏ 1. 
(؟) كمال الدين: ؟/571. بحار الأنوار: 181/61١‏ . إثبات الهداة: 4117/1. 


ل مسترصيتيا 
الإمام على الرّضَاطَيَةِ 
عن الريان بن الصلت » قال : « قلت للرضا عه : أنت صاحب هذا الأمر؟ 
فقال: أنا صاحب هذا الأمر ولكنّى لست بالذي أملأها عدلاً كما ملئت جوراً. 
وكيف أكون ذلك على ماترى من ضعف بدني ؟ وإِنَّ القائم هو الذي إذا خرج كان في 
سنّ الشيوخ ومنظر الشبّان » قويّاً فى بدنه حتى لو مدّ يده إلى أعظم شجرة على وجه 
الأرض لقلعها ؛ ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا موسى . 
وخاتم سليمان ليه . ذلك الرابع من ولدي » يغيّبه الله فى ستره ما شاء الله» ثم يظهره 
فيملاً"/ به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ('). 
الإمام محمد الجوادايًة 
عن عبد العظيم الحسني » قال :« دخلت على سيّدي محمّد بن على ليه وأنا أريد 
أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو غيره ؟ فابتدأني فقال : يا أبا القاسم إن القائم منّا 
هو المهدي الذي يجب أن ينتظر فى غيبته » ويطاع فى ظهوره » وهو الثالث من ولدي . 
والذي بعث محمّداً بالنبوّة » وخصّنا بالإمامة . إِنْه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه فيملاً الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلما » وإنَ الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى ا 
إذ ذهب ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبي . 
ثمّ قال 9 : أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج :(". 


.419/5 كمال الدين: ؟/59/7» الحديث 7. بحار الأنوار: ؟7/0؟". إثبات الهداة:‎ )١( 
.17١/1 إثبات الهداة:‎ . ١167/١ بحار الأنوار:‎ .١ (؟) كمال الدين: 1/7 ؛ الحديث‎ 


الملحق الأوّل زخم البشارة في أحاديث أهل البيت طخ 


الإمام على الهادى 390 
قال الإمام الهادى للا : (أبو محمّد ابنى الخلف من بعديى ٠‏ وعنده ما تحتاجون 
إليه » وعنده آلة الإمامة . والحمد لله)('). 


1ك 


الإمام الحسن العسكرى اقل 
عن موسى بن جعفر البغدادي ؛ قال: «سمعت أبا محمّد الحسن بن على نه 
يقول : كأني بكم وقد اختلفتم بعدي فى الخلف منّى » أما إن المقرّ بالأئمة بعد رسول 
الله َم المنكر لولدي كمن أقرٌ بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوّة محمّد رسول 
الله يي ؛ والمنكر لرسول الله ييه كمن أنكر جميع الأنبياء . لأن طاعة آخرنا كطاعة 
أوَلناء والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. أما إِنَّ لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إِلّا مسن 


عصمه الله عرّ وجل :('). 
وواحد وعشرون حديثاً آخر. 
إحصائية عامة 
5 الأئمّة اثنا عشر: أوّلهم على ؛ وآخرهم المهدى : 4١‏ حديثاً . 
- الأئمّة اثنا عشر: آخرهم المهدي : 44 حديثا. 
- الأئمّة اثنا عشر: تسعة منهم من نسل الحسين ؛ تاسعهم المهدى: ٠١‏ 


32 
احاديث . 


.717/6/5 الغيبة / الطوسى : 87» الحديث 88. إثبات الهداة:‎ )١( 
.177/7 الحديث كار الازوااىة 0 إإثبات الهداة:‎ »1 ٠9/7 (؟) كمال الدين:‎ 


0 | بتار لد يات 


5 المهدي من عترة النبئ يله : 146 حديثاً . 

9 المهدي من ولد على 9 : 7١8‏ حديثا . 

- المهدى من ولد فاطمة #2 : 197 حديثاً . 

- المهدي من ولد الحسين 0ه : 186 حديثاً . 

المهدي تاسع أولاد الحسين 829 : ١44‏ حديثا . 

المهدي من ولد على بن الحسين 22 : 186 حديثاً . 

المهدى من ولد الباقر 2 : ٠١7‏ أحاديث . 

- المهدى من ولد الصادق 852 : ٠١‏ أحاديث . 

- المهدى السادس من ولد الصادق 948 : 99 حديثا . 

- المهدى من ولد الكاظم 54 : ٠١١‏ حديثا . 

- المهدى الخامس من ولد الكاظم 850 : 94 حديثا . 

المهدي الرابع من ولد الرضا 82 : 46 حديثا . 

- المهدى الثالث من ولد الجواد 859 : 4٠‏ حديثا . 

- المهدى من ولد الهادى 4 : 4٠‏ حديثا. 

المهدى ابن العسكرى 592 : ١88‏ حديثا . 

اسم والده الحسن ك9 : ١44‏ حديثا . 

المهدي ليه يواطئ اسمه اسم النبئ ييل » وكنيته أيضاً: /اع حدياً (". 

وقال رسول الله يَيّْهُ : «المهدي من ولدي» اسمه اسمي » وكنيته كنيتى » أشبه 
الناس بى خَلْقَاً وخُلقاً ؛ تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم ؛ ثمّ يقبل كالشهاب 


. أخذت هذه الإحصائية من كتاب «منتخب الأثر» للشيخ الصافى‎ )١( 


زخم البشارة في أحاديث أهل البيت مك 


التنه 


الملحق الأوّل 
الثاقب . ويملأها عدلاً وقسطأً كما ملت ظلماً وجوراً)!'). 

ولا ندٌعى صحة جميع الأحاديث أو أن جميع رواتها عدول ؛ ذلك أن أحاديث 
المهدي هي مثل سائر الأحاديث الأخرى »؛ فيها الصحيح والحسن » وفيها الموئق . 
وفيها الضعيف . ولا نرى من الضروري البحث في مدى صكتها ؛ فهى من الكثرة 
بشكل يدفعنا إلى الطمأنينة والإيمان بأصل الموضوعء والتاريخ يؤْكّد بما لا يدع 
مجالاً للش أن الرسول يي قد تحدّث عن المهدي في مناسبات عديدة وكثيرة » 
وأن الأئمّة من آله كانوا لا يفتأون يذكرون للناس علاماته ؛ حتّى يمكن القول أنَّ 
موضوع المهدي قد احتلّ مساحة واسعة من الحديث والرواية ؛ وأنّ رسول الله عل 
ومنذ حجّة الوداع حتى وفاته قد بيّن للناس هذا الموضوع حتى باتوا ينتظرون ظهوره 
ويترقبون خروجه ؛ وكانوا بخطئون في تشخيصه ؛ كما أنّ هناك إجماعاً في نقل 
لافيت عريع تكانايا لقاو العم ارأعناع ا والس »ركان فى روانها 
العرب والعجم » مكّيّونَ ومدنيون» ومن الكوفة أو بغداد» ومن قم ونيسابور 
وخراسان » فهل وراء مثل هذا الإجماع مجالٌ للتشكيك في أمر المهدي ء وأنَّ 
الشيعة قد وضعوا هذه الأحاديث ثمّ نسبوها إلى النبئ تعبا ؟ ! 


.١11 الحديث‎ 77/0١ كفاية الأثر: 717. بحار الأنوار:‎ )١( 


الظاهرة المهدوية في التاريخ 


يرى البعض أن فكرة الإيمان بالمهدي والمصلح قد تسربت إلى الذهنية 
الإسلامية » فالفرس مثلاً كانوا يعتقدون بظهور رجل من سلالة «زرادشت » واسمه 
«سالوشيانت » وأنّه سيقتل « أهريمن » أو الشيطان وأنّه سيطهّر العالم من الرجس ؛ 
أمّا اليهود الذين عانوا الأسر والسبى على أيدى الكلدانيين والآشوريين فقد كانوا 
يزهوة بها كيه انها قاعم جور الل بحي لدو يكين ,راذا كان ع .لقره 
قد وجدت لدى الأقوام قبل الإسلام ؛ فمن المحتمل جدًاً انتقالها إلى المحيط 
الإسلامي » وأنها لا تعدو أن تكون أسطورة . 

صحيح أنَّ الإيمان بظهور مصلح للعالم كان شائعاً لدى بعض الأقوام » ولكن هذا 
لا ينهض دليلاً على أسطورية هذه العقيدة. فهل تعدّ مخالفة الإسلام لعقائد الأديان 
الأخرى دليلاً على حقانيته ؟ ! 

إِنَّ من يريد البحث فى صحة عقيدة ما عليه أن يراجع أدلتها والوثائق التي تعرّز 
صحتهاء لا أن يراجع كتب القدماء وما لدى الأقوام الأخرى من عقائد مشابهة . 
ثم يقيم الدنيا ولا يقعدها قائلاً إنّه قد وجد جذور هذه العقيدة . وإِنّها تعود إلى هذه 
الأقوام أو تلك » وانّها مجرّد أساطير ليس إلا. 

لقد كان القدماء يؤمئون بالله ويعدّون الصدق خلقاً سامياً » فهل يح لنا أن نعدّ 
الله أسطورة وننبذ الصدق بعيداً فلا نعدّه خلقاً حسناً ؟ ! 

وإذن فإِنَّ إيمان الأقدمين بظهور المصلح لا يعدّ دليلاً ولا مسوغاً في أسطورية 
فكرة المهدى »كما لا ينهض برهانا لإثبات هذه العقيدة . 


الملحق الأوّل زخم البشارة في أحاديث أهل البيت يغ ١‏ 1" 


فلدى البعض تعود جذور المهدوية إلى الأقوام التى عاشت قبل الإسلام» 
ولما ظهر الشيعة أخذوا هذه العقيدة عنهم » ثمّ أضافوا لها بعض الإضافات . وهناك 
أمران يعدّان من بواعث ظهور ونشوء هذه العقيدة لدى المسلمين وهما: 

أوّلاً: إِنَّ الإيمان بظهور المنقذ الغائب كان وما يزال شائعاً لدى اليهود » وأنّهم 
كانوا يعتقدون بأن «إلياس» قد رفع إلى السماء » وأنّه سيعود فى آخر الزمان لإنقاذ 
بنى إسرائيل » كما أَنْهم يعتقدون بأنّ « ملكصيدق» ودابن العازار» ما يزالان فى 
الحياة:. 


وفي صدر الإسلام اعتنق فريق من اليهود الدين الإسلامى من أجل مصالح 
دنيوية » وأحياناً لهدم العقيدة الإسلامية من الداخل من خلال بت العقائد المنحرفة 
والباطلة وجعلها جزءاً من الإسلام. ويمكن القول: إِنَّ عبدالله بن سبأ كان أحد 


هؤلاء . 

ثانياً: بعد وفاة النبئ يليه وما تلا ذلك من حوادث مريرة كإقصاء على بن 
أبى طالت عن الخلاقة تزله آثرا عميقاً فن محكية وأتصاره الذين اسعيسروا بتعودة 
الحقٌّ إلى نصابه . ولكن الإمام الذي تسئّم الخلافة فى ظروف عصيبة وفتن داخلية 
لم تتح له الفرصة للإصلاح » فقد استغرقت الحروب الداخلية كلّ جهده ووقته إلى أن 
مققظ شهيدا فى المحرات. 

ولمّا تصدّى الإمام الحسن للخلافة بعده »كان معاوية قد أحكم قبضته على الشام 
ومناطق أخرى » وراح يهدد عاصمة الخلافة . ورأى الحسن أن السلام والتنازل عن 
الخلافة بشروط هو الطريق الوحيد لحفظ البقية الباقية من تراث جذه العظيم . 


وآل الأمرإلى أن يحكم بنو أميّة وتكون بأيديهم وسائل القدرة والنفوذ » فيما ظلّ 


1 اساداتويام 


الحسن والحسين بعيدين . 

ولقد عانى أهل البيت نيك وشيعتهم في العهد الأموي كل صنوف القهر 
ا 00 
بعدهم » وكان نصيب العلويّين ومن ناصرهم القتلّ والتشريد والسجن . 

وخلال تلك الحقبة المريرة من الزمن وقعت آلاف المآسى بدءٌ من إقصاء على 
عن الخلافة ومصادرة ميراث فاطمة الزهراء من أبيها ؛ إلى مذبحة عاشوراء واجتياح 
المدينة المنورة فى عهد يزيد ؛ إلى الاعدامات التى طالت كثيرا من صحابة النبىّ 
مثل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي ؛ وآلاف المآسي والآلام. وفي مثل 
هذا الجوّ الخانق واليأس المرير» لابدٌ أن تتبلور فكرة المصلح الغائب » وأن تجد لها 
تربة خصبة للنمو والتجذّرء وأن تصبح أملاً لخلاص المعذبين في الأرض » من أجل 
ذلك كان الشيعة يوحون لأنفسهم بالأمل على يد المصلح المنتظر الذي سيكون ‏ 
ولا بدٌ ‏ من أهل البيت المظلومين على مر التاريخ . وهكذا ظهر المهدي في تاريخ 
الإسلام7"". 

من الطبيعى أن يكون الموضوع مقبولاً لو لم يكن هناك مصدر واضح ومنشأ 
أساسى للمهدية » وهو النبئ ييه الذي بشّر بظهور المهدي وتطهير الأرض من الظلم 
والفساد» وإنَّ الاعتقاد بالميدي إتعاانها أن وسول اعفد كدويتير أصوحانة 
بظهوره » والأحاديث التى تتضمن عقيدة المهدية لم تقتصر على رواة الشيعة» 
نقد رواها السنّة أيضاً في الصحاح . وإذن فإننا لاانحتاج إلى مثل هذا التحليل حول 
نشوء المهدية وظهورها فى الوسط الإسلامي . 

وإ المقولة التي ترى بأنها كانت شائعة لدى اليهود وغيرهم هو الآخر صحيح 
ولكن لا يعني أنْها تسرّبت إلى المسلمين عن «عبدالله بن سبأ» اليهودي » فتواتر 


.38-4 المهدية فى الإسلام:‎ )١( 


زخم البشارة فى أحاديث أهل البيت 860 


اله 


الأحاديث يشير ويؤكد أن مصدر هذه العقيدة هو رسول الله يَِيْهُ ه ومن المحتمل أن 
يكون اليهود الذين أسلموا فيما بعد قد أيّدوها فقط . 


الملحق الأوّل 


عبدالله بن سبأ 


من المسائل التي ينبغي الإشارة إليها والتوقف عندها هي شخصية «ابن سبأ» 
ذلك اليهردى الذي اناه 55 واستطاع في مدّة وجيزة من إحداث تحوّلات 
تاريخية مثيرة ؛ وقد أثبتت الدراسات التاريخية الحديئة أنَّ هذه الشخصية لا وجود 
لها على الإطلاق » وأنها أسطورة اختلقها أعداء الشيعة » وإلا فهل يمكن لعاقل أن 
يصدّق بأن رجلاً يهودياً تمكّن أن يكون له كلّ هذا التأثير العميق والخارق» وأن 
يتحدّث بفضائل أهل البيت فى محيط قمعي » وأن يؤْلبٍ المسلمين ضد الخليفة 
حيث لقى مصرعة فى ثورة عارمة » ومع كل هذا يبقى بمنأى عن الاتهام » فلا يذكره 
أحد . فهذا لا يمكن تصرّره إلا في عالم الخيال7". 

ثمّ هل يقتصر الإإيمان بالمهدى الموعود على المسلمين أم أن هذه العقيدة 
موجودة فى سائر الأديان الأخرى ؟ 

جواباً؛ ليس المسلمون وحدهم يؤمئون بهذه العقيدة؛ بل يمكن القول أنها 
موجودة لدى جميع الأديان السماوية » وأنّ أتباع هذه الأديان جميعاً يؤمنون بظهور 
١‏ المصلح » أو «المنقذ» أو المخلّص الذي يصلح شأن العالم بعد أن يعم الظلم 
وينتشر الفساد » وأنّه مدعوم بقوّة غيبية » وأن النصر سيكون حليفه . 

وهذه البشرى موجودة في كل الكتب التى يدّعى أصحابها بأَنّْها سماوية » فهى 
موجودة في كتاب ( زند و يازند » وكتاب وجاماسبنامة » وهما من الكتب الزرداشتية 


)0 من أراد التحقيق فى هذا الموضوع يمكنه الرجوع إلى كتاب «وعاظ السلاطين» لعلى 
الوردي » و«عبدالله بن سبأ» لمرتضى العسكري » و«على وبئوه» لطه حسين. 


ع[ اتن تيار 


المقدّسة . والتوراة والإنجيل » وهي موجودة أيضاً فى كتب البراهمة الهندوس 
والبوذيين » وهم جميعاً ينتظرون الرجل الموعود الذي سيأتي من أجل إنقاذهم . 

وكل أمّة تدّعيى أنه منها؛ ولهذا فإِنّنا نجد له أسماء عديدة مختلفة ؛ 
فهو« سوشيانس » أو منقذ العالم لدى الزرداشتيين و« السيّد الميكائيلى » لدى اليهود 
زوالحميه التومروولدى شارف ور انيقي 'المطتاي لزي البدل سين 

وهو فارسى من نسل زرادشت لدى أتباع زرادشت »ومو سن نئي إسرائيل لدى 
اليهود » ويعدّه النصارى مسيحياً فيما يعتقد المسلمون أنه على دين الإسلام 
ومن ذريّة النبن محمد وَيله . 

على أننا نجد هذه العقيدة واضحة لدى المسلمين أكثر من غيرهم » وهذا لا يعني 
أننا نريد أن نستدلٌ على صحة هذه العقيدة بما ورد في كتب الأديان الأخرى . 
ولكن يمكن القول أن الاعتقاد بالمصلح الموعود هو عقيدة قديمة بشّر بها الأنبياء 
أممهم » وأنّ مصدرها الوحي الإلهى » وقد شابتها الخرافات والأساطير عبر الزمن . 

ثم أنَّ قضية المهدي وردت في القرآن ؛ وهو آخر الكتب السماوية مع أنْنا لانجد 
اسم المهدي أبداً في القرآن الكريم وهذا لا يشكّل نقطة ضعف في هذه القضية» 
إذ أنّ هناك عفائد وأمور نؤمن بها وهى صحيحة ومع ذلك ليست مذكورة في القرآن 
الكريم » بل ما أكثر المسائل التى نؤمن ونتعبّد بها وهى غير موجودة في القرآن. هذا 
ولاه وثانياً: يمكن القول بأن هناك إشارات عديدة تبشّر بشكل عام بيوم موعود 
ينتصر فيه عباد الله الصالحون حيث يظهر الدين الإسلامي على الدين كله . 

قال تعالى : «وَلَفد تا نِي الرمُورٍ من بد الذّكْرٍ أن الأْضٌ يَرِتها صِبَادِيَ 
الصَّالِحُونَ !7#" . ١‏ 


.٠١6 الأنبياء:‎ )1( 


الملحق الأرّل 2 زخمالبشارة في أحاديث أهل البيت ك8 ا 
وقال سبحانه : #وَعَدَ عَدَ اللّهُ الذِينَ ءَامنُواْمِنكُمْ َعَم لوأ الصّالِحَات د لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ فى 
الْأوْضٍ كما اسْتَخْلَفٌ الْذِينَ مِن فَبْلِهِم وَلبَمَكِئنَ لهم دهم الذي اذَضَئ لم وَكََدِهم 

صن يقد حَوْفِهِمْ أساً يَحْبدُونَنى لا مُشْرِكُونَ بى شَيْئاً4 (". 

وقال سبحانه : «وَثُرِيدُ أن نْمُنّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْمِفُوا نفى الأْض وَتَجْعَلَهُم أَِمَة 
وَتَجْعَلَهُم الوَارِئِينَ 4(" . 

وقال سبحانه : 9 هُوَ الي أَزْسَلَ وَسُولَهُ بالُْدَئ وَدِين الْحيٍّ لِيظْهرَه عَلَى الدّين كُلِه 
وَلْوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ(". 

وكلّ هذه الآبات تبشّر المؤمنين بنصر الله وأنّه سيحل اليوم الذي يسود فيه 
الإسلام ربوع الأرض » وستحلٌ عبادة الله وحده محل الشرك والكفر والوثنية » 
وحينئذ سينعم العالم كله بعصر مشرق مفعم بالايمان والسلام . 


.66 النور:‎ )١( 


0( القمصص : ُ. 
(؟) الصفف: 9. 


الملحق الثاني 


المهدي عليه السلام 
في الروايات والأخبار 


ِنَّ مراجعة لتاريخ بني أميّة وبني العباس والأزمات والصراعات المريرة التي 
وقعت هنا وهناك في الأرض الإسلامية سوف توضّح ما لمسألة المهدي من خطورة 
تعبا 

وبالطبع لا يمكن فى هذه العجالة استعراض الوقائع التاريخية التي توْيّد ذلك » 
ولكن من الممكن الإشارة إلى ما يلى : 

إن فكرة المهدي الموعود عميقة الجذور تعود إلى عهد النبئّ الذي بشّر بظهوره 
ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تُملأ ظلماً وجوراً . 

من أجل هذا كانت أملاً كبيراً للمقهورين والمستضعفين تدفعهم إلى الحركة 
والنشاط والاستمرار فى المقاومة ؛ نخاصّة فى الظروف الصعبة والمنعطفات 
التاريخية الخطيرة . ْ 1 

ولعل المختار الثقفي هو أوّل من وظّف قضية المهدي في الثورة ضد بنى أميّة بعد 
حادثة كربلاء ومقتل الحسين ل » ولمّا كان محمّد بن الحنفية وهو أخو الحسين 
يحمل اسم رسول الله وكنيته » فقد انتهز المختار هذه الفرصة وأعلن بأنّ محمّد بن 
الحنفية هو المهدي الموعود» ولقد لقيت هذه الدعوة تصديقاً لدى الرأي العام في 
الكوفة على الأقلّ لما شاهدوه من ظلم وجورء وما سبّبته مذبحة كربلاء من هرّة 
عميقة في الضمائر. ولعلّ هذه الدعوة هي أساس النجاح الساحق الذي حمقه 
المختار فى ثورته وتحرير الكوفة من قبضة الجلادين . 


وفي أواخر حكم بني أميّة ظهر شخص آخر يرفع لواء المهدي وهو« أبو مسلم 


حل يار 


الخراساني » وقد حظيت دعوته بترحيب واسع في خراسان لأن ثورته كانت تهدف 
إلى الثأر لدماء الحسين وأصحابه في كربلاء » والانتقام من قَتّلة الثائر العلوي زيد بن 
على الذي لقى مصرعه على نحو فجيع . وكذا الثأرلدماء ابنه يحبى بن زيد الذي قُتل 
في عهد الوليد الأموي . 

ولفد عدّ بعضهم « أبا مسلم الخراسانى » المهدي الموعود نفسه بينما عدّه فريق 
آخر بأنه من علامات ظهوره والممهدين له . ومهما كانت الدوافع للثورة وأهدافها 
فاتزا ميات كما را ضيهجا فو الناعئة إلن :والرقا من آل محكد» وكان هذا اسانا 
لنجاحها وانهيار الحكم الأموي الغاشم . 

ولقد استطاع زعماء بني العباس الذين كانوا يحرّكون الأحداث في المسار الذي 
يرتأون.. استطاعوا توظيف العواطف المخزونة لآل البيت فى طرح شعارات عامّة 
وتسليط الأضواء على بعض الشخصيات العلوية للاستفادة منها في الانقضاض على 
الحكم الأموي » إضافة إلى حشر أنفسهم كجزء من بنى هاشم في آل البيت الذين 
بحظون باحترام واسع لدئ الأمّة . 

وهكذا تمكدّن بنوالعباس من الاطاحة بالنظام الأموى وعمّت الفرحة سائر البلدان 
الإسلامية وهى ترى عودة الح إلى نصابه وعودة الخلافة إلى أهلها من آل البيت . 

ولم تكد تمرٌ بضعة أعوام حتّى استيقظت الأمّة من أحلامها الذهبية على ظلم 
أشدّ من ظلم بنى أميّة وأقسى . وواجه العلويون الذين تنمّسوا الصعداء قليلاً حملة 
إبادة دع ا باستئناف الثورة من جديد » فبدأوا فصولاً مريرة من 
المقاومة ضد الظلم والاضطهاد . 

لقد وجد العلويون أنفسهم مضطرين للثورة ورفع لواء المقاومة من جديد . 

وهكذا أصبح آل محمّد رمزاً للثورة والمظلومية » وكانوا محوراً للأمّة التي أدركت 
بعد فوات الأوان ذلك ؛ وأضحى الثوّار العلويون نماذج كبرى للمقاومة في سبيل 


الملحق الشاني المهديناية في الروايات والأخبار 


الله » فهم : 

5 أولاد على وفاطمة رمز الطهر والإخلاص ؛ وهم أحقٌ بالخلافة من غيرهم . 

98 وهم أيضاً أولاد النبئ ييه فاحتلوا من أجل ذلك منازل رفيعة في القلوب . 

- كما أَنْهم أضحوا رمزاً للمظلومية . فلقد اغتصبت كلّ حقوقهم ؛ وصبٌ بنو 
العباس عليهم الظلم صا . 

ومن هنا أصبح بنو علي رمزاً للقيادة المثلى والشعور بالمسؤولية تجاه الأمَة 
والدين » وكلّما تصاعد الظلم والجورء كلّما تعمّق حبٌ على وأولاده في القلوب 
وتجذّر في النفوس . 

ولمّا كانت الأخبار قد تضافرت حول المهدى الموعود وأنه من ولد فاطمة فقد 
أضحى ذلك أملاً للمظلومين وهاجس الظالمين » ولهذا كان العباسيّون يعدّون أبناء 
علي ْية أكبر خطر يتهدّد حكومتهم , وقد ذكر اليعقوبى في تاريخه أن موسى الهادي 
قد ت أمرأ بإلقاء القبض على بني علىّ وإرسالهم 5 إلى بعداة7, 

وكان جل همّ أبى جعفر المنصور لما تقلّد الخلافة ‏ القبض على محمّد بن 
عبدالله بن الت 0 

غيبة العلويين 

من الظواهر التي تلفت النظر في العصر العباسى ظاهرة اختفاء بعض العلويّين 


وتواريهم عن الأنظار» خاصّة ممن تتوفر فيهم بعض علامات المهدي ء إذ أن هؤلاء 
سرعان ما يصبحون محوراً لاستقطاب الآمّة التى تبحث عن العدل الإسلامى ١‏ 


.١584 / طبعة النجف‎ » ١47/7 : تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.١417 (؟) مقاتل الطالبيّين:‎ 


1 | ارات بتر 


ومن هنا فإنهم سرعان ما يصبحون أيضاً هاجس الحاكمين الذي يقضّ مضاجعهم 
ويسلب الكرى من عيونهم . 

ولقد حدّئنا التاريخ عن كثير من أبناء على قضوا عمرهم مختبئين بعيداً عن عبيون 
التعواسيسن غيوفا من يكن الندا كمي 

ويذكر أبو الفرج فى كتابه «مقاتل الطالبيّين » بعضاً منهم : 

سأل أبو جعفر (المنصور) لمّا حجٌ عبدالله بن الحسن عن ابنيه ؟ فقال : لا علم 
00 

توارى عيسى بن زيد بعد وقعة باخمرى ومقتل إبراهيم فى دور ابن صالح 
وطلبه المنصور» ومن بعده المهى27. 

- وتوارى محمّد بن القاسم أيام المعتصم » وأيام الوائق7". ثم أخذ في أيام 
المتوكل ؛ فحمل إليه فحبس حتى مات في محبسه . ويقال : إِنّهِ دس إليه سمّاً فمات 


منه(4), 


5 وتوارى يحيى بن عبدالله بن الحسن فى خلافة الرشيد ثم سيق إلى السجن 
حيث قضى نحبه فيه أثر الجوع والتعذيب7"). 

- وولّى موسى الهادى على المدينة رجلاً من ولد عمر بن الخطاب يعرف بعبد 
العزيز بن عبدالله فحمل على الطالبيّين وأساء إليهم وأفرط فى التحامل عليهم 
وطالبهم بالعرض كل يوم » وكانوا يعرضون في المقصورة وأخذ كل واحد منهم 


.١586- ١157 مقاتل الطالبيّين:‎ )١1( 
(؟) المصدر المتقدّم: 174؟.‎ 
المصدر المتقدّم: ؟9؟.‎ (2 
.5؟١‎ 2 ٠١8 (؛) المصدر المتقدّم:‎ 
.4١8-141١6 المصدر المتقدّم:‎ )0( 


الملحق الثاني 2 المهدييظية في الروايات والأخبار [ ع | 
بكفالة قرينه ونسيبه » فضمن الحسين بن علي ويحيى بن عبدالله بن الحسن . 
الحسن بن محمّد بن عبدالله بن الحسن ووافى أوائل الحاج ٠‏ وقدم من الشيعة نحو 
من سبعين رجلاً فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا بها ولقوا حسيناً (صاحب فخ) 
وغيره » فبلغ ذلك (العمري ) فأنكره » ثم أشاع أنَّ الحسن بن محمّد بن عبدالله قد 
وجد على شراب » فضرب الحسن ثمانين سوط » وأمر أن يدار في المدينة زيادة في 
امكل رمع عاسم 

ووصّى العمري على الطالبيين عيسى الحائك مولى الأنصار فعرضهم يوم جمعة 
فلم يأذن لهم بالانصراف حتى بدأ أوائل الناس يجيئون إلى المسجد. ثم أذن لهم 
فكان قصارى أحدهم أن يغدو ويتوضاً للصلاة ويروح إلى المسجد . 

فلما صلّوا حبسهم في المقصورة إلى العصر ثمّ عرضهم فدعا باسم الحسين بن 
محمّد فلم يحضر»ء فقال ليحيى والحسين بن على : لتأتياني به أو لأحبسنكما فإن له 
انق بان محف ارقي و لاطي أو ني نط1 فانما بالق وشم لوي 11 

وهناك أمثلة أخرى تزخر بهاكتب التاريخ التى تصوّر الجوّ الخانق والرهيب السائد 
آنذاك . 


ومن هنا فإن حركة التأليف وضبط الأحاديث لابدٌ وأن تتأئر سلباً وتأخذ مساراً 
لا يبشكل خطرا على الحاكمين » إن لم نقل يخدم أهدافهم فى كثير من الأحيان . 

ولنتصوّر إذن ماذا سيكون موقف العبّاسيّين أزاء الذين يحاولون ضبط وتسجيل 
الأحاديث التى تبشّر بالمهدي الموعود الذى يعدّ أكبر الأخطار التى تهدّد حكمهم 
ووجودهم بالزوال. 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: 914؟5535-1. 


| اتشار لذ بات 
العتتار النحدية 


روى ابن عساكر: عن محمّد بن إسحاق ٠‏ قال : أخبرني صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف . قال: «ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب 
رسول الله يَيْيّْهُ فجمعهم من الآفاق : عبدالله بن حذيفة وأبا الدرداء وأباذر وعقبة بن 
عامر » فقال: ما هذه الأحاديث التى أفشيتم عن رسول الله فى الآفاق ! 

قالوا: تنهانا ؟ 

قال: لاء أقيموا عندي لا والله لا تفارقونى ما عشت فنحن نعلم نأخذ منكم 
ونرد عليكم » فما فارقوه حتى مات 76" . 

وروى ابن عساكر » واللفظ لابن سعد » قال : « سمعت عثمان بن عمّان على المنبر 
يقول: لا يحلّ لأحد أن يروي حديثاً لم يسمع به فى عهد أبي بكر ولافي عهد 
1 

وجاء معاوية ليزيد الطين بلّة بتشجيع الوضع والتزوير فأصدر أمره باختلاق 
أحاديث فى فضائل الصحابة والخلفاء والتشويش على أحاديث صحيحة في فضل 
على عله اليد 

وجاء المأمون سنة 714 ه ليمارس الإرهاب الفكري على نطاق أوسع بافتعال ما 
دعى في التاريخ ب« محنة خلق القرآن» حيث تعرّض للإهانة والشتم وحتى التعذيب 
كثير من الفقهاء وكان السؤال : هل انَّ القرآن قديم أم مخلوق ؟ وكان يصدر حكم 
التكفير بكلّ من لا يؤمن بخلق القرآن ؛ وعمّم أمراً إلى المدن والحواضر الإسلامية 


)00( تاريخ مدينة دمشق: .6٠٠/1١‏ 
(؟) المصدر المتقدم: .١18٠/59‏ 
إفرة النصائح الكافية / محمد بن عقيل: /ا4» ط. ". 


اولاني ا ايديف يتريد افير |0 ] 
أسقط بموجبه شهادة من يقول بذلك . وهكذا وجد كثير من الفقهاء ‏ وخشية على 
حياتهم ‏ أنفسهم مضطرين إلى اعتناق رأي الخليفة(''. 

وقد استدعى مالك بن أنس فقيه الحجاز الكبير بعد أن أفتى على خلاف رغبة 
وال الجدرلة مجنقر ير مد انان وقطلاتتى للها قوقع ايسان ة عيطي رطا اه 
طربح الفراش مدّة من الزمن(") 

ثم أرسل إلى بغداد حيث طلب المنصور منه تأليف كتاب فى الفقه والحديث 
وشدّد عليه فى الكتابة عن ١‏ بعض الرواة دون غيرهم وأن ينجز ذلك في عام واحد! 1 
وقد أحضر المعتصم العباسي أحمد بن حنبل وامتحنه في هل أن القرآن مخلوق 

أم قديم » ثم أمر بجلده بالسياط!*). 

وكان هارون الرشيد قد أمر بهدم دار عباد بن عوام ؛ ومنعه من رواية الحديث!*) 

وطلب والي بخارى من محمّد بن إسماعيل البخاري أن يعرض عليه صحيحه 
حيث امتنع عن ذلك لمعرفته بمرامي الحكّام » وكان هذا سبباً في نفيه من وطنه إلى 
اخدى قر ميرد ودعي وترم افاج سك تي :قنها رقرة خمره ركاه بكر 
إلى الله ظلم الولاة!'2. 

وكان النسائى قد ألف كتابه «الخصائص » وذكر فيه فضائل لعلى بن أبى 
طالب 4# فاستدعي إلى دمشق وطلب منه أن يذكر فضائل لمعاوية في كتابه؛ 
ذاحاب آله لاايعرف لصاوي نصيلة إلا وغوه الرسول عله الابهيع بعلن قاهرا 


.7١7/؟ تاريخ اليعقربي:‎ )١( 

(؟) و(8) الامامة والسياسة: ؟//الا١ .١18٠‏ 
(4) تاريخ اليعقربى: ؟/7١؟.‏ 

)2( مقاتل الطالبئين : ."١‏ 

(1) تاريخ بغداد: ؟/1؟. 


ل تار وي 


عليه يضربونه فتوفي متأئّراً بذلك!'2. 

وفي مثل هذا الجوّ العاصف المشحون بالخطر» وحيث فكرة المهدي قد 
تبلورت لتأخذ شكلاً سياسياً بالغ الخطورة »كيف يمكن في مثل هذا الجرّ أن ينبري 
رواة الحديث إلى نقل أخبار المهدي وأهدافه وعلامات ظهور.!")؟ ! 


تساؤل 


لوكانت علامات المهدي الموعود واضحة وصفاته بيّنة لدى المسلمين فى صدر 
الإسلام لما حاروا في الأمر ولما وقعوا في الشبهات » لكنا نرى حتّى بعض أولاد 
الأئمّة الأطهار كانوا أيضاً فى جهل بحقيقة الأمرء وإلاكيف تجرأ البعض على ادّعاء 
لمكي انمع رايط عزا رداك داع انار قلرعاة لسع لمر لسن على ايت 
المهدى وكنيته واسم والديه وأنه الإمام الثانى عشرء وسائر العلامات الأخرى»؛ 
ندا ركد قر تخيلا ٠‏ وروا ميقا ١‏ أل سيعكدا بي التسقةا | رخفا دياه 
لخن الصيرك بالنفس الزكية ) أو حتّى الإمام الصادق أو ابنه موسى الكاظم , 
المهدي الذي بشّر به النبى . 

كما مرّ سابقاً »إن فكرة المهدي ىذ كانت من الأمور المعروفة فى صدر الإسلام 
لدى كلّ المسلمين » حتّى انَّ الشك لم يعتور أحداً منهم » وكان النبى ييل يبين لعامّة 
المسلمين هذه المسألة بشكل إجمالى عام من أنّه ينهض بالأمر فيقيم العدل, 
ويدحض الباطل » ويجتث جذور 0 » وأنّ الإسلام سيظهر على الدين كله 
وكانت بشائر النبئّ أملاً للمسلمين . أمّا تفاصيل الموضوع فيمكن القول أَنّها كانت من 
أسرار النبئ التى كان يخصّ بها خلفاءه في الأرض » وبعض ثقاته من الصحابة . 


)1( النصائح الكافية : 68 . 
(؟) اقتباسات حرّة من كتاب دادكستر جهان / إبراهيم الأميتى : 


الملحق الشانى المهديظة في الروايات والأخبار زم 


كان رسول الله يَييْهُ يخصٌ بهذه الأخبار عليّاً » وفاطمة وجمعاً من أمناء سرّه . ومن 
هنا فقد تابع الأئمّة الأطهار سيرة جدّهم في ذلك » فبيّنوا ما هو عام للمسلمين ؛ فيما 
ظلّت التفاصيل أسراراً يتوارثها الأئمّة جيلاً بعد جيل . ومن الواضح أنَّ للنبئ والأئمّة 
فى ذلك هدفين : 

الأوّل: حماية المهدي من عدوان الظالمين فيما لو تعرّفوا على هويته بشكل 
دقيق ؛ وبذلك أنقذوا حياته من الأخطار المحتملة . وكان النبئ يدرك أن التفاصيل 
سوف تساعد فى إرشاد الظالمين والجبّارين فى معرفة هويته وبالتالي الحؤول دون 
ولااقا اهل اولس عانص ستكوداف بدن ايه كم بن الغناس لاثالر ااجهذا فى البطتن 
والقسوة بكلّ من يخالف نهجها أو ينافس ملوكها فى الخلافة » فكيف بالمهدي الذي 
يهدّدها بالفناء والزوال. وإذا عرفنا أنْهم رن المقرّبين إليهم إذا 
شمّوا رائحة المنافسة مع بقاء أصل النظام » فكيف بمن يدمّر عروشهم ويقضى على 


ظلمهم ويقيم دولة الحقٌ ؟ 
من أجل هذا .كان الأئمّة ليك يخشون حتّى بعض أقاربهم ويعملون بالتقيّة دفعاً 
للأخطار. 


فى حديث للإمام الصادق لىْة حدّث به المفضل وأبا بصير وأبان بن تغلب : 

«كذلك بنو أميّة وبنو العبّاس لمًا وقفوا على أنَّ زوال ملك الأمراء والجبابرة منهم 
على يد القائم منا ناصبونا العداوة » ووضعوا سيوفهم فى قتل آل الرسول ء وإيادة نسله 
طمعأ منهم في الوصول إلى قتل القائم , ويأبى الله عزّ وجل أن يكشف أمره لواحد من 
الظلمة إلا أن يتم نوره ولوكره المشركون:7١).‏ 

وسأل أبو خالد الكابلى من الإمام محمّد الباقر ك9 أن يسمّى القائم « حتّى أعرفه 
باسمه » فقال : يا أبا خالد . سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن 


)١(‏ كمال الدين: ؟/؟؟. 


لا عدار اويا 


تقظعو طة ة 1 


الثانى : إِنَّ الأئمّة كانوا يهدفون من وراء التبشير بالمهدي بثّ الأمل في النفرس 
فقوو تحت يالبسلق انها السو الشتوط» فالاأن بخدافسالبة من الظلله 
والفساد هو الهدف الذي تسعى إليه الإنسانيّة وتحلم به. لهذا كان المهدى الموعود 
أملاً كبيراً في نفوس المسلمين » ولكن لو عرفوا تفاصيل ظهوره ومتى سيخرج على 
العالم ليطهّر الأرض وأنْه سيمرٌ وقت طويل - وربما آلاف السنين - فإنٌ اليأس سوف 
يغزو النفوس ويخرجون من الدين ؛ وحينئذ يتجذّر الفساد والظلم ويندثر الإسلام . 

إن أملاً بظهور المهدى » وانتصاره للحق والعدالة » وقضاءه على الفساد 
والانحراف سوف يحيي القلوب فتترقب اليوم الموعود . ومن المؤكد أن هذه الحالة 
لن تحصل إلا بإخفاء التوقيت الحقيقى لموعد الظهور والثورة . 

قال يقطين لإبنه على : ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن ؟ 

فقال على : إِنّ الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد ؛ غير أن أمركم قد حضركم 
فأعطيتم محضه وكان كما قيل لكم » وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني » ولو قيل إِنَّ 
هذا الأمر لا يكون إلى مائتى سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجعت عامّة 
الناس عن الإسلام » ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تآلّفاً لقلوب الناس وتقريباً 
1 


هل كان للإمام العسكرى ليد ولد؟ 
أشيع فى سنة 6 هأن الإمام الحسن نظِهٍ توفي ولم يكن له ولد ؛ وهذا يتضارب 


مع الروايات التي تقول انَّ المهدي هو ابن الإمام العسكري له . 


)١(‏ الغيبة / الطوسى: ؟١5»‏ ط. ؟. 
(؟) المصدر المتقدّم: .٠١1‏ 


غير أنه يمكن إثبات ما نقوله بعدّة طرق : 


الأول ؤرة فى كفيرمن الأخاديث التيوية الشريفة وكذا الأحاديث المروية عن 
الأدتة الطامرين وكا أنه مكو انحن يتن غلن 18 ولد رديش بالأثر بعد غئة 
طويلة ؛ فيصلح على يديه شأن العالم ويملأ الأرض عدلاً . وقد تضافرت الروايات 
على هذا المضمون وبعبارات شنّى . فهو فى الأحاديث : 

التاسع من ولد الحسين 9ه . 

والسادس من ولد الصادق هه . 

والخامس من ولد الكاظم نظ . 

والرابع من ولد الرضا ليه . 

والثالث من ولد الجواد نه . 

الثانى: أفادت كثير من الروايات بأنّ المهدى هو ابن الإمام الحادى عشر ليه ؛ 
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5 عن الصقر بن أبي دلف قال: سمعت على بن محمّد بن علي الرضا يي 
يقول : « إِنَ الإمام يعدي الحسن ابنى » وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملت ظلماً جوراً)(). 

الثالث: إِنْ الإمام الحسن العسكرى نه قد أخبر به . 

عن على بن همّام » قال: « سمعت محمّد بن عثمان العمري يقول: سمعت أبي 
يقول: سئل أبو محمّد الحسن بن علئ له وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن 
آبائه لي أن الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه إلى يوم القيامة » وأنّ من مات 


.77/6/1 إثبات الهداة:‎ .٠١ كمال الدين: 587/7 » الحديث‎ )١( 


لعل اتدار ويا 


ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . 

فقال :9إ : إِنَّ هذا حنّ كما أنَّ النهار حنّ . 

فقيل له : يابن رسول الله » فمن الحجّة والإمام بعدك ؟ 

فقال: ابنى محمّد . وهو الإمام والحجة بعدي . من مات ولم يعرفه مات ميتة 
جاهلية ؛ أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون » ويهلك فيها المبطلون . ويكذب فيها 
الوقاتون » ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف 
الكوفة)("2. 

الرايع : أن الإمام العسكري نك نفسه قد بشّر بعض أصحابه بميلاده : 

عن أحمد بن إسحاق »؛ قال : «سمعت أبامحمّد الحسن بن على العسكري هه 
يقول : الحمد لله الذي لم يخرجنى من الدنيا حتّى أرانى الخلف من بعدي» أشبه 
الناس برسول الله يي خلقأ وخُلقاً » يحفظه الله تبارك وتعالى فى غيبته » ثم يظهره 
فيملاً الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً 7"). 

عن أحمد بن الحسن القمى : «لمّا ولد الخلف الصالح نيِةِ ورد عن مولانا أبي 
محمّد الحسن بن علي نيِةِ ؛ إلى جدّي أحمد بن إسحاق كتاب » وإذا فيه مكتوب 
بخط يده لهذ الذى كان يرد به التوقيعات عليه : ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً , 
وعن جميع الناس مكتوماً , فإنًا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته . والولي لولايته . 
أحببنا إعلامك ليسرّك الله به مثل ما سرّناء والسلام)7'). 

- قال أبو جعفر العمرى : «لمّا ولد الخلف المهدى صلوات الله عليه سطع 
)١(‏ كمال الدين: ؟/4١4»‏ الحديث 4 كفاية الأثر: ؟59. بحار الأنوار: .١170/6١‏ 


(؟) كمال الدين : ؟/8١5»‏ الحديث ". كفاية الأثر : ٠55؟.‏ بحارالأتوار: .171/61١‏ 
(؟) كمال الدين : 457/7 » الحديث ١١‏ . إثبات الهداة: 7/؟175. 


الملحق الثانى المهدى 19 في الروايات والأختان ١‏ يفف 


وض ترقوات إلى عناد الموافه لع خبط ارده تيداجد ا لزه الي كدض 


ثم رفع رأسه وهو يقول : 9 شَّهِدٌ | له أَنُّ لا إلله إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةٌ وَأَوْلُوا لمم قَائِما 
بِالْفِسْطٍ لَا إلله إلا هُوَ الْعَزيرٌ احير » إن الدِّنَ عِندَ لله الاسْلامٌ2'74 وقال: 


وكان مولده ليلة الجمعة ولك 

ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أنه كان للإمام الحسن العسكرى ليلا 
ولد وهو المهدى عَبَةٍ . 

رؤية المهدى َي فى صبا 


كيف يعقل أن يولد صبى ويبقى ميلاده سرّاً» ثم تمرّ خمسة أعوام فلا يعرف 
ذلك أحد ؟ لقد كان الإمام العسكري ني يعيش في سامرّاء » وكان يلتقي الناس 
سعيد ؟ 

صحيح أن الأمر وفي تلك الظروف ين ينبغي أن يبقى طىئّ الكتمان ولكن المصلحة 
اقبت أن يللع البمضر عا وليك ال امير وهار شات: 

5 لقد شهدت حكيمة -وهى بنت الإمام محمّدالجواد نيد ميلاد المهدى لَه . 
وروت ذلك بالتفصيل : 

بعث إلى أبو محمّد ني سنة خمس وخمسين ومائتين فى النصف من شعبان 
وقال : يا عمّة » اجعلى الليلة إفطارك عندي فإنَّ الله عر وجل سيسّرك بوليّه وحجّته على 
)١(‏ آل عمران: 84١و‏ 15. 


(؟) كمال الدين: »471/١‏ الحديث ؟1١.‏ مديئة المعاجز: 8//ا". بحار الأنوار: :11/١‏ 
الحديث .١9‏ 


لتنا | باتعار التي يات 


قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد » وأخذت ثيابي على » وخرجت 
من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمّد بيذ ؛ وهو جالس فى صحن داره » وجواريه 
حولة #اققلك :جلث فذاك يااستدى : التحلتة عنمن هو؟ 

قال: من سوسن ؛ فأدرت طرفي فيهنٌ فلم أر جارية عليها أثر غير سوسن . 

قالت.حكيمة: قلمًا أن ضليت المقرت والعشاء الآخرة أنيت: بالمائدة فأفطرت أن 
وسوسن وبايتّها فى بيت واحد » فغفوت غفوة ثم استيقظت . فلم أزل مفكرة فيما 
وعدنى أبو محمّد ليذ من أمر ولئ الله مه » فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم في 
كل ليلة للصلاة » فصليت صلاة الليل حتّى بلغت إلى الوتر» فوثبت سوسن فزعة 
وخرجت » وأسبغت الوضوء ء ثمّ عادت فصلّت صلاة الليل وبلغت إلى الوترء 
فوقع فى قلبي أنّ الفجر قد قرب » فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع » فتداخل 
قلبي الشك من وعد أبي محمّد ليه » فناداني من حجرته : لا تشكي , وكأنّك بالأمر 
الساعة قد رأيته إن شاء الله تعالى . 

قالت حكيمة : فاستحيبت من أبى محمد ليذ وممّا وقع في قلبي » ورجعت إلى 
البيت وأنا خجلة » فإذا هى قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة » فلقيتها على باب 
االكوطتع إن القدرات هل تحنو نينا ؟ 

قالت : نعم يا عمّة . إِنّى لأجد أمرأ شديداً . 

قلت : لا خوف عليك إن شاء الله تعالى » وأخذت وسادة فألقيتها فى وسط البيت 
وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة ؛ فقبضت على 
كمّى وغمزت غمزة شديدة ء ثم أنت أنّة وتشهّدت ونظرت تحتهاء فإذا أنا بولى الله 
صلوات الله عليه متلمّياً الأرض بمساجده» فأخذت بكتفيه فأجلسته فى حجري 
فإذا هو نظيف مفروغ منه . 


فنادانى أبو محمّد نيه : يا عمّة » هلمّى فأتينى بابنى » فأتيته به. 


الملحق الثانى المهدى نظ فى الروايات والأخبار إلى 


فتناوله وأخرج لسانه فمسحه على عينيه ففتحهاء ثمّ أدخله فى فيه فحنّكه. 


ثم أدخله في أذنيه وأجلسه في راحته اليسرى . فاستوى ولئ الله جالساً» فمسح يده 
على رأسه » وقال له: يا بني , انطق بقدرة الله. فاستعاذ ولئ الله لي من الشيطان 
الرجيم واستفتح : 
9 وَثرِيدُ أن ْمْنٌ عَلَى الْذِينَ اسْتُضْمِفُو قُوا و في الْأرْضٍ وَتَجِعَلَهُمْ أَئِمة وََجْعَلهُمُ الوَارئنَ 
نك هخ في اض وري فزن وهات وجو مَا مِنّْهُم ما كَانُوا يَحْدَ - 

وصلّى على رسول الله لِيْهُ وعلى أمير المؤمنين والأئمّة 8 واحداً واحداً. 
حتّى انتهى إلى أبيه » فناولنيه أبو محمّد نه وقال: يا عمّة ‏ ردّيه إلى آمّه حتّى تقرّ 
عينها ولا تحزن » ولتعلم أنّ وعد الله حقٌّ ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون!'). 

فرددثّه إلى أمّه وقد انفجر الفجر الثانى » فصليت الفريضة وعقّبت إلى أن طلعت 
الشمس ء ثم ودّعت أبا محمّد لذ وانصرفت إلى منزلي . 

فلمّا كان بعد ثلاث اشتقت إلى ولى الله ؛ فصرت إليهم » فبدأت بالحجرة التي 
كانت سوسن فيها » فلم أر أثراً ولا سمعت ذكراً » فكرهت أن أسأل ‏ فدخلت على 
أبي محمّد ليه فاستحييت أن أبدأه بالسؤال » فبدأنى فقال: هو يا عمّة » فى كنف الله 
وحرزه وستره وغيبه حمّى يأذن الله له » فإذا غيّب الله شخصي وتوقّاني ورأيت شيعتي 
قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم , وليكن عندك وعندهم مكتوماً . فإن ولى الله يغيّبه 


الله عن خلقه . ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد7). 


)١(‏ العصص: ه0و5. 
(*') الغيبة / الطوسى : 714 » الحديث .7١4‏ 


نا | اتا اوبات 


ََ روت مارية ونسيم وكانتا خادمين في منزل الإمام الحسن : «لمّا خرج صاحب 
الزمان نْقِةِ من بطن أمّه سقط جائياً على ركبتيه , رافعاً سبّابته نحو السماء » ثمّ عَطْسَ 
فقال: «الحمد لله رب العالمين » وصلَى الله على محمّد وآله ؛ عبداً داخراً لله غير 
مستنكف ولا مستكبر. 

ثمّ قال : زعمت الظلمة أن حجّة الله داحضة ء ولو أذن لنا في الكلام لزال الشكء!"' . 

8 وقال أبو غانم الخادم : « ولد لأبى محمّد به ولد فسمّاه محمّداً» فعرضه 
على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتى عليكم . وهو القائم 
الذي تمتدٌ إليه الأعناق بالانتظار» وإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً خرج فملأها قسطأ 
وعدلاً)("). 

- وروى أبو على الخيزراني » عن جارية كان قد وهبها للإمام الحسن نه أنها 
كانت حاضرة يوم ولد صاحب الأمرء وأنّ اسم أمّه صقيل7). 

- وقال الحسن بن الحسين العلوي: «دخلت على أبي محمد الحسن بن 
على نه ب(سرٌ من رأى ) فهتّأته بولادة ابنه القائم م ,27 . 

وعن عبدالله بن عباس العلوي » عن أبي الفضل الحسين بن الحسن » قال : 
«وردت على أبي محمّد الحسن بن على ليه بسر من رأى فهتّأته بولادة ابنه 7»38” . 

وعن الحسن بن المنذر؛ عن حمزة بن أبي الفتح » قال : «جاءني يوماً فقال لى : 
البشارة » ولد البارحة فى الدار مولود لأبى محمّد نىةٍ وأمر بكتمانه . 


.5١١ الحديث ©. الغيبة / الطوسى : 7554 ». الحديث‎ » 4١ كمال الدين:‎ )١( 
.181/1 (؟) كمال الدين: ؟/١47» الحديث 8. إثبات الهداة:‎ 

(؟) كمال الدين: ؟/١451»‏ الحديث 7. منتخب الأثر: 5145. 

(غ) كمال الدين: ؟/4954» الحديث .١‏ إثبات الهداة: 1715/5. 

(6) الغيبة / الطوسى: 56١‏ » الحديث "5١‏ . إثبات الهداة : /ا/١7.‏ 


الملحق الثانى المهدي يذ في الروايات والأخبار [[” | 


قلت“ ومااسّمه: 


قال: سمّى بمحمّد 990 )!'2. 

5 وقال أحمد بن إسحاق: «دخلت على أبى محمّد الحسن بن على يه 
وأنا أريد أن أسأله عن الخلف بعده. 

فقال لى مبتدثاً: يا أحمد بن إسحاق. إِنَّ الله تبارك وتعالى لم يُخل الأرض منذ 
خلقا أده »ولا تخاو إل ,نوم القيامة »من حكة الل على خلكه. (يه) يدقع البلا تين 
أهل الأرض » وبه ينزل الغيث , وبه يخرج بركات الأرض 70" . 

- وعن معاوية بن حكيم ومحمّد بن أبوب ومحمّد بن عثمان العمرى » قالوا : 

عرض علينا أبو محمّد الحسن بن على له ابنه ونحن فى منزله » وكنًا أربعين 
008 ذا 
عن أمر أنت أعلم به مني . 

فقال يِذ له: اجلس يا عثمان » فقام مغضباً ليخرج » فقال : لا يخرجنّ أحد . 

فصاح ليه بعثمان» فقام على قدميه , فقال نقذ : أخبركم بما جئتم له ؟ 

فمالوا: نعم » يابن رسول الله . 

قال: جئتم تسألوني عن الحجّة بعدي . 

قالوا: نعم ؛ فإذا غلام كأنه فلقة قمر أشبه الناس بأبى محمد نه . فقال: هذا 
إمامكم من بعدي ؛ وخليفتي عليكم ؛ أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في 
أديانكم » ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا»7". 


)١(‏ كمال الدين: ؟"؛ »؛ الحديث ١١‏ . إثبات الهداة: 5/؟171. 

(؟) كمال الدين: 84"» الحديث .١‏ بحار الأنوار: 0 الحديث .١١‏ 

(؟') كمال الدين: ؟576/7» الحديث ". الغيبة / الطوسي : 017 "» الحديث 9١؟.‏ معجم 
أحاديث الإمام المهدى نه : 4 الحديث 594؟١.‏ 


نك ! مار وير 


- وقال أبو هارون: «رأيت صاحب الزمان ووجهه يضىء كأنّه القمر ليلة 
البدر»("2, 


- وبقول يعقوب: «دخلت على أبي محمّد الحسن بن على بة وهو جالس 
على دكان فى الدارء وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل » فقلت: يا سيّدي » مَن 
صاحب هذا الأمر؟ 

قال : فقال: ارفع الستر» فرفعته » فخرج إلينا غلام خماسى » له عشر أو ثمان 
أو نحو ذلك ؛ واضح الجبين » أبيض الوجه , درّى المقلتين ؛ شثن الكمّين »؛ معطوف 
الركبتين » في خحدّه الأيمن خال» وفي رأسه ذؤابة» فجلس على فخذ أبي 
محمّد لا ثمّ قال لى : هذا صاحبكم :7" . 


وعن عمرو الأهوازي قال : «أراني أبو محمد ابنه وقال : هذا صاحبكم من 


بعدي»7 "2 


3 وقال الخادم الفارسى : «كنت بياب الدار خرجت جارية من البيت ومعها 
شىء مغطى » فقال لها أبو محمّد نيْؤ : اكشفى عما معك ؛ فكشفت . فإذا غلام أبيض 
حسن الوجه ء فقال: هذا إمامكم من بعدي . فما رأيته بعد ذلك*). 


- وقال أبو نصر الخادم : «دخلت على صاحب الزمان وهو فى المهد»!". 


.؟5١9 الغيبة / الطوسى : ١٠6؟» الحديث‎ )١( 

)0( كمال الدين: 4١٠‏ ؛ الحديث ". إعلام الورى: .1١1‏ 

(؟) الكافى: »558/١‏ الحديث ” و:375» الحديث ؟١.‏ تقريب المعارف: 577. الغيبة / 
الطوسى : 74 الحديث .0 

0( الكافى : 6,١‏ الحديث ١‏ و : 0١4‏ » الحديث ". كمال الدين: 1980/7 ». الحديث 1. 
الغيبة / الطوسي: 777 » الحديث "؟*” ينابيع المودّة : الباب 87» الحديث .١‏ 

(0) إثبات الوصيّة : .١164‏ القاب الرسول وعترته : 86. إثبات الهداة : /414/1"؟. 


الملحق الثانى المهدينيِة في الروايات والأخبار لىع 


- وقال أبو على بن مطهر: « رأيت ولد أبي محمّد وله قدر جليل»!'". 

وعن كامل بن إبراهيم : «دخلت على أبي محمّد الحسن وعلى باب البيت 
وق تحاف الرود بكدنك طرق انكر نذا خاو كانه القعرة نكال الى محمه: 
ياكامل » قد أنبأتك بحاجتك هذا الحجّة من بعدى0("). 


5 وعن سعد بن عبدالله : «رأيت مولاى أبا محمّد وعلى فخذه غلام)7). 

5 وعن حمزة بن نصير غلام أبي الحسن نهذ » عن أبيه . قال: «لمّا ولد 
السيّد ني تباشر أهل الدار بذلك» فلما نشأ حرج الأمر إلى أن أبتاع فى كل يوم مع 
اللحم قصب مخ ء وقيل : إِنّ هذا لمولانا الصغير»!/). 

- وقال إبراهيم بن محمّد: «لمّا هم الوالى عمرو بن عوف بقتلى غلب عَلَىّ 
خوف عظيم » فودّعت أهلى وتوبجّجهت إلى دارأبى محمّد ليه لأودّعه -وكنت أردت 
الورفع ب اداه رك عليه رات اويا انا فى ديه ركان وذو فيا تقر 
لها در تمرك من نور رقا له توعان مس بتاكتك ونه قال هن ابن 
وخليفتى من بعدي )!"). 

وهؤلاء ثقات كان بعضهم أصحاباً للإمام » وكان بعضهم يعيش في منزله » وقد 
شهدوا جميعاً ولادة المهدى أو شاهدوه» وهذا ما يعزز الأخبار التى وردت عن 


.7517/١9 ينابيع المودة : الباب 87» الحديث ". ملحقات إحقاق الحنٌّ:‎ )١( 

(؟) إثبات الهداة: 11/7". ينابيع المودّة: الباب 87 » الحديث 4. ملحقات إحقاق الحقٌّ: 
89 . 

(؟) كمال الدين: ؟//61غ. بحار الأنوار: 81/69 و 47. 

(4) إثبات الهداة: /18/1. إثبات الوصية: .1١91‏ 

(6) إثبات الهداه: 1 مستدرك الوسائل : 581/١7‏ » الحديث 4. 

ومن أجل المزيد من أخبار ولادة الإمام المهدي مي يمكن الرجوع إلى « تبصرة الولي 

فيمن رأى القائم المهدي » للسيّد هاشم البحرانى / بحار الانوار: 6١‏ » الباب ١0‏ و15١.‏ 


إِنَّ الإمام قد أوصى قبل وفاته إلى أمّه وقد ثبت ذلك لدى القضاء آنذاك, 
ولم يرد لابنه ذكر فى الوصيّة »كما وقد قسّم الميراث بعد وفاته بين أَمّه وأخيه!'2 
ولوكان له ولد لورد له ذكر فى الوصيّة حتى لا يحرم من الميراث . 

لقد عمد الإمام الحسن ليه إلى إخفاء الأمر عمداً خوفاً من بطش الحاكمين , 
وقد ذكرنا كيف أن الإمام كان يخفى ولادته حتّى عن أصحابه إلا قليلاً منهم . 

يقول إبراهيم بن إدريس : « وجه إلى مولاي أبو محمّد ني بكبش وقال: عقّه عن 
ابني فلان وكل وأطعم أهلك » ففعلت . ثم لقيته بعد ذلك فقال لى : المولود الذي ولد 
لى مات » ثم وجه إلى بكبشين وكتب : 

عقّ هذين الكبشين عن مولاك . وكل هنأك اللّهء وأطعم إخوانك 

ففعلت » ولقيته بعد ذلك فما ذكر لى شيئا»!؟. 

كما أن الإمام الصادق ني ولكى يخفى وصيّه قد عمد إلى عمل مشابه »إذ أوصى 
اروخمينة ا بحاس اوى: الحسدرر لاص العلنة الاك ابو بعتم بو تيان 
وال المدوة 4 وعودالك وموس نزهها ولداة إضافة إلن زوخفة عميزة! ".ركان 
ذا العراذ خوفاً من الإمام على حياة وصيّه الكاظم عيذ من الأخطار. ولقد صدفقف 


. 264 الكافى : باب ولادة أبى محمّد الحسن بن على‎ )١( 

ف إقات الوضية: 8 . الغيبة / الطوسى : 6 الحديث مهار الادوان: 0١‏ ,. 
إثبات الهداة : 8/1لا. ١‏ 

(؟) الكافى: 2701/١‏ الحديث .١١‏ 


الملحق الشانى المهدي ايا في الروايات والأخيار لدم 


حدس الإمام لأن المنصوركان قد أصدر أمراً بقتل الوصى . 


لماذا بقى الآخرون فى جهل بولادته ؟ 

عادة ما يطّلع الآخرون عندما يولد لأحدهم صبئ » خاصّة الجيران والأقارب 
والأصدقاء » ويزداد الاحتمال قوّة لوكان الشخص معروفاً حنّى لا يحدث اختلاف 
فيمن يرئه ؛ فكيف يمكن ذلك وهذا الشخص هو الإمام الحسن العسكري ك9 الذي 
يحظى بمنزلة سامية لدى الشيعة »هل يعقل أن يرزقه الله ولداً ويبقى الناس فى غفلة 
عن ذلك ؟ 1 

عندما تكون الظروف عادية فإِنّ هكذا تساؤل هو منطقى تماماً» ولكن الإمام 
الدع لاا ديفي طرونا لشاف زولرة ا كاف تكد بسانتم الهد الف يدف 
إخفاء ولادته . وهناك من الروايات الكثير عن الرسول 2# والأئمّة تشير إلى أنّ خفاء 
ولادته هو أحد علاماته . 

عن سعيد بن جبير » عن على بن الحسينعَة » قال : «القائم منا تخفى ولادته على 
الناس حتّى يقولوا: لم يولد بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحدٍ في عنقه بيعة)("2. 

وعن عبدالله بن عطاء ؛ قال: قلت لأبي جعفر نيه : إنّ شيعتك بالعراق كثير: 
ووالله ما في أهل البيت مثلك »كيف لا تخرج ؟ 

فقال: يا عبدالله بن عطاء , قد أمكنت الحشوة من أذنيك . والله ما أنا بصاحبكم . 

قلت : فمن صاحبنا ؟ 

قال: انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم )7 . 
)١(‏ كمال الدين: ١/؟77»‏ الحديث .١‏ إعلام الورى: .4٠7‏ بحار الأنوار: 0/١‏ . 


(؟) الكافى: »7"47/١‏ الحديث 57. الغيبة / النعمانى: 2171 الحديث 7 و: »١18‏ الحديث 
.كمال الدين: »776/١‏ الحديث ؟. تقريب المعارف: 4"17. 


1 اسار نويا 


الاسلام » وكانت أحاديث النبئ والأئمّة تدور بين أذهان عامّة المسلمين» و 
يدركون أن المهدى الذى بشّر به النبن سيكون من ولد فاطمة تل ومن ذرّية 
الحسين نْيِةِ . وكان الحاكمون يدركون ذلك تماماً ويعلمون أنَّ دولتهم ستزول على 
يديه » ولهذا كانوا متأهبين لدفع الأخطار مهما كان الثمن . 

ومن أجل هذا كانت منازل بني هاشم تخضع لمراقبة شديدة خاصّة منزل الإمام 
الحسن العسكريى » فد كان هناك جواسيس فى العلانية والسرٌ يراقبون ما يجري فى 
بيت الإمام . 

فالتاريخ ينقل أن المعتمد الخليفة العباسى عيّن عدّة من النسوة اللاتى يعملن 
اال ل ا وها 
ان ل هو نا له كر مة» ولف من ذا كا 

بعض النسوة القاببلات بإجراء فحوصات والتأكد من حالات الحمل حتى لدى 

ال 
واحتجازها فى القصرء وعيّن الخليفة « نحرير الخادم ») مراقباً عليهاء ولم يطلق 

ولمّا توفّى الإمام الحسن لق أصدر الخليفة أمرأ يقضي بتفتيش دار الإمام 
والتحقيق في الصبئ الموعود(". 

فكيف يتصرّف الإمام فى جوّ خانق ملئ بالجواسيس والعيون » وكيف يتسنى له 
حماية ولده من بطش الطغاة ؟ 


.47/١ كمال الدين:‎ )١( 
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وأمامنا القرآن الكريم الذي تعرّض أكثر من مرّة إلى قصّة سيّدنا موسى بن 
عمران لي وكيف أن فرعون أمر باحتجاز النسوة الحوامل فى بنى إسرائيل وقتل 

غير أننا نرى الإمام الحسن ليه مع كلّ تلك الظروف الرهيبة يطلع بعض أصحابه 
المخلصين على ولادته » فرآه بعضهم أكثر من مرّة وكان يشدّد عليهم فى إخفاء أمره . 

و 

ام المهدى نه 

ذكرت لأمّ المهدى نيه أسماء عديدة من بينها: نرجس » صقيل » ريحانة ؛ 

الاأول: تعدّد الجوارى اللاتى كنّ فى منزل الإمام الحسن َيِه . 

عن حكيمة عمّته » فالت : «انتهيت إليه وهو جالس فى حصن داره وجواريه 
حوله فقلت : جعلت فداك يا سيّدى . الخلف ممّن هو؟ 

الت سوم 0 

وفى رواية أخرى : عن حكيمة أيضاً تقول : «ودخلت عليه » فقلت له كما أقول : 
ودعوت كما أدعوء فقال: يا عمّة» أما إِنَ الذي تدعين الله أن يرزقنيه يولد فى هذه 


الليلة . . فاجعلى إفطارك معنا . 
قلت : يا دي » معن يكون هذا الول المظيم ؟ 


فقال ليلا : من نرجس . يا عمّة)(''. 


.17/01١ بحار الأنوار:‎ .7١04 الغيبة / الطوسى: 776» الحديث‎ )١( 
.١7/6١ و: 4757 » الحديث ”. بحار الأنوار:‎ ١ (؟) كمال الدين: 474/7 » الحديث‎ 


مهدضويتي 


وهناك روايات أخرى ترد فيها أسماء أخرى وكلها تدلل على أن له جواري 
عديدات . 

الثانى: كما أشير سابقاً أن الظروف التى تحيط ميلاد الامام كانت خطيرة » فكلّ 
المؤشرات كانت تؤْكّد توجس السلطاث من قرب ولادته ؛ ولذا أحاطوا حياة الإمام 
الحسن هه بالجواسيس » بل تعدّت المراقبة لتشمل كل بيوت بنى هاشم والقبض 
على كل صبىّ في المهد . 

وبعد التأكيد على هذين العاملين ينبغى القول: إن الله سبحانه قد قدّر ولادته 
رضم عل الطروك التحافقة متوكافت إزاذنه العالئة ولا رأة الأمرة + وهتاك تورات لاني 
الغيبية التى أمدّته بأسباب البقاء : 

- لم تظهر على والدته آثار الحمل حتى ليلة المخاض . 

- لم يذكر الإمام الحسن ليذ اسم والدته لأحد مبالغة في الاحتياط . 

- لم يشهد الولادة أحد سوى عمّة الإمام الحسن نيه السيّدة حكيمة وبعض 
الجواري . 

وهكذا تم أمر الله » ففى قلب الظلام من ليلة النصف من شعبان ولد الصبىيّ 
البوظون قن صا سردو لحل ور لدان . 

وتمرٌ الأيام » ولا يشعر أحد بذلك ؛ لهذا ثار جدل حول الموضوعء وأنكر الكثير 
من أصحاب الإمام موضوع ولادته »كما ثار خلاف لدى المؤمنين حول اسم والدته» 
فمن قائل انها نرجس »ء أو صقيل ٠‏ أو انها ريحانة أو سوسن حتى ان السيّدة حكيمة 
- ولكي يبقى الموضوع خافياً كانت تقول مرّة إِنّ نرجس هي أَمّ المهدي ؛ ومرّة 
أخرى تصرّح أَنْها سوسن . وبالطبع لا تخفى المصلحة في هذا الاختلاف ودوره في 
حفظ الصبئ من الأخطار المحدقة . 

عن أحمد بن إبراهيم » قال: «دخلت على حكيمة بنت محمّد بن علي 


الملحق الثاني المهدي ياي في الروايات والأخبار عم | 
الرضا ليه فى سنة اثنتين وسكّين ومائتين بالمدينة ٠‏ فكلّمتها من وراء حجاب 
وسألتها عن دينها ؛ فسمّت لى من تأتمّ به» ثم قالت : فلان بن الحسن نكة » فسمّته . 

فقلت لها: جعلني الله فداك » معاينة أو خبراً . 

فقالت : خبراً عن أبي محمّد لي كتب به إلى أمّه . 

فقلت لها: فأين المولود ؟ 

فقالت: نسكور. 

فقالت : إلى الجدّة أَمّ أبى محمّد نيه . 

فقلت : أقتدي بمن وصيته إلى المرأة ؟ 

فقالت : اقتداء بالحسين بن على بن أبي طالب عه » إِنْ الحسين لهذ أوصى إلى 
أخته زينب بنت علئ ليه في الظاهرء وكان ما يخرج عن على بن الحسين بن 
على لي من علم ينسب إلى زينب بنت على تستّراً على على بن الحسين له . 

ثم قالت : إِنْكم قوم أصحاب أخبارء أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين اق 
يقسم ميراثه وهو فى الحياة)(". 

وفى هذه الرواية نجد أن السيّدة حكيمة كتمت شيئاً ونسبت ولادة المهدى إلى 
والده الإمام الحسن العسكري طْيْةِ » في حين نراها في رواية أخرى تفصل الموضوع 
وتكون هي الشاهد الأساس في ولادته » وأنّها تحدّئت مع المهدي في صباه أكثر من 
مرّة . وتقول: ١‏ والله إِنّي لأراء صباحاً ومساءً » وانه لينبئني عمًا تسألون عنه»("). 


وهناك حادث له دلالته » فقد نشب خلاف في إرث الإمام الحسن ليه بين أخيه 


)١(‏ كمال الدين: ؟/١60»‏ الحديث 7؟. 
(؟) كمال الدين: ؟١/59؟1.‏ 


| عا بار 


وأمّه » ولا يستبعد أن يكون الحادث قد تمّ بتحريض «١‏ جعفر» المعروف بالكذَّاب . 
وكان على صلات وثيقة بالسلطة من أجل إثارة خلاف يمكن أن يكون عاملاً فى 
القنك عن ولو أبن للاقاء التبنين العسكرى كلة م ولقد كانت التعاؤفة "الغباليسية 
تتوجس من وجود الصبئ الذي سيكون بقاؤه سبباً في زوالها. 

يذكر الصدوق في كتابه «كمال الدين»: «قدمت أُمّ أبي محمّد نيه من المدينة 
واسمها ( حديث ) حين اتصل بها الخبر إلى « سرٌ من رأى » فكانت لها أقاصيص 
يطول شرحها مع أخيه جعفر ومطالبته إيّاها بميرائه وسعايته بها إلى السلطان» 
وكشفه ما أمر الله عرّ وجل بستره » فادعت عند ذلك ( صقيل ) أنْها حامل » فحملت 
إلى دار المعتمد » فجعل نساء المعتمد وخدمه » ونساء الموفق وخدمه» ونساء 
القاضي ابن أبي الشوارب يتعاهدن أمرها في كل وقت ويراعينها إلى أن دهمهم أمر 
الصمّار وموت عبيدالله بن يحيى بن خاقان بغتة » وخروجهم من ( سر من رأى ) وأمر 
صاحب الزنج بالبصرة » وغير ذلك فشغلهم ذلك عنها»!"'. 

ومن المحتمل أن تكون الأسماء التى وردت حول أُمّه تعود إلى جارية واحدة هي 
كادي قاد لغرب [ نالل جنا انقو بت زمرنة يمذة الما وهدالة وواناتعني 
هذا الاحتمال أوردها الشيخ الصدوق في كتابه «كمال الدين ؛ » بسنده عن غياث أنّه 
قال: «ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه يوم الجمعة , وأمّه ريحانة » ويقال لها : 
نرجس » ويقال لها: صقيل » وبقال لها: سوسنء إلا أنه قيل لسبب الحمل 
14117 

وفى الختام : إِنّه بالرغم من وجود اختلاف فى اسم الأم إلا أن هذا لا يخدش في 
أفتل لماشو تتتدتكا درك الروا ناكد والأعا كول لاذه وعاقة وق كدت 


)١(‏ كمال الدين: ؟/8!/15» الحديث 6؟. 
(؟) كمال الدين: ؟4757/7» الحديث ؟. بحار الأنوار: 05 6« الحديث .١16‏ 


الملحق الشانى المهديناية في الروايات والأخبار [أزمهم | 


السيّدة حكيمة ذلك مرّات عديدة . وهى امرأة جليلة القدرء موثوقة الرواية »إضافة 
إلى كثير ممّن رأوا الصبئ فيما بعد فى منزل والده. 


إشكالية السنّ 


ولو آمنًا بأن للإمام الحسن 9# ولداً » فكيف يمكن أن يكون إماماً » وهو ما يزال 
صبيّاً فى الخامسة من عمره ؟ 

كثيرون يتصوّرون أن مقام النبوّة والإمامة مقام ظاهرى لا يتطلّب استعداداً ذاتياً. 
فمن الممكن مثلاً انتخاب أبي سفيان بدل محمّد بن عبدالله يَيْةُ » أو يكون طلحة 
والزبير محل على بن أبى طالب نيه ؛ غير أن الأخبار والروايات المنقولة عن أهل 
البيت لظ لا تصور الأمر هكذاء لأنّ النبرّة مقامٌ رفيع ووسام عظيم لا يتقلّده إلا 
المؤمّل لهذه المنزلة » وهو من يختاره الله لذلك » ويوحى إليه علمه وأمره ونهيه . 
يكو بو قو افك يدا عن اران سود الي للإمامة » فهى مقام 
شامخ ومنزلة رفيعة » فالإمام فى منزلة النبن من حيث العصمة . وله ما للنبئ عدا 
الوحي , فهو المثال والحجّة الذي اختاره الله لعباده . 

ومن هنا يكون الإمام ‏ بل ينبغى له أن يكون في الدرجة الرفيعة من الكمال 
الإنسانى والاستعداد الروحى والقدرات العقلية حتى يكون محلاً للحقائق الكليّة 
والإفاضات الغيبية » فلا يتطرّق إليه الخطأ ء ولا يتسلّل إليه النسيان . 

وإذن فإن النبيّ والإمام لهما امتيازات دون سائر البشر واستعداد ذاتى خصّهما الله 
به؛ وهو موجود فيهما منذ الصغرء ولكن متى توافرت الظروف وانتفت الموانع 
عرف بأنّه إمام أو نبي فيتحمل مسؤوليته فى إبلاغ الشريعة والحفاظ عليها. 

قال سبحانه في كتابه المجبد : © فَأَشَارَتْ إِليْه الوأ كيف تُكَلْمٌ من كَانَ فى الْمَهْدٍ 
صَبِيا * َالَ إن عَبْدُ الله آتانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَيَا © وَجَعَلَنِى ماركا أَيْنَ ما كُنتُ 


ا 1 
َأَوْصَانِى بِالصّلَوَة وَالرَّكَوةٍ مَا دّمْتٌ حيا4 (". 

وهذه الآيات تدلٌ على أنَّ سيّدنا عيسى لي كان نبيّاً منذ أنكان فى المهد صبيّا . 
وعلن :هذا نطانه الماتع عن الك ون فزني الكاتيية إمانا مضيو اقل ال 
لحفظ شريعته » ومبلّغاً لها ؟ والتاريخ يؤْكّد أنَّ الإمام محمّداً الجواد نىِةِ كان له من 
العمر سبعة أو تسعة أعوام يوم أصبح إماماً» حتّى تردّد بعض الشيعة فى إمامته ؛ 
ولهذا تعرّض له العلماء بأمّهات المسائل المعمّدة » فكان يجيب عنها »كما شهدوا له 
كراماتٍ أزالت ما علق في أذهانهم من شكوك . 

وكان الإمام الرضا عِْةٍ ينوه بإمامته وخلافته » وعندما يواجه إشكالاتهم والنة 
ما يزال صغيراً كان يحتجٌ عليهم بعيسى بن مريم »كان نبياً وهو في المهد . كما أنَّ 
علياً الهادى ىذ كان إماماً » وكان له يوم توقى والده ست سنين وخمسة أشهر فقط . 
وهكذا فإننا نقف أمام هذه ارا ولا حمكهما إخكفاء الأئمّة لمقاييس الأفراذ 
العاديين. 


العباقرة من الصغار 

ْنا نشاهد في بعض الأحيان بروز طفل يمتاز بذكاء حادّ يفوق رجلاً في الأربعين . 

فلقد كان «ابن سينا » واحداً من أولئك القلائل الذين نبغوا وهم فى السنى الأولى 
من أعمارهم » فقد تعلّم القرآن والآداب وكان يحفظ كل ما يسمعه من معلّمه 
وأرشكة:معلية إلن كتب عنذايكة ينها :والضفات )و غريت المضكت نادت 
الكاتب» و«إصلاح المنطق » و« العين » » و« الشعر والحماسة » و« ديوان ابن 
الرومى » و« تصريف المازنى » و« نحو سيبويه » فحفظها كلها فى عام ونصف . 
ولولا تأخير المعلّم له لحفظها فى أقلّ من هذه المدّة على ما نقل هوء وكان 


.5١-1؟9:ميرم‎ )١( 


الملحق الشاني 2 المهديلية في الروايات والأخبار أزسم | 
محطّ إعجاب أهل بخارى . 

تعلّم الفقه وكان يفتى على مذهب أبى حنيفة وهو في الثانية عشرة من عمره. 
وكتب « القانون في الطب » وهو في السادسة عشرة حتّى رأى نفسه مبرزاً في الرابعة 
والعشرين من عمره !!'". 

ونقل عن ١‏ الفاضل الهندي» أنّه أحاط بعلوم المعقول والمنقول ولمّا يبلغ الثالثة 
عشرة من العمر» وشرع بالتأليف وهو دون الثانية عشرة7'). 

ونقل عن ١‏ توماس يونغ » وهو من كبار العلماء الانجليز» أنه تعلّم القراءة وهو في 
الكانية تمن العمزة ؤدرن الرناضيات: وهوافن القامنة «:ودرمى اللغات الأحبية ما بين 
التاسعة والرابعة عشرة مستغلاً أوقات الفراغ فقط فأتقن لغات عديده كالفرنسيّة 
والإيطاليّة والعبريّة والفارسيّة والعربيّة » وقدّم للجامعة الملكية وهو فى العشرين 
نظريته في الرؤية » وبيّن فيها كيفية تأثير تحدّب زجاجية العين في وت الرقية. 

ولو تصفحت تاريخ الشرق والغرب لوجدت العشرات من العباقرة الذين نبغوا فى 
طفولتهم . 

وعندما يحبو الله هؤلاء الصغار بنعمة العقل والنبوغ حتى ليصبحوا نوادر عصرهم 
وفرائد زمانهم » أفتراه يعجز عن اختيار إنسان ليجعله خليفته وحجّته ومثالاً لأبناء 
اشير وي ولا عن شريعته فيهم ؟ أفنصدق عيسى ويحيئ ونستبعد إماماً أخبر آباؤه 

قال أبو جعفر الباقر هذ : وصاحب هذا الأمر أصغرنا سئّاً)(4). 
)١(‏ هدية الأحباب: 1/5؛ ط. طهران / .١1579‏ 
(؟) المصدر المتقدّم: 8؟؟. 


(4) الغيبة / النعمانى: ١4١‏ » الحديث 9. بحار الأنوار: 0 الحديث .١6‏ 


الملحق الثالثت 


ه559-53٠‎ 


السغراء الأريعة 


تؤيّد الشواهد التاريخية تعاقب أربعة أشخاص على تولى السفارة بين الإمام 
وقواعده الشعبية خلال مدّة السفارة في الغيبة الصغرى » وهم كلّ من : عثمان بن 
سعيد » وبعده محمّد بن عثمان » ثم الحسين بن روح » وأخيراً على بن محمّد 
ا 

على أن بعض الكتب الشيعيّة أوردت أسماء عديدة كنوّاب للإمام » فقد ذكر 
الطبرسى فى كتابه «إعلام الورى » أسماء عديدة » منها : أبو هاشم داود بن القاسم . 
محمّد بن على بن بلال » عثمان بن سعيد » محمّد بن عثمان » عمر الأهوازي . أحمد 


سه 1 0( 
ابن إسحاق » أبو محمّد الوجنائى » إبراهيم بن مهزيار» ومحمّد بن إبراهيم © . 


فيما ذكر الطوسي شيخ الطائفة أسماء أخرى : 

العمرى وولده » وحاجز والبلالى والعطار من بغداد » والعاصمى من الكوفة. 
ومحمّد بن إبراهيم بن مهزيار من الأهواز» وأحمد بن إسحاق من قم . ومحمّد بن 
صالح من همدان . والبسَامى والأسدي من الرىّ » والقاسم بن العلاء من آذربيجان » 
وقح هبن تاذ ان من اتننا/ 1 


.5 الحديث‎ 5117/0١ الاحتجاج: //ا4. بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) إعلام الورى: .8١5‏ 

(؟) كمال الدين: 87/7 . إثبات الهداة : /1/ 7944 و 556 » وينظر : رجال المامقانى: 7٠١/١‏ » 
ط. النجف سنة ١ .١"87‏ 


ندا اهارا يني 


على أن المشهور هو سفارة الأربعة الذين تقدّم ذكرهم . 
ومن المحتمل أن الأشخاص المذكورين هم نوّاب ووكلاء للسفراء في مناطق 
مختلفة أشير إلى بعضها أعلاه . 


السفير الاول 

كان عثمان بن سعيد من كبار أصحاب الإمام الحسن العسكرى ليذ » ثقة » جليل 
القدر("). 

وصفه العلامة الكبير البهبهاني بأنّهِ ثقة » جليل القدرا". 

قال أحمد بن إسحاق عنه: «سألت أبا الحسن نهذ : من أعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ 
وقول من أقبل ؟ 

فقال الإمام : العمري ثقتى , فما أدَى إليك عنّى فعتى يِؤْدَي , وما قال لك فعنىي 
يقول » فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون)7". 

فقال له : « العمرئٌ وابنه ثقتان , فما أدّيا إليك فعتى يؤدّيانء وما قالا لك فعنى 
يقولان ؛ فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان »!'). 

وروي عن محمّد بن إسماعيل وعلى بن عبدالله » أنهما قالا: «دخلنا على 


)١(‏ منتهى المقال: 4 »رقم 6 . رجال المامقانى : 16/1؟7. 

)0( منهج المقال / البهبهاني: 1١15‏ ط. طهران / 017097 

(؟) الغيبة / الطوسى : 547 » الحديث .5١5‏ بحار الانوار: ١48/61؟.‏ 

(؛:) الكافى: ١‏ الحديث .١‏ الغيبة / الطوسى: 717 » الحديث .5١9‏ وسائل الشيعة: 
510 » الحديث . ْ 


الملمقالشالت 2 مرحلةالسفراء[ -4004-17) ا 


وشيعته . حتى دخل عليه ( بدر) خادمه » فقال: يا مولاي ». بالباب قوم شعث غبر . 

فقال له : هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن فى حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي 
إلى أن قال الحسن نهذ لبدر _: فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمري . فما لبثنا 
إلا يسيراً حتّى دخل عثمان» فقال له سيّدنا أبو محمّد يه : امض يا عثمان. 
فإنّك الوكيل والثقة المأمون على مال الله اقبض من هؤلاءالنفر اليمنيين ما حملوه 
من المال. 

ثمّ ساق الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيّدناء والله إن عثمان 
لمن خيار شيعتك » ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك ؛ وإنّه وكيلك وثقتك 
على مال الله . 

قال : نعم واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلى وأنَ ابنه محمّدأ وكيل 
ابني مهديكم)07". 


كراماته 
ولهذا الرجل كرامات تؤيّد سفارته وأنّه من أولياء الله ؛ منها: 
ما ذكره الشيخ الطوسى فى كتابه «الغيبة»: عن جماعة من بنى نوبخت » منهم 
أبو الحسن بن كثير النوبختي .. إِنّه حمل إلى أبي جعفر غلك في وقت من الأوقات 
ما ينفذه إلى صاحب الأمر لي من قم ونواحيها . 


فلمًا وصل الرسول إلى بغداد ودخل على أبى جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه 


فقال الرجل : لم يبق شيء يا سيّدي في يدي إلا وقد سلّمته . 


."48/0١ بحار الأترار:‎ ."١17 الغيبة / الطوسى: 568» الحديث‎ )١( 


اكد اتداداتم يار 


فقال له أبو جعفر: بلى قد بقى شىء مما استودعته فأين هو؟ 
فقال الرجل : لم يبق شيء يا سيّدي فى يدي إلا وقد سأّمته . 
ما دفع إليك . 
فمضى الرجل فبقي أياماً يتذكر ويبحث ويفكّر» فلم يذكر شيئاً ولا أخبره من 


فقال أبو جعفر: فإنّه يقال لك : الثوبان السروانيان اللذان دفعهما فلان بن فلان 


ما فعلا ؟ 
فقال الرجل : إى والله يا سيّدى » لقد نسيتهما وذهبا عن قلبى ولستٌ أدري أين 
وكوي 1 


ومنها: عن محمّد بن على الأسود » قال: «دفعت إلى امرأة سنة من السنين ثوباً 
وقانك3 اتحملله إلى االتمعرى »+ ممخيلتة مغ )قار كقيرة : 

فلمًا وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كله إلى محمّد بن العباس القمّي » فسلّمت 
ذلك كلّه ما خلا ثوب المرأة » فوجّه إلى العمرى ييه وقال: ثوب المرأة سلّمه إليه ؛ 
فذكرت بعد ذلك أنّ امرأة سلّمت إل ثوباً فطلبته فلم أجده ؟ 

فقال لي : لا تغتمٌ فإنّك ستجده ؛ فوجدته بعد ذلك 70" . 

ومئها: ذكر الشيخ الصدوق (عليه الرحمة ) في «الغيبة» عن إسحاق بن 
بعقوب » قال: «سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلاً من أهل السواد 


.5١7/6١ الغيبة / الطوسى: 754» الحديث 145. بحار الأنوار:‎ )١1( 
.556/61١ بحار الأنوار:‎ ."٠ (؟) كمال الدين: 607/5 » الحديث‎ 


الملحق الثالث مرحلة السفراء ( ١٠5؟59-5؟8ه)‏ [أزهه | 


« الكوفة» ومعه مال للغريم فأنفذه فرّدّ عليه وقيل له: أخرج حقٌّ ابن عمّك منه. 
وهو أربعمائة درهم . 

فبقى الرجل باهتاً متعجباً. ونظر فى حساب المال وكانت فى يده ضيعة لولد 
مه فد عادر عانو حدها وزو تون يعقه اا قاذ اللاى يفصن اوعدي لك 
المال أربعمائة درهم 6('). 

فهل يمكن بعد كلّ هذه الروايات فى توثيق عثمان بن سعيد والمنزلة التى كانت 
له لدى الإمامين الهادي والعسكري ل وإجماع شرع صلق جد النةمي ف كا 
انَهامه أنه كان نفعياً حاول الاستفادة من مسألة الغيبة ؟ ! 


السفير الثانى 

خلف محمّد بن عثمان أباه في السفارة بين الإمام وشيعته . ذكره الشيخ الطوسي 
في من ذكره من وكلاء الإمام صاحب الزمان7" . 

وذكره المامقاني في رجاله » وأشار إلى علوٌ قدره وشأنه لدى الإمامية ؛ وإجماع 
الشيعة عليه ولا يحتاج الأمر إلى دليل أو برهان في ذلك" . 

وقد صرّح أبو عثمان بخلافته ونيابة الإمام المهدي فى غيبته7؟). 

وعن يعقوب بن إسحاق » قال : « سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي 
كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ . 1 

فوقع التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار: ووأمًا محمّد بن عثمان العمري ظل 


." ٠17/1 : بحار الأنرار: ١3/6؟". إثبات الهداة‎ .١ كمال الدين: 581/7» الحديث‎ )١( 
."16 الغيبة / الطوسى:‎ )١( 

(؟) رجال المامقانى : ١19/9‏ . 

)؛) رجال المامقاني : 6/١‏ . 


اننا | بتار لا يات 


وعن أبيه من قبل » فإنّه ثقتى . وكتابه كتابى)(١).‏ 


كراماته 

عن محمّد بن شاذان» قال: «اجتمع عندي مال للغريم ويلْةُ : خمسمائة درهم 
تنقص عشرين درهماً فأبيت أن أبعثها ناقصة هذا المقدار» فأتممتها من عندى . 
وبعثت بها إلى محمّد بن جعفر ولم أكتب مالي فيهاء فأنفذ إلنَّ محمّد بن جعفر 
اللبشى رق #وضات سمننعانة :كرف لك فوا عفزروة اوارطيا :10 

وعن جعفر بن محمّد بن متيل : «دعاني أبو جعفر محمّد بن عثمان السَمّان 
المعروف بالعمري وأخرج إلى ثويبات معلّمة وصرّة فيها دراهم » فقال لي : تحتاج 
ان تصير بنفسك إلى واسط فى هذا الوقت وتدفع ما دفعت إليك إلى أوّل رجل يلقاك 
عند صعودك من المركب إلى الشط بواسط . 

قال: فتداخلني من ذلك غم شديد وقلت: مثلى يُرسل في هذا الأمر ويحمل 
هذا الشىء الوقح . 

قال: فخرجت إلى واسط وصعدت من المركب فأوّل رجل تلقاني سألته عن 
الفعيرن رون كارن لاه اسملا ككل رجور لم فال الالغرواين ات ؟ 

فقلت : أنا جعفر بن محمّد بن متيل . 

قال: فعرفني باسمي », وسلّم على » وسلّمت عليه » وتعانقنا . 

فقلت له: أبو جعفر العمري يقرأ عليك السلام » ودفع إلئ هذه الشويبات 
وهذه الصرّة لاسلمها إليك . 


(1) الغيبة / الطوسى: »55١‏ الحديث 87؟. الاحتجاج : ؟/81؟. بحار الأنوار: .513/61١‏ 
(؟) كمال الدين: ؟/187» الحديث 6. الثاقب فى المناقب: .5١4‏ حار الانوان: ال النقضة 
الحديث 4]. 


الملحق الثالث مرحلة السفراء ( ٠-159ه)‏ |[ | 


فقال: الحمد لله فإنّ محمّد بن عبدالله العامري قد مات , وخرجت لأصلح كفنه 
محل الثياب فإذا بها ما يحتاج إليه من حبرة وثياب وكافور» وفى الصرّة كرى 
الحمالين والحمّارء قال: فشيّعنا جنازته وانصرفكت72١).‏ 

وعن محمّد بن على الأسود القمى » قال: «إن أبا جعفر العمرى ظليه حفر لنفسه 
قبراً وسوّاه بالساج » فسألته عن ذلك » فقال : للناس أسباب . ثم سألته عن ذلك فقال : 
قد أمرت أن أجمع أمري » فمات بعد ذلك بشهرين تله وأوشافن"”". 

توفى محمّد بن عثمان سنة 705 ه بعد أن لبث مدّة خمسين سنة فى نيابة 

(0 

الإمام 


السفير الثالث 

وخلف محمّد بن عثمان فى السفارة الحسين بن روح ؛ وكان أعلم أهل زمانه ؛ 
وذكر المجلسى فى البحار عن جماعة من بنى نوبخت: أن أبا جعفر العمرى لمّا 
اشتدّت حاله اجتمع عنده جماعة من وجوه الشيعة ؛ منهم : أبو على بن همّام ؛ 
وأبو عبدالله بن محمّد الكاتب » وأبو عبدالله الباقطاني » وأبو سهل إسماعيل بن 
على النوبختى.» وأبو عبد الله بن الوجناء » وغيرهم من الوجوه والأكابر » فد خلوا على 
أبى جعفر يِل فقالوا له : إن حدث أمر فمن يكون مكانك ؟ 
والسفير بينكم وبين صاحب الأمرء والوكيل » والثفقة الأمين » فارجعوا إليه في 


)١(‏ كمال الدين: ؟/604؛ الحديث 6". الخرائج والجرائح : »١١١19/7‏ الحديث 8؟. بحار 
الأنرار: .78//6١‏ 

(؟) كمال الدين: ؟/607» الحديث 59. بحار الأتوار: .581/61١‏ 

() الغيبة / الطوسى : 517» الحديث 584. بحار الأنوار: .581/0١‏ 


لنت | بار ات يار 


أموركم » وعوّلوا عليه في مهماتكم » فبذلك أمرت وقد بلّغت)(". 

وعن جعفر بن محمّد المدائنى » قال : «كان من رسمى إذا حملت المال الذي فى 
بذى إلى الشيع ا بسستر يدت بن عتناد النمرى كله أن اقول ها لمكن اد 
يستقبله بمثله : هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام لي » فيقول لى : نعم» دعهء 
فأراجعه فأقول له : تقول لي أنه للإمام ؟ فيقول: نعم للإمام 962 فيقبضه . 

فصرت إليه آخر عهدي به ييل ومعي أربعمائة دينار فقلت له على رسمي . 
فقال لي : امض بها إلى الحسين بن روح . 

فتوقّفت فقلت : تقبضها أنت منّى على الرسم ؟ فردٌ على كالمنكر لقولي . 

و قال: قم عافاك الله فادفعها إلى الحسين بن روح . 

فلما رأنت: فى وجهة عضا خرجت وركبت :دابتى » قلما بلغت بعضن الطريق 
رجعت كالشاك ؛ فذقت الباب فخرج إل الخادم فقال : من هذا ؟ 

فقلت : أنا فلان فاستأذن لى . فراجعنى وهو منكر لقولى ورجوعى . فقلت له : 
ادخل فاستأذن لى فإنّه لابدٌ 5 لقائه فدخل فعرّفه ل و وكات قد دخل دار 
النساء » فخرج وجلس على سرير ورجلاه في الأرض » وفيهما نعلان تصف حسنهما 
وحسن رجليه » فقال لى : ما الذي جرّأك على الرجوع ولم تمتثل ما قلته لك ؟ ! 


فقلت : لم أجسر على ما رسمته لي . 

فقال لى وهو مغضب: قم عافاك الله » فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح 
مقامى » ونصبته منصبي . 

فقلت : بأمر الإمام ؟ 


فقال : قم عافاك الله كما أقول لك ؛ فلم يكن عندي غير المبادرة . 


.508/80١ الحديث 47". بحار الأنوار:‎ 277/١ الغيبة / الطوسى:‎ )١( 


الملحق الثالث مرحلة السفراء ( ٠0--19كه)‏ إلى | 


فصرت إلى أبى القاسم بن روح وهو في دار ضيّقة فعرّفته ما جرى فسرٌ به وشكر 
الله عرّوجِل ودفعت إليه الدنانير» وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد 
ذلك70". 

ويبدو أن تنصيب الحسين بن روح لم يكن متوقعاً من الزعامات الشيعية آنذاك . 
وقد جاء في الأخبار عن بعض المشايخ ؛ كنا لاانشك أنه إذكانت كائنة من أبي جعفر 
لا يقوم مقامه إلا جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه لما رأيناه من الخصوصية به وكثرة 
كينونته في منزله حتّى بلغ أنّه كان في آخر عمره لا يأكل طعاماً إلاما أصلح فى منزل 
جعفر بن أحمد بن متيل بسبب وقع له. 

وكان أصحابنا لا يشكّون إن كانت حادثة ؛ لم تكن الوصيّة إلا إليه. فلمًّا وقع 
الاختيار على أبي القاسم سلّموا ولم ينكرواء وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع 
أبي جعفر يلك » ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسه(2. 

وعن أبي سهل النوبختي سثل فقيل له: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ 
أبي القاسم الحسين بن روح دونك ؟ 

فقال: هم أعلم وما اختاروه » ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم ولو علمت 
بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتنى الحجّة لعلّى كنت أدلّ على مكانه. 
وأبو القاسم فلوكان الحجّة تحت ذيله وض بالمقاريض ماكشف الذيل عنه”"). 

وذكر الشيخ الصدوق في كتاب (كمال الدين ): حدثنا محمّد بن على الأسود. 
قال: «سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه بعد موت محمّد بن عثمان 
(1) الغيبة / الطوسي: 2577 الحديث 518. بحار الأنوار: .5017/0١‏ 


(؟) الغيبة / الطوسى: 579» الحديث /ا". بحار الأنوار: .5014/6١‏ 
() الغيبة / الطوسى: »54١‏ الحديث 688". بحار الأنوار: .5869/61١‏ 


هم دانير 


العمري أن أسأل أبا القاسم الروحي أن يسأل مولانا صاحب الزمان أن يدعو الله 
عر وجل يرزقه ولداً ذكراً. 

قال: فسألته فأنهى ذلك فأخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أن قد دعا لعلىّ بن 
الحسين » وأنّه سيولد له ولد مبارك ينفعه الله عرّ وجل به وبعده أولاد». 

وعن الأسود أيضاً » قال : « وسألته فى أمر نفسى أن يدعو الله لى أن يرزقنى ولداً 
ذكراً » فلم يجبني إليه » وقال : ليس إلى هذا سبيل . ا 

قال: فولد لعلى بن الحسين تلك السنة ابنه محمّد بن على ؛ وبعده أولاد. 
ولم بلد لي شيء». 

قال مصئّف الكتاب :كان أبو جعفر محمّد كثيراً ما يقول لى إذا رآنى اختلف إلى 
دالت نع معدي سويد الععدون )لد و وي ل كلدك وتان 
لبد فيك | أذ كر لمعي اررعية ان الل رارك بولدات بعسان ري 1 

وشك أحدهم في سفارة الحسين بن روح فكتب إلى الإمام بقلم من دون مداد 
لون ووق لتقن فا االجوان 1 


تومّى الحسين بن روح في شعبان سنة 15177م7. 


السفير الرابع 


وهو الشيخ أبوالحسن على بن محمّدالسمري ؛ كان من أصحاب الإمامين الهادي 
والعسكرى ليله » ومن وجهاء الشيعة في عصره ؛ كما ذكر ذلك ابن طاووس27. 


)١(‏ كمال الدين: 507/7١‏ » الحديث ."١‏ الغيبة / الطوسى: »"٠١‏ الحديث 511؟. 
(؟) الغيبة / الطوسى : "١6‏ » الحديث إثبات الهداة : 7" الحديث /ا١٠.‏ 
)») رجال المامقانى : 5٠٠/١‏ . 
(غ) رجال المامقاني: ؟/014؟. 


الملحق الثالث مرحلة السفراء ( ١5؟92-5؟8ه) ١‏ أميم 
لع ساون سساصي ل اي لحن 
بى الحسن على بن محمّد السمري فقام بما كان إلى أ بى القاسم» فلمًا حضرته 
01م حعرت] لقيدة مدهو الت عن ادر زر مله ولق قور قاف نلق لور 
شيئاً من ذلك » وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصى إلى أحد بعده في هذا الشأن”"/. 
وقد استمرّت سفارة السمرى ثلاث سنين حيث توفى سنة 9/الاه» وكانت وفاته 
بداية الغيبة الكبرى للإماه7'). 
وعن أبى محمّد الحسن بن © مين قال :كنت بمدينة السلام في السنة التى توفي 
فيها الشيخ أبو الحسن على بن محمّد السمري يَف فحضرته قبل وفاته بأيّام. 


يا علي بن محمد امسمري , غم ا أَْرإخوانك فيك . فَنْتَ ميت ايك ون 

سم با » ام أله ولا تو إلئ أَحَدِ فيه َُقوم مَقامَك بَمْدَ وَفاتِك. فد وَقَعَتِ 
المّييَةٌ النَامةٌ مد فا عور اَذ افو تعالئ ذكّء. ولك د طول الأ وََسوَة 
القُلوبٍ. وَامْتِلاء الأَرْضٍ جوراً» وَسَيأتى عَلى شيعتى مَنْ يَدُعى المشاهدة ألا فم 
ادْعَى الْمُشاهَدة َل خروج الشفياني وَالصَبِحة هو َهَُ كَذَابٌ مقت وَلَا حَوْلَ وَلَا قو ْو إلا 
با الْمَلىّ الْعَظيم 0 


ومرحلة السفارة هذه والسفراء الأربعة مشهورة لدى الشيعة » وقد ادّعى السفارة 


.53٠0/61١ الغيبة / الطوسى : 54» الحديث 78". بحار الأنوار:‎ )١( 
.530/6١ (؟) الغيبة / الطوسى : 5914» الحديث 514. بحار الأنوار:‎ 
.7 الحديث‎ 6 0١ الغيبة / الطوسى : 7906 » الحديث 6. بحار الأنوار:‎ )"( 


الم ويام 


النميري » وأحمد بن هلال الكرخي ؛ ومحمّد بن على بن بلال؛ ومحمّد بن على 
الشلمغانى » وأبو بكر البغدادى . وأضيف إليهم منصور الحلاج . 


الملحق الرايع 


كم يعمر الإمام الغائب 5 


ليس هناك رقم في ذلك » ولكن الروايات تشير إلى أن عمره طويل . 
فعن الحسن بن محمّد بن صالح ؛ قال: « سمعت الحسن العسكري عه يقول : 
ِنَّ ابنى هو القائم من بعدي » وهو الذي تجري فيه سنن الأنبياء مله بالتعمير والغيبة . 


حنّى تقسو القلوب لطول الأمد ‏ ولا يثبت على القول به إلا من كتب الله عر وجل 


فى قلبه الإيمان وأيّده بروح منه 70" . 


ولكن هناك مسألة هى غاية فى التعقيد وشىء غير مألوف فى الحياة الإنسانيّة 
وهو العمر.. إذ كيف يتسئنّى للإنسان أن يعيش كل هذه السنين » بل كلّ هذه القرون 
من الزمن » إننا نعيش فى عصر العلم والفضاء . فكيف يمكن حل هذه المعضلة ؟ 

لنتعرف بأنّ مسألة العمر فى هذا الموضوع مسألة شائكة . 

غير أن معطيات العلم اليوم تفيد بما يلى : لا يوجد حدّ معيّن لعمر الإنسان» 
إلا أن عمر الإنسان قد يتجاوز مائة سنة بقليل » وهناك اختلافات تنجم عن أثر 
المحيط والبيئة وعوامل الوراثة وأساليب الحياة » فقد حصلت تغيّرات فى العصر 
الحاضر بالقياس إلى العصور الماضية . 


يبلغ متوسط العمر فى بريطانيا بين عام 1878 1850م 54/41 فى الرجال 


.؟74/861١ كمال الدين: ؟/074» الحديث 4 . بحار الأنوار:‎ )١( 


1 رتبار 


.10/5٠ ولدى النساء‎ 7١/4٠ للنساء ؛ وفى عام 1877 بلغ لدى الرجال‎ ١/86 

وفى أميركا بلغ متوسط العمر ١166م‏ 88/7 فى الرجال و81/86 فى النساء» 
5 النسبة عام 1988 ليبلغ 6 في الرجال و 18/48 في النساء . 

وهذه النسب في الارتفاع تشمل مراحل الطفولة بسبب تحسّن طرق العلاج 
والوقاية من الأمراض » خاصّة السارية منها . أمّا أمراض الشيخوخة التى تعدّ أمراضاً 
مستعصية من قبيل تصلب الشرايين فلم يشهد علاجها تطوراً يذكر. 

والسؤال: هل توجد قاعدة عامّة لتكون مقياساً ثابتاً لتعيين عمر الكائنات الحيّة ؟ 

جواباً: يسود اعتقاد فى ذلك حول وجود علاقة بين حجم الكائن الحئّ ونسبة 
انحر قنع زابقا رش عبر النراقة أو البدرحة عم الستعنا بالل يرن هكد 
القاعدة لا تنسحب على كلّ الحيوانات » فالببغاء والغراب والأوز مثلاً تعمّر أكثر 
من الطيور الأخرى الأكبر حجماً منها » بل وأكثر من بعض الثدييات . 

كما اننا نجد أسماك « السالمون » تعيش مائة عام ٠»‏ الكراب » مائة وخمسين عاماً 
و« البيك » مائتى عام » بينما لا يعيش الحصان أكثر من ثلاثين سنة . 

ومنذ عصر أرسطو كان يظرّ أنَّ عمر الكائن الح يعادل نسبة معينة من مدَّة 
الووقة )لوي افر افوس بكرة 1 اوقلع ثناية أفماف مد بلرعهريهاهى للد 
« فلورانس » خمسة أضعاف . 

وفي الإنسان يرى كلّ من « بوفون» و« فلورانس» أن العمر الطبيعي للإنسان هو 
مائة عام » وهى تكاد تكون سائدة فى الأذهان. 

وهناك طائفة من المعمّرين عاشوا أعماراً طويلة منهم : «هنري جانكينز» 
الذى عاش ١19‏ سنة » و« توماس بار» 7٠!‏ سنة و«كاتوين كونتيس دسموند» 
٠‏ سنة ؛ ولا يخلو هذا التحديد من المبالغة فى بعض الأحيان . 


الملحق الرابع عمر الإمام المهدي 319 زم 


العوامل 

ما هى العوامل المؤثرة في العمر؟ يمكن القول أنَّ هناك جملة عوامل منها: 

- العامل الوراثى : وهو مؤثر فى طول العمر» فيمكن مملاحظة ذلك لدى بعض 
الأسرالتق يعم أفرادها نوين ليخد الستوسيظ ]ذا لم :تكن فال كانت تارديه : 

وهناك بحوث ممتعة فى هذا المضمار كالدراسة التى أجراها «ريموند بيرل» : 
فقد قام بمعونة ابنته احنعناء سمه الازرورع البهد الأكير اليك اللسليد ناك لكيه 
ثم ابنه -فوجد أن أعمارهم بلغت 1994 عاماً على أن اثنان منهما ماتا في حوادث » 
وهناك دراسة لوي دوبلين» و«هربرت ماركس » في سجلات شركات التأمين 
أثبتت تأثير طول عمر الأجداد فى أبنائهم وأحفادهم . 

وقد يؤثْر هذا العامل فى الحدٌ من تأثير عوامل أخرى كعامل البيئة أو بعض 
العادات ل ا ل ل ل ل 
المشروبات الكحولية . 

ويرث الأبناء السلامة واللياقة البدنية المؤثرة فى طول العمر عن الآباء والأجداد ؛ 
مع التأكيد على الجهاز العصبى » والدورة الدموبة » إضافة الى راف اكازالييى »+ 
القائل :«يمكن اكتشاف عمر الإنسان في شرابينه ‏ » فهناك من يصل سن الشيخوخة 
فل الأوانوذلاك ينيب هلب لزاني الوراق. 

- العامل البيئى : للبيئة أثر كبير» فالأجواء المعتدلة والهواء النقى من السموم 
والجرائيم , وأشعة الشمس الكافية لها تأثيرها في إطالة العمر. ْ 

- نوع العمل : يعد الاستغراق في العمل والجهد النفسى والعصبى المبذول 
من العوامل المؤثرة في إطالة العمر مع اشتراط الصفاء الذهني والفكري » وبعكس 
ذلك فإن الملل الناجم عن البطالة وانحسار الجهد العضلى والعقلى له آثاره في قصر 


لعل نويا 


العمر أكثر من الاجهاد الناتج عن العمل المتواصل » ولهذا يلاحظ أن الوزراء 
والقساوسة يعمّرون أكثر من غيرهم » وهذا يعود إلى عملهم الدؤوب . 

- الغذاء كمّاً ونوعاً: للغذاء دور وتأثيركبير فى إطالة العمر فقد لوحظ أنَّ 
المعمّرين كانوا يتناولون وجبات خفيفة وقليلة » ولهذا يقول « مونتين»: «الإنسان 
لا يموت ولكنه ينتحر» كما قيل أيضاً: «الانسان يحفر قبره بأسنانه ». 

إِنَّ التخمة وكثرة الأكل لها آثار مضرّة في حياة الإنسان» فعنها تنجم أمراض 
مختلفة كالسكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب والكلية ؛ ومن المؤسف أن 
نشاهد البعض وهم يستعرضون عضلاتهم ويتباهون بِقوّة كاذبة قبل الإصابة بهذه 
الأمراض . 

وقد لوحظ تضاؤل عدد الإصابات بمرض السكرى فى بعض البلدان أبان الحرب 
العالمية الأولى » ويعود هذا إلى شحّة الغذاء وانتشار الفقرء فكان ينذا دووف 
اعتدال الأكل ؛ فمن المعروف مثلاً أن الإفراط في تناول اللحوم بعد سنّ الأربعين 
يخلق مضاعفات خطيرة . 

وفى هذا المضمار أثبتت تجارب الدكتور « 'إ31668» فى جامعة «كورنول. 
نيوبورك » التى أجريت على الفئران أن السمان منها تعيش أقلّ من الفران النحيفة , 
وذ تاديسل إلى اوت اققعه سيب جيم أسنهن وتطان بالعريخريعة قن الننعة لدان 
ويموت قبل الثالثة . 

وقام هذا الدكتور بتربية مجموعة من الفئران على نظام غذائي غنى بالفتيامينات 
والمواد المعدنية وتوصل إلى نتائج مدهشة حيث لاحظ أن مدّة بلوغها استغرقت 
ألف يوم » في حين كان متوسط ذلك أربعة أشهر فقط »كما لاحظ أن أقصى فأر عاش 
0 يوماً بينما امتدّ العمر بفئران (النظام الغذائى ) إلى مدد أطول بكثير» كما أنْها 
افيف جنار نوسن واد را باقعا نك لازا اروك شيا !قن من فزن عنقي : 


الملحق الرابع عمر الإمام المهدى اك أوسا 


وقد أجريت هذه التجارب على حيوانات أخرى كالأسماك رد هعتطتطمصع2 
وأعطت نتائج مشابهة . 

إن التخمة والإفراط في تناول الطعام له آثاره فى قصر العمرء وبالمقابل فإن سوء 
التغذية له نفس الآثار المدمّرة » وإذن فالاعتدال هو الطريق المثالى في ذلك . 


ظاهرة الشيخوخة 

ماذا تعنى الشيخوخة ؟ 

تصاب بعض الأعضاء الأساسية في البدن كالقلب والكلئ والكبد والممّ والغدد 
بالإنهاك والإجهاد » فتصبح عاجزة عن إنجاز وظائفها على الوجه المطلوب ». ويبدو 
ذلك فى الإحساس بالضعف العام . 

ماهى عوامل الشيخوخة ؟ 

يصاب المرء بالشيخوخة فى سنين معينة » وهى وإن كانت تظهر فى فترات 
معينة ولكن ذلك لا يعد سبباً لهاء فالشيخوخة ليست مرحلة زمنية ؛ بل ظاهرة 
جسد بة يمرٌ بها الإنسان عادة» حيث تصاب أعضاء الجسم بالضعف والعجز عن 
القيام بوظيفتها بالشكل المطلوب » فمثلاً يضعف الجهاز الهضمى عن أداء مهامّه . 
ثم يسري ذلك إلى بقيّة أنحاء الجسم فتتراجع القدرة الجنسية .كما يحدث ارتباك 
في الذاكرة خاضة فى تذكّر الأسماء » ولكنّنا نشاهد فى بعض الأحيان صفاءً روحياً 
بالرغم من الضعف الشديد فى الجسد » ومن هنا يمكن القول إِنّ الشيخوخة ليست 
علّة بل هي معلولة ؛ فمن الممكن أن نجد أشخاصاً معمّرين يتمتعون بحيوية كاملة . 
وفي المقابل نلاحظ أفراداً يعانون من الشيخوخة وهم فى سنٌّ مبكرة. 

ما هى بواعث هذا العجز فى الجسد ؟ 

يولد الإنسان وفى جسمه أعضاء لها قابلية العمل متأثرة بالعامل الوراثي . 


]1 تايار 


ثمّ تتعاقب المؤثرات الأخرى كالبيئة والتغذية وأسلوب الحياة » ومبدئياً إذا كان كل 
شىء يسير على ما يرام فمن الممكن استمرار الإنسان في حياته » ولكن عندما تتأثر 
أجهزة الجسم أو أحدها فإنْ الآثار سرعان ما تشمل سائر الجسد » فالإنسان يعيش 
في بيئة ويقاوم هجمات الجراثيم في الخارج والسموم في الداخل » وهذا له تأثيره 
الضارٌ بالخلايا الحيّة . 

وجسم الإنسان يضم مختلف أنواع النشاط الحيوي» إذ يتوبججب عليه تموين 
جميع أنحائه بالغذاء الكافي والطاقة اللازمة ؛ وفى نفس الوقت يصدّ هجمات 
الجراثيم والفيروسات » وفي الوقت نفسه يقوم بإصلاح الأجزاء التالفة » وطرد 
السموم » ونقل الاغاثات إلى الأعضاء المصابة بالعجزء إِنّه فى حرب مستمرة مع 
أعداء مختلفين » وتواجهه التحديات فى كلّ لحظة , ولذا فإن عليه أن يكون فى حالة 
انذار دائمة . 

يستمد الجسم قدرته من الطاقة الناجمة عن الغذاء اللازم وذلك لتوفير كل ما 
بحتاجه البدن من وسائل الدفاع ؛ على أن الإنسان ومع بالغ الأسف لا يعرف 
عندما يتناول أشياءً تخدم العدوٌ وتفتح الطريق أمام غارات الجراثيم » وفي المقابل 
تضعف وسائل الدفاع المطلوب ويخسر الجسم نضارته السابقة لتظهر عليه أعراض 


الشيخوخة والذبول. 
وقد يصاب الجسم بالشيخوخة بسبب الاصابة ببعض الأمراض أو ممارسة 
عادات ضارة . 


ويعتقد « تشنكوف؛ أنّ السموم الناجمة عن تخمّر مكروبات الأمعاء هي وراء 
الشيخوخة ولو أمكن تطهير الأمعاء منها لعاش الإنسان طويلاً. 


وقد نشأ هذا الاعتقاد من نتائج بحوث أجريت حول ذلك » حيث لوحظ أن نسبة 


الملحق الرايع عمر الإمام المهدياظِ1 ١‏ ١1م‏ 


المعمّرين تزداد فى بلاد «البلقان» خاصة فى « بلغاريا» وفى « تركيا» والقوقازء 
ووجد أنّ تناول اللبن الرائب هو السبب فى ذلك لاحتوائه على مادّة : أسيد لآكتيك ؛ 
الذي يقضى على تلك المكروبات . 

ومن البديهى أن طول أعمار الذين يعيشون في تلك المناطق الجبلية لا يتوقف 
قط ظلى نوع :الغلاك ربل بعالك خبر منل الو زافئة و اإبافة وأسسلوبة الحياة» هذا 
ما نشاهد له نظيراً في سكّان المناطق الجبلية من إيران أيضاً . 

هل من المحتمل أن يكتشف الإنسان فى المستقبل دواءً يعرّز من قدرة الجسم 
فى المقاومة ويمنع حدوث الشيخوخة ؟ ! 

إِنَّ العلم ما يزال يحبو فى أول الطريق » ومن المحتمل جدّاً أن يتمكّن الإنسان 
من ذلك في المستقبل . ْ 

طول عمر الإمام نيه 

يعتقد الشيعة أن الإمام المهدى ليذ هو ابن الإمام الحسن العسكري لا وقد ولد 
سنة 168 ه أو 67؟ وهو حى غائب منذ ذلك الوقت » ومن المحتمل أن يعيش قروناً 
أخرى من الزمن » فما هو رأي علم الأحياء في ذلك ؟ 

إن العلم لا يرفض ذلك مبدئيّاً وإذا أراد ذلك فإِنّ الأمر يتطلب أدلّة علمية يمكنها 
أن تفنّد هذه المسألة ؛ على أنّ علم الأحياء يزخر بنماذج كثيرة فى ظاهرة امتداد 
العمر وهذه أمثلة : 

فى عالم النباتات توجد شجرة السكويا « 56011018» المعمّرة فى كاليفورنيا 
بأمريكا الشمالية » ويبلغ ارتفاع بعضها « )7٠٠٠‏ قدم ومحيط جذعها ١‏ اد 
وقد يتجاوز عمر بعضها خمسة آلاف عام حتّى يمكن القول انها كانت طريّة وفتية 
يوم شرع الفرعون ٠‏ خوفو» ببناء أضخم الأهرام في مصر وكان محيط جذعها يبلغ 


لنت | بتارلا يام 


تنما يا يوم ولد المسيح نىّة . ففى المتحف الطبيعى في ١‏ 08)مهذقهع»1) 
يوجد مقطع عرضىي لجذع شجرة من هذا النوع تدعى ( 501012818562]2) 
وفيه ١778‏ حلقة مما يدل على أنَّ عمرها يبلغ نفس هذا العدد من السنين7"'. 

وفى أميركا توجد شجرة صنوبر في كاليفورنيا ما تزال حيّة حتّى الآن ويبلغ عمرها 
الحالى أكثر من أربعة آلاف وستمائة عام واسمها د 818اكلقة5ةه1ةط) . 

وفى عالم الحيوان يوجد نوع من السلاحف فى جزيرة «كالاباكوش » وهى بعمر 
17 عام وفي وزن 80١‏ باوند ويبلغ سمك جلدها أربعة أقدام!". 

- كشفت الحفريات فى مصر القديمة وفى مقبرة الفرعون الشابٌ « توت عنخ 
آمون » حبوباً من القمح يعود تاريخها إلى ثلاثة وأربعة آلاف عام » وقد شاهدتها 
بعيني » ثم قرأت في الصحف والمجلات حول استنباتها وأنها اخضرّت ونمت 
رامس شبتوف ةا دل حلى شفطلا اشنا ع[ انه القروة الي 

تلد الفايروسات من أقدم الكائنات الحيّة » وهى كما هو معروف تسبب 
العديد من الأمراض كالزكام والانفلونزا والحمى » وقد دلّت التنقيبات على أنها 
عاشت في عصور ما قبل التاريخ وربما قبل ٠٠١/٠٠٠‏ سنة ؛ وهي بعد لم تفقد 
آثار الحياة بالرغم من أنها تبدو مينة1؟. 

نشرت الصحف مؤخراً أن الحفريات فى سيبرياكشفت عن نوع من الكائنات 
الحية أكبر» وعندما وضع في ظروف مساعدة عاودته الحياة مرّة أخرى بعد فترة 
طويلة من الانجماد . 

من الطرق التى يمكن فيها إطالة عمر الكائن الحئّ هى ظاهرة ١‏ الهيبوناسيون) 
)١(‏ دائرة المعارف الأمريكيّة : /1715/11. 


(؟) المصدر المتقدّم: 171. 
(؟) جريدة اطلاعات . 


الملحق الرايع عمر الإمام المهدي اق إألءم | 


أو« البيات الشتوي » الذي يجعل من الكائن نصف حي » وهو يستغرق كل فترة البرد 
أو فترة الحرٌ. وفى مدّة «البيات » هذه تنتفي حاجة الكائن الحئ إلى الغذاء وتتضاءل 
عملية الاحتراق والبناء ثلاثين مرّة ؛ ويتوقف مؤقتاً جهاز التنظيم الحراري ويبقى 
الحيوان غير متأثّر لدى انخفاض درجة حرارة المحيط » حيث تتساوى حرارة جسمه 
مع حرارة المحيط التى قد تتجاوز الصفر بدرجات » وتصبح عملية التنفس بطيئة 
جدًاً وغير منتظمة » وينخفض معدل النبض في القلب ؛ ففى السنجاب مثلاً تصبح 
227-٠١‏ مرّة بينما هى 5٠١‏ مرّة كما يتوئف النشاط العصبي وتتلاشى أمواجه 
الكهربائية فى الممّ تحت درجة 7-5“ درجة فهرنهايت . 

كما يمكن لبعض الحيوانات أن تعيش في المياه الباردة جدّاً وأن تزاول نشاطها 
الطبيعي » كما هو الحال في الأسماك التى تعيش في السواحل النرويجية . 

ويمكن أيضاً حفظ حياة الكثير من الخلايا فى حالة انجماد والاستفادة منها فى 
اللقاح الصناعي . إضافة إلى تجميد بعض الكائنات الحيّة وحفظ حياتها لوقت 
الحاجة والقيام بهذا العمل عدّة مرّات دون أن يضرٌ ذلك بالكائن الح . 

إن ظاهرة البيات الشتوي لدى بعض الحيوانات ظاهرة تستدعي الدراسة والتأمّل 
العميق » ويمكن من خلالها اكتشاف أسرار العمر الطويل . 

كما أن دراسة الأشجار المعمّرة » واستمرار حياتها آلاف السنئين » وكذا حياة 
الفايروسات سوف يكون لها آثارها الايجابية فى إمكانية إطالة عمر الانسان والتغلّب 
على الشيخوخة . ش 

مقالة جوستين غلاس 

يحدّد علم الأحياء عمر الكائنات الحيّة ما بين عدّة ساعات إلى مئات السنين » 


فهناك نوع من الحشرات لا يعيش أكثر من يوم واحد فقط ؛ وهناك نوع يعيش عاماً 


م بتار ال بات 


كاملاً » على أن هناك استثناءات فى نفس النوع تتجاوز القاعدة فيكون العمر ثلاثة 
أضعاف العمر الطبيعي . 

وتوجد في ألمانيا مثل شجيرة ورد أحمر عمّرت مئات السنين أكثر من غيرها من 
نفس النوع ؛ وفى المكسيك شجرة سرو عمرها 1٠٠١‏ عام »كما لوحظ أن عمر بعض 
الحيتان يتجاوز ١7٠١‏ سنة . 

وفى لندن بلغ عمر «توماس بار» الذي ولد في القرن السادس عشر 
سنوات ؛ وعمّر اليوم رجل اسمه «سيّد علي » في قرية من قرى الشمال 
الويراني أكثر من ١40‏ سنة ؛ وعمر ابنه ١71١‏ سنة ؛ ويبلغ عمر «لويبوف بوجاك» 
الروسى ١7١‏ سنة » فيما يبلغ عمر « ميكوخوبولوف» ١8١‏ سنة ؛ ويرجع علماء 
الأحياء أسباب ذلك إلى عوامل داخلية . 

وعلى أساس نظرية علم الأحياء فى تحديد العمر الطبيعى فإن عمر الكائن الحىّ 
يتراوح ما بين سبع مرّات إلى أربعة عشرة مرّة بقدر مدّة نضجه . 

وبما أنَّ مدّة النمو في الإنسان تبلغ 8'سنة فإن عمره الطبيعي وطبقاً لهذه النظرية 
يبلغ 14٠‏ سنة. 

ويمكن عن طريق نظام غذائى مناسب كسر هذه القاعدة والاستمرار فى الحياة 
فقادا اطرق 4 ونا لمزوعة أل أى جا كاكطة وى حخياة تدا ويا لا تعيشن 
العاملات أكثر من أربعة إلى خمسة شهور تعمّر الملكة ثماني سنوات لأنها تتغذى 
على مادّة الجلاتين الملكية . 

على أن الموضوع لدى الإنسان ليس بهذه البساطة ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يعيش فى مكان خاصٌ وفى حرارة منظمة بشكل دقيق كما لا يمكنه الاقتيات على 
نوع مجد د امن انقلا وفي ظلٌ رعاية كاملة كما هو الحال لدى ملكة النحل . 

الإنسان يواجه أخطاراً عديدة وهى كما يحدّدها العلماء التسمّم الذاتي» 


الملحق الرايع عمر الإمام المهدي اق [أزهم | 


وقلّة الفيتامينات » وتصلّب الشرايين . وفي اعتقاد «جينز» الخبير الانجليزي فإن 
اضطراباً أو حدوث خلل فى معدل نسبة الحديد والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم 
ف جع الحعان سرت سيت قازقة زد ان الفوت فى ينمل الأحاةة, 

وفى كل هذا لم يذكر العلماء الشيخوخة كسبب من أسباب الموت . 

ويعتقد الطبيب السويدى رئيس الجمعية العلمية الأميركية لطول العمر أنَّ 
الشيخوخة إِنّما تحصل بسبب التصاق جزئيات من البروتين مع خلايا الجسم تشل 
مخ نقاطها شيئاً فقنيئا إلى أن تسيب الحخوت» والذكتؤر المذكورتصنده البحف عن 
ماذة تحول دون هذا الالتصاق ؛ ويمكنها إعادة نشاط الجسم وتشغيله من جديد 
وبالتالي القضاء على مرحلة الشيخوخة . 

وقد تمكّن العلماء من إطالة عمر بعض الحيوانات من قبيل الخنزير الهندى 
وذلك بإضافة فيتامين « 86) و« أسيد نوكليك » و« أسيد يانتونكسيك » إلى غذائها 
فزاد عمرها بنسبة 58/5 بالمائة . 

ويفكّر العالم الروسى ١‏ فيلاتوف » بالاستفادة من الأنسجة المتحلّلة فى الجسم 
كناف اوراس تر إعادة كدري لديم اذا لها وى الور واشت فى دلق 

وإضافة إلى كلّ هذا توجد بين أيدينا قواعد ووصايا يمكنها إاحداث زيادة في 
العمر منها فى النظام الغذائى المتّبع وطرق الاسترخاء » وأصول للتنفس وغيرها 
ذلك(" , 


وهناك موضوع آخر نشر فى إحدى المجلات الغربيّة ترجمت مقتطفات منه : 


«يقول علماء مختصون في هذا المضمار: إِنْ بإمكان الجسم أو أي عضو منه 


.1931 / عن مجلة كونستلايسن الفرنسية‎ )١( 


ادا ادا تبات 


الاستمرار في الحياة مدّة غير محدودة إذا لم يتعرّض إلى طارئ خارجي » وقد تصل 
القذة الات السشق دوهن رراى سيقن عانى العنسن أوالكال ل و مهد 
تجارب علمية عديدة. 

فقد تمكن أحد الجداحين ين الاحتفاظ بعضو حيوانى مقطوع مذّة تفوق عمر 
الحيوان الميّت نفسه . وإذا ما استمر توفير الغذاء الكافى لهذا العضو فإنّه سيستمر فى 
الحياة مدّة طويلة . 1 1 

كما أجرى الجرّاح الدكتور « الكسيس كاريل » فى مؤسسة ١‏ روكفلر» العلمية 
بنيويورك التجربة الآنفة الذكر على جزء مقطوع لدجاجة ؛ وقد استمرت الحياة فيه 
مدّة ثمان سنوات » وأعيدت التجربة على أعضاء إنسانية كالعضلات والقلب والجلد 
والكلئ » حيث لوحظ استمرار الحياة فيها ما دامت التغذية مستمرة. 

ويقول « ريموند » و« بريل » الأستاذان في جامعة « جونز هبكنز» : إن الأعضا 
الرئيسية فى جسم الإنسان لها القابلية على الدوام والخلود . وقد ثبت ذلك 
العا بن المي الع يد 

ولب أن «جاك لوب» فى مؤسسة «روكفلر» هو أول من انتبه إلى ذلك خلال 
تجاربه حول بيوض الضفادع حيث وجد أن بعضها يموت سريعاً فيما يبقى البعض 
الآخر مدداً أطول » ممّا دفعه إلى إجراء تجاربه حول أعضاء من الضفدعة حيث 
تمكن من الاحتفاظ بها حيّة مدّة طويلة . 

وأثبت الدكتور «فرن لويس » بمعونة زوجته إمكانية الاحتفاظ بأجزاء جنينية 
ا 

وقد اسة ستنتج الدكتور «كاريل » من خلال تجارب مستفيضة أن الأعضاء ء التي 
أجريت عليها التجارب لا تتعرّض للشيخوخة وأنّها تعمّر أكثر من الحيوان نفسه» 
وقد واجه هذا العالم مشاكل عديدة لدى بدء تجاربه سنة 917١م‏ » ولكنه استطاع 


الملحق الرايع عمر الإمام المهدى ك1 بم | 


بمعيّة فريقه التغلّب عليها والتوصل إلى نتائج مذهلة : 

- إن الخلايا تبقى مستمرة في الحياة ما لم تدخلها الجراثيم أو ينقطع عنها 
الها 

- إِنَّ الأجزاء الحيّة لا تحتفظ بحياتها فحسب » بل تنمو وتتكائثر كبقية الأجزاء 
فى جسم الكائن الحية . 

- يمكن التحكم في النمو والتكاثر عن طريق نسبة الغذاء . 

- إِنَّ الأعضاء لا تتأثر بمرور الزمان ولا تضعف ولا تشيخ » وهي تنمو باستمرار. 

ومن هنا يتّضح أنّ ظاهرة الشيخوخة ليست سبباً بل نتيجة لأسباب أخرى . 

وأن موت الإنسان لا يتحدّد بمرور سبعين أو ثمانين أو حتّى مائة من السنين 
على حياته . 

إن جسم الكائن الحيّ معقّد في تكوينه وتنوّع أعضائه » وإن تعرّض عضو ما 
الفسقه مقي فرظ نا ورزثر على قار الأعقاء لالخو ونع ادي د تلن 
استمرار الحياة ؛ فهناك من يموت في سنّ الطفولة » وهناك من يعمّر أكثر من قرن. 

ومتى ما تمكن العلم من حماية الجسم من هجمات الجرائثيم وإيقاف التسمّم » 
وإيصال الغذاء الكافى إلى الأعضاء فإنَّ باستطاعة الإنسان أن يعيش مدّة طويلة جدَاً 
كما هو الحال في بعض الأشجار المعمّرة » وبالطبع ليس من المتيسّر للعلم في الوقت 
الحاضر أن يحقّق ذلك ». ولكنه قد يمكنه أن يضاعف من متوسط حياة الانسان 
وجعله يعيش مدّة طويلة نسبياً. 

وقد ذكر عالم إنجليزي في بحث له: أن العلماء قد تمكّنوا من مضاعفة عمر 
حشرة الفاكهة تسعمائة مرّة بقدر عمرها الطبيعى وذلك بحمايتها من الجراثيم 
والسموم وتوفير ظروف مناسبة . 


ل 0 


يقول البروفيسوره ميتالينكوف » الخبير فى حالات الوفاة أنَّ جسم الإنسان يتألف 
من ثلاثين ( تريليون) من الخلايا المختلفة والتي لا يمكن أن تموت كلها فى لحظة 
واحدة » ولا يتحقق الموت إلا بعد حدوث تغيّرات كيميائية فى الممّ غير قابلة 

وفي مدينة مونتريال بكندا كان الدكتور «هانس سيلي » يجري في مختبره بحوثاً 
حول ظاهرة الموث » وعرض لمراسلى الصحف نسيجاً من الخلايا الحيوانية» 
وصرّح بأنَّ النسيج هذا ما يزال حيّاً وفى حالة نشاط حيوي وأنّهِ لن يموت أبداً. 
وبعبارة أخرى أنه أزلى . وأضاف الدكتور قائلاً: إذا تمكّنا من تحويل النسيج الإنساني 
بهذا الشكل فإنّ من الممكن أن يعيش الإنسان ألف عام . 

ويعتقد البروفيسور سيلي أن الموت مبدئياً هو نوع من أنواع المرض المتدرج ٠‏ 
ولا يمكن أن تكون الشيخوخة السبب الذى يؤدى إلى الموت » ولوكانت الشيخوخة 
الأعضاء عن العمل . 

وأضاف: أنّ علم الطب سيشهد تطوّراً فى المستقبل . وسيتمكن من إعادة بناء 
الخلايا المتفسشخة عن طريق زرع خلايا جديدة » وهكذا سوف يتضاعف عمر 


الإنسان حسب رغبته”". 


ويرى « متشنكوف » أنه ينبغى تحديد فسلجة الشيخوخة الناجمة عن النمو 
والغوامل الأخرئ »+ وتنهضن نظريته على أسناس أن الشيخوخة مرضن كسائر الأمراض 


)10( عندما يشيخ الانسان « باللغة الروسية » لميتشنكوف . 


الملحق الرايع عمر الإمام المهدي اق |أزهم | 


الأخرى » وان الإنسان ينطوي على قابلية العيش لمدد طويلة » وأنّهِ ينبغي البحث 
لاكتشاف السُبل التى من شأنها معالجة الشيخوخة كمرض فسيولجي »('. 


نظرية أخرى 

ويقرّر البروفيسوره سيليه » وزملاؤه بعد سلسلة من التجارب الطويلة أن التغيّرات 
الحاصلة في وضع الكالسيوم هي وراء أعراض الشيخوخة . 

وحول سؤال عن وجود مادّة تحول دون حدوث الشيخوخة أجاب البروفيسور: 
لقد توضلنا إلى اكتشاف مادّة « آيرون دكستران » وهي ذات أثر بالغ فى منع ترسبات 
الكالسيوم في الأنسجة , ويعقب قائلاً: أنه لا يمكن بطبيعة الحال إعادة شيخ 
في التمعين إلى ماكان عليه في سو الستين ».ولكن من الممكن حماية شيخ في 
الستين من الابتلاء بخسائر شيوخ التسعين . 

ويقول البروفيسور «ايتنجر: : إِنَّ الأجيال القادمة سوف تصطدم بحقيقة الإنسان 
الخالدكما هو الحال فى غزو الإنسان للفضاء . إن تطوّر العلوم سيكفل حياة الإنسان 
لألف عام . ش 


مقنطفات من كتاب روسى 

كان الإنسان وما يزال يحلم بحياة طويلة ؛ وأمنية العمر الطويل من أماني البشر 
منذ فجر الإنسانيّة وهاجسها الكبير؛ وقد ظلٌ الموت هو النهاية الأكيدة لكلّ 
ثن حي . 

إن جسم الإنسان يتألف من عشرات التريليونات من الخلاياء وانّها تتصاب 
بالشيخوخة شيئاً فشيئاً وتؤمّن حاجتها الغذائية بصعوبة كما يحصل اختلال في 


)10( العالم : العدد 7 / السنة الثالثة . 


م ديار 


تكائرها ؛ ثمّ تموت لتتحول تدريجياً إلى أنسجة متصلبة » وتدعى ظاهرة التصلّب 
هذه ب ( 50165056)» فمثلاً » يقال : « سكلروز القلب » أو «سكلروز الشرايين» 
قير للك: 

ويرى إيليا متشنكوف الطبيب والفسيولوجي الروسي الكبير أن هذه الظاهرة 
تنجم بسبب سموم ‏ تركسين » الذي تنتجه الجرائيم المستوطنة فى الأحشاء ؛ وهى 
وراء تسمم الأنسجة الحيّة تدريجياً. ْ ْ 

ويعتقد بافلوف : أن الجهاز العصبي وخاصّة الضغوط الخارجية للمخّ هي 
وراء ظهور الشيخوخة ء وأنَّ التغيرات الروحية والتقلبات النفسية كالحزن. 
والكابة واليأس والخرف هى وراء تحطيم الخلايا العصبية للجسم وإضعافها. 
ومن هنا ينشأ التفسّخ العصبى الذي يجرٌ خلفه أمراض الشيخوخة ومن ثم الموت . 

وفي النهاية فإِنّ خلود الإنسان أمرٌ مستحيل ولكن إطالة عمره أمرٌ ممكن . 

علم الشيخوخة 

منذ ثلاثة قرون تقريباً نشأ علم جديد تفرّع عن علم الأحياء هو علم الشيخوخة 
(0601©81©)) » ويبحث هذا العلم فى ظاهرة الشيخوخة وبواعثها وسبل التغلب 


عليهاء وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم آخر هو ال« ثيوثولوجى » أو معرفة الموت» 
ويعتقد العلماء أن الموت ينشأ عن خلل فى النشاط الحيوى » حيث يحدث الموت 


- 


فسيولوجيا. 
وينصبٌ الجهد الآن لرفع عمر الإنسان إلى الحدّ الطبيعى » وهو فى نظر العلماء 
أكثر مما هو عليه اليوم . 


إذ يرى بافلوف ذلك فى مائة عام » ويراه متشنكوف ما بين .١٠١ ٠‏ فى حين 
يعتقد الألمانى (غوفلاند ) بأنّه يرتفع إلى 7٠١‏ عام » فيما يراه الانجليزي «روجر 
بيكون» أنه ألف عام , على أنّ أحداً من هؤلاء لم يثبت نظريته بأدلّة مقنعة . 


سويب | متسدسييع [[م 

نظرية بوفون 

يعتقد العالم الطبيعى الفرنسي « بوفون» أن عمر الكائن الحئّ يساوي خمسة 
الماك لسرن لدي 

فمثلاً تبلغ فترة البلوغ لدى النعامة ( 4) سنوات ومتوسط عمرها يبلغ ( )4٠‏ سنة » 
وتبلغ مدّة النمو لدى الحصان سنتين » فيعمّر ما بين 7١-1١60‏ سنة . 

ومن هنا يرى بوفون أن متوسط مر الإنسان ينبغى أن يكون )٠٠١(‏ سنة 
لأن فعرة تنوه وبلوغة قصل :إلى «#اسنة: 

وفي قاعدة بوفون هذه توجد استثناءات عديدة ؛ لهذا قبعت فى زاوية النسيان. 

وكمثال على ذلك تبلغ فترة النمو لدى الخراف ( 68) أعوام ؛ فى حين أنّها تعيش 
بين ١8-1١‏ سنة » بينما نجد الببغاء تبلغ سن الرشد في عامين ولكنّها تعمّر أكثر من 
مائة عام ؛ وتستغرق فترة البلوغ لدى النعامة “ أعوام وتعيش ما بين 2٠ 7١‏ سنة . 

ولقد ظلّ العلماء عاجزين عن تحديد أمد معيّن لعمر الانسان ولكن الاعتقاد 
يسود في قابلية الإنسان على العيش إلى « 27٠١‏ سنة 


يم ع 

قليلون هم الذين عاشوا أكثر من ١6١‏ سنة » ولهذا بقى لهم ذكر فى التاريخ » فقد 
توفّى فلح مجري سنة 18717 عن عمر بلغ 140 عاماً وكان يعمل بنشاط حبّى آخر 
يوم فى حياته ؛ وتوقى « جان رافل » عن عمر ١78‏ سنة وكان عمر زوجته ١14‏ سنة 
وقد عاشا معاً مدّة « ١١‏ عاماً. 

حي ويا اواو اي ا 0 


1 سار وبر 


توفّى عن عمر 7١7‏ سنوات . وأنّ عدد الذين عاشوا قرناً ثانياً في الاتحاد السوفيتى 
(السابق ) ثلاثون ألفاً. ١‏ 

ويبذل العلماء الروس في الوقت الحاضر جهوداً كبيرة فى معرفة بواعث 
الشيخوخة وسرٌ العمر الطويل . 


كان متوسط عمر الإنسان في عهد اليونان (9؟) سنة » وفى عهد الرومان أكثر 
من هذا بقليل » بينما بلغ في أوربا قديماً ١؟‏ سنة وشهد زيادة بلغت 71 سنة في القرن 
الثامن عشرء ثم قفز إلى « 28 سنة فى القرن التاسع عشرء ثم ارتفع فجأة ليصبح 
686٠ 6‏ سنة مع بداية القرن العشرين . 

وهذه الاحصائية تشمل قارّة أوربا فقط ؛ ويعدٌ انحسار نسبة الوفيات بين الأطفال 
الأساس في ارتفاع متوسط العمر؛ مع التأكيد على البون الشاسع بين البلدان 
المتقدّمة والنامية » فبينما يبلغ متوسط العمر في الاتحاد السوفيتى (السابق ) ١لاسنة‏ 
نجده فى الهند دون الثلاثين عاما . 

وبالرغم من اعتبار الإنسان من أرقى الحيوانات » ولكن عمره أدنى بكثير من 


©» © 


ية وه ظ ٠‏ ف 


لو تأمّلنا في نظرية العالم الروسي لاتّضح لنا سبب البون الشاسع بين متوسط 
غمر الآتسان»:ومتوسط العم ر لدئ الحيوانات »:ويعلل السيحواخة والموت المبكر 
إلى تسمّم الأنسجة الناتج عن بكتريا الأمعاء » التى تعد أخصب مكان في الجسم 


الملحق الرابع عمر الإمام المهدي اق لم | 


ويشهد هذا الجزء من الجسم تولّد )١7(‏ تريليون من الجرائيم . وبطبيعة الحال 
فإنّ أغلبها لا يلحق أضراراً بالجسم بينما ينشأ عن بعضها السموم التي يعود إليها 
تصلّب الأنسجة ثمّ ظهور الشيخوخة . 

زتشير الجذاول العلمية إلى أن"الأسمالكه والزواشفة والطبيوو هم اكتر هن 
الثدييات » والسبب في ذلك يعود إلى انعدام وتحوا الأمتغاء الجولذة للمكتراء 
ولهذا نجد عمر النعامة وهى تمتلك أمعاءً مولدة كبيرة قصيراً نسبياً فهى لا تعيش 
اكتوامرة ٠ع 8٠١‏ سئة. 

وتعيش الحيوانات المجترة أقلّ الأعمار بين سائر الحيوانات وذلك للتوسّع 
والنمو فى أمعائها والتى تولّد البكتريا بنسب عالية. 

ويعيش الخفاش الذى يتغذى على الحشرات عمراً أطول من سائر آكلات 
الحشرات بسبب صغر أمعائه . 
بالحجم الذي تصوّره النظرية . 

لقد عاش البعض حياة طويلة بعد استئصال هذا الجزء من الجسم الذى يعد غير 
أساسي في الجسم ؛ على الرغم من أن البعض من الناس عاشوا أكثر مع وجوده. 

نظرية غير معروفة فى سبب الموت 

وفي الختام نشير إلى أنه لا يوجد أدنى شك في أن الموت ما هو إلا انفصال الروح 
عن الجسد . ولكن ما يثير التأمّل والاهتمام هو: 

- هل ان الجسم هو الذي يوفْر أسباب الموت ؟ أم الروح هي وراء تفشخ 

إن غالبية العلماء يؤْيّدون المقولة الأولى ؛ ويقولون بأنّ انتهاء حرارة الجسم 


م | تار ااي يام 


الذاتية هو السبب فى ضعف الأجهزة وعجزها عن القيام بوظائفها » ومن ثمّ تصبح 
الروح عاجزة عن البقاء فى الجسم فتضطر للرحيل . 


لوّحت روحى وداعاً» صحتٌ : لا هتفثُ : ما حيلتي وا سقف خا 


وفي مقابل هذا يطرح الفيلسوف الإسلامي الكبير « ملاً صدرا» النظرية الثانية في 
كتابه « الأسفار الأربعة » فيُشير إلى أن إدارة الجسد ورعايته موكولة إلى الروح وهي 
التى تتحكّم فيه كيف تشاء » وأنّها تتعلّق بالجسد بأواصر قويّة ما دامت محتاجة إليه . 
اندها تقدة تكله رجه لخن متها لبور يك لدانها قم هقان 
له التحوّل والشيخوخة والهرم » وعندما تتخلّى عنه نهائياً تحدث لحظة الموت . 

وعلى أساس النظرية الثانية يمكن تفسير طول عمر الإمام بأنّ روحه العظيمة 
تحسٌ بضرورة وجودها واستمرارها من أجل أداء أعظم مهمّة يمكن للكائن البشري 
القيام بها في الأرض ؛ ومن هنا فإِنّ هذه الروح المقدّسة تحفظ للجسم طراوته 


إلى 


وفنونه . 

وأرى من اللازم هنا التأكيد أنني لست بصدد الدفاع عن هذه النظرية ولكنى 
أشرت إليها لمجرّد الأمانة فى البحث العلمى » وعلينا ألا نتسرّع فى قبولها أورفضها. 
خاصّة وأننا نجهل تماماً طبيعة الروح وأثرها فى الجسم ونوع العلاقة بينهماء 
وهى مسألة فى غاية التعقيد وما يزال الإنسان يقف مشدوهاً وجاهلاً إزاء الروح . 
وما يزال العلماء فى أوّل الطريق . 

يمول الدكتور « الكسيس كاريل » فى كتابه «الإنسان ذلك المجهول » : « لا يتوفر 
لدينا إلا النزر القليل من المعلومات عن طبيعة الإنسان» ولو أن غاليلو ونيوتن 


(1) الأصل الفارسى : 
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ولافوازيه وأمثالهم بذلوا جهودهاً في دراسة جسد وروح الإنسان لتغيّر شكل العالم 
عمّا هو عليه اليوم . 

يمكن أن نستنتج من كل ذلك أنّه : 

- لا بوجد حدّ أعلى لعمر الإنسان» ولم يقل أحد العلماء أنّ هناك سئَاً محدّدة 
للانسان يكون فيها الموت حتمياً له . 

بل لقد أجمع علماء من الشرق والغرب على أن الإنسان يمكنه فى المستقبل 
التغلب على الشيخوخة ودفع شبح الموت عنه طويلاً» ومن هنا نرى أن الشيخوخة 
نتيجة لا سبب ٠‏ وأَنّهِ من الممكن علاجها كسائر الأمراض الأخرى . 

- هناك شواهد على إمكانية العمر الطويل فى العديد من الكائنات الحيّة من 
نباتات وحيوانات وبشر فى بعض الأساناه رعندما نلاحظ البعض يعيش )١5١(‏ 
أو( 180) أو( 60؟) عاماً هذا يعني أنَّ الإنسان يمكنه أن يعمّر طويلاً. 

صحيح أنَّ الإنسان عادة ما يموت قبل بلوغ المائة ؛ ولكن هذا لا يعني دليلاً على 
حتمية الموت فى هذه السن . 

- إن الشيخوخة هي ظاهرة مرضية وهي ليست مستحيلة العلاج » ولقد تمكن 
العلم من إنجاز أعمال كانت فيما مضى مستحيلة وهو ما يزال يشىٌّ طريقه قدماً فى 
فتوحات جديدة ؛ فمن الممكن فى المستقبل اكتشاف أسباب الشيخوخة 5 
عاتها تترسالك يعدن السلساء رتوهرة باجراء العقيه مو العفاريه شدي 
أجل العثور على أكسير الشباب ؛ ولا يمكن الادّعاء بأنَّ جهودهم سوف تذهب 
سدى ؛ فمن المحتمل جدًاً نجاحهم في هذا المضمار وبالتالى سيكون بمقدور 
الانسان الحياة المدّة طويلة . 

وإذا افترضنا وجود شخص ما في كامل حيويته البدنية وكانت أعضاء جسمه 
كالقلب والكلئ والكبد والجهاز العصبي والمعدة وغيرها سليمة تعمل بانتظام : 


نا باععار ل يار 


وكان هذا الشخص ملمّاً بما ينبغي تناوله من غذاء ويتّبع فى ذلك نظاماً صحيّاً عالياً ؛ 
وأنه إلى جانب ذلك بعرف طرق الوقاية من الأمراض ويعرف كيف يجهّز بدنه 
بالفيتامينات » ويتمتع بروحية عالية تهبه الشهور بالطمأنينة بعيداً عن القلق والكابة 
وكل ما يعتور الإنسان من أمراض نفسية . فإِنّ بإمكان هكذا شخص أن يعمّر طويلاً. 
وأن يعيش أضعافاً مضاعفة مما تعارف عليه الناس من العمر الطبيعي . 

وبناءً على هذا فإن مسألة العمر الطويل فى شخصية الإمام المهدي لن تكون 
مستعصية الحل أبداً » فالعلم يؤمن من ناحية مبدئيّة بإمكانية ذلك . 

إضافة إلى التأكيد على جانب هام وهو أن الله قد ادّخر هذا الإنسان لإصلاح 
العالم ومن ثم وهبه ما يساعده على استمرا ار حياته دون ضعف أو انتكاس . 

كما أن هناك بحوث عديدة تؤكد ضرورة وجود الإمام عقلاً وهوما تضافرت عليه 
الروايات والأخبار عن النبئ وآله حول وجود اثنى عشر إماماً » وأنّ الإمام المهدي 
هو ابن الإمام الحسن العسكري » وقد توارى عن الأنظار لأسباب قاهرة.. وكانت 
المشكلة التى تعترض طريق الإيمان بالإمام هى العمر الطويل ؛ وقد بحثنا إمكانية 


ذلك عملءاً. 
المعمرون فى التاريخ 


إن التاريخ يزخر بنماذج عديدة ؛ وهناك من عمّر قروناً متمادية » إذ يرى بعض 
المؤرخين أن عمر نوح بلغ 16٠١‏ عاماً. وتشير التوراة إلى أنه عمّر 40٠‏ سنة» 
ينها بوكد القران تراه أن مده دعر هلي قرمة بلعو 02 سن ,قال اتعالى 
«وَلََد أَْسَلْنًا ُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلِتَ فيهم أَلْفَ سَنَة إلا حَمْسِينَ عَاما فأَحَدَهُمُ الطوقاُ 
وَهُْ ظَلِمُون!0. 


.١4 العتكبوت:‎ )١( 
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فإذا كان هناك تردّد فى قبول آراء المؤرخين » فإنّ القرآن كتاب الله ولا يتطرّق 
إليه الشك وهو يحدّد صراحة مدّة الدعوة ب« 446٠‏ سنة » غير مدَّة ما قبل النبوّة 
والمدّة التى أعقبت حادثة الطوفان. 

والآية لا يكتنفها الإبهام والغموض فى مد لولها . إِنّها لا تحتمل تفسيراً ثانياً أبداً. 

وقد أورد المسعودي فى كتابه عددا من المعمّرين عبر التاريخ وهم آدم : 
سنة » شيث : 917 سنة » أنوش 97١‏ سنة » قينان : 917١‏ سنة ؛ مهلائل ٠٠/اسنة‏ . 
لوط : ”#”الا مسنة » إدريس : 6 سنة ٠‏ متوشالح : ٠‏ سلةة ء لمك : ٠5لا‏ سنة ء 
و ٠‏ سنة » إبراهيم : 060 سنة » كيومرث : ٠‏ سللة )» جمشيل : ٠‏ اسنلة 


أو ٠‏ سلة » عمر بن عامر: 6٠6‏ سلئة » عاد: 0 


على أننا لا ننفي الخطأ والمبالغة من كتب التاريخ أو التحريف فى التوراة مثلاً» 
ولكن شهادة القرآن تؤكد هذه الظاهرة الإنسانيّة ؛ وهي الإشارة إلى المدّة التي لبث 
فيها نوح يدعو قومه ؛ ومن يريد التحقيق فى كتب التاريخ فيمكنه الرجوع إلى 
« المعمرون والوصايا» لابى حاتم السجستاني » وإلى «الاثار الباقية » لابى ريحان 
البيروني » وغيرها من الكتب التاريخية . 


.؟/١ مروج الذهب:‎ )١( 


مستقيل العالم 


نهاية التاريخ 


السؤال هناكيف يتصوّر قيام حكومة عالمية يرأسها شخص واحد في عالم يموج 
بالصراعات والاختلافات ؟ 

من المستبعد قيام حكومة عالمية في الظروف الحالية ؛ ولكن وكما هو واضح فإن 
البشريّة تمضي قدماً فى طريق العلم والتطور والنضج » وبالطبع فإن العالم لم يكن 
فيما مضى مثلما هو عليه الآن وإِنّه في حالة تغيّر مستمرة » وإن سرعة التقدم العلمي 
تزداد باستمرار» وسيرقى البشر إلى مستوى من التفكير يجعلهم يهتمون بالبعد 
الاجتماعي العام » وهذا الاتجاه يؤكده التفكير السائد فى العصور القديمة . 

أن حك الذات والأنا معجذز قن الاشان نعل فجر الخليقة »وهو الباعت الوحيد 
للقدل رالعناط « الى ؟ اله رهما وى أجل بيع انار مما لنعلة كذ ااعتر ين 
طريقه شيء أزاحه غير مكترث بمصالح الآخرين » ولكن عندما يرى أن مصلحته 
تنوئّف على مصلحة الآخرين فإنّه لن يتردّد في السعي لتأمين تلك المصلحة العامة 
والتضحية بجزء من مصالحه الخاصّة . 0 

ولعلّ الزواج أَوّل خطوة قطعها الإنسان فى هذا الطريق » فهو تنازل عن أنانية 
طاغية لصالح الآخر» فالرجل والمرأة كلاهما يشعران بالحاجة لبعضهما البعض » 
وهذا هو الباعث الذي دفعهما إلى الاقتران » على أن استمراره وديمومته يضطرهما 
إلى التخفيف من حدّة الأنانية ومن ثم احترام حقوق ومصالح الطرف الآخرء 
ومن هذا الاقتران ولدت الحياة الأسرية » وهى فى الأصل تحقيق لرغبة ذاتية 
من أجل السعادة والكمال» وعندما وجد الأتسان ستعاادة متوقفة على إسعاد 


[ حزما 22 بانتصطرضويتي| 
الآخرين فإنْه لم يتردّد فى السعى من أجل إشاعة البهجة في نفوس أسرته . 

عاش الانسان حياته الاجتماعية الصغيرة متنقلاً هنا وهناك . وكانت تحدّيات 
الحياة قد أوحت إليه بالاستقرار ضمن تجمّعات أكبر لمواجهة أعباء الحياة » فهناك 
الكوارث الطبيعية » والغارات التى تتطلب الدفاع » وهكذا ظهرت فى العلاقات 
الاجتماعية أنماط عديدة على شكل قبائل وطوائف ؛ فكانت مصلحة القبيلة هى 
الوناك الى لكل امراةهاج موف تولب الأتر ضيح بالنسالم اللخضية امن 
أجلها ؛ وهذا التطور فى مستوى التفكير هو الذي قاد إلى إنشاء مجتمعات أكبر ومن 
ثم ظهور القرى والمدن حيث أصبحت للأفراد مصالح مشتركة محترمة من الجميع . 

واستمر التطوّر فى هذا الاتجاه ومن ثم تعد العلاقات الاجتماعية وظهور الشعور 
العدواني الذي دفع بالقرى والمدن إلى الانتظام فى تجمّعات أكبر اتخذت شكل 
الوطن الذي يحمّق لأبنائه مصالح مشتركة من خلال ذوبانهم ضمن قاسم مشترك 
عريصض: 

وأصبح الإنسان مواطناً يحمل في أعماقه هموم الوطن الكبير متجاوزاً حدود 
اللغة والعرق » وأنّه يعد أبناء الوطن كما لوكانوا أفراد فى أسرته الكبيرة التى ينتمي 
إليها. وبالطبع فإن هذا الشكل من الحياة الاجتماعية وهذه الطريقة في التفكير 
لم تكن وليد حقبة من الزمن » بل إِنّه طريق استغرق آلاف السنين » غير أن البشريّة 
لم ترتق في الوقت الحاضر إلى مستوى النضج المنشود» وما يزال المشوار طويلاً 
أمام الإنسانيّة حتّى تصل إلى رشدها الكامل . 

لقد تطوّرت وسائل الاتصال بين الشعوب وتشابكت مصالح الدول حتى غدا 
العالم قرية كبيرة يتضاءل حجمها من خلال نمو طرق الاتصال » والإنسان الذي كان 
بقطع مسافة ما في شهور أمسى اليوم وهو يقطعها في دقائق . 

لقد ولّى الزمن الذي تعيش فيه الدول والبلدان في عزلة عن العالم » وباتت الدول 
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تتطلع إلى علاقات أوسع من أجل تأمين السعادة لها ولغيرها. 

وانعكست هذه الإرادة فى الإنسان لتتبلور فى شكل أحلاف سياسية وعسكرية 
لبوق اتتسيادية جاتدكة يسحى أن المعاغلات والأحللاك تسيا فى نولم امتتعتر 
لدرء المخاطر المشتركة وحلّ الأزمات العالمية وتوفير أسباب الرفاه والاستقرار 
والسلام للبشرية جمعاء . 

ويعتقد بعض المفكْرين أن التغيّرات الحالية ما هي إلا إرهاصات لتحوّل شامل 
وخارض تت نقد رلك الشرنة يميه اناه ا"التدرالمتجودو :ميج الجقافلاات 
والأحلاف الضيقة لن يجنّب البشر المخاطر المحدقة بهم » ولا يعالج أزماته المتوترة 
هنا وهناك من دنيا الله » بل ان بعضها يؤدى إلى مضاعفات خطيرة ومشكلات كبرى . 

لقد أدرك الإنسان فى الوقت الحاضر أن الأنانيّة لن تكون طريقاً لتحقيق السعادة : 
وذ كه الات العقيى يكمن قحف الإتناقة باسرهاوؤاة التسرقة علباا ماي 
الأاسرة واجلة 1 ْ ش 

وستدرك المجتمعات أن الشرائع التي لا تسع لهموم الأرض كلها والتي تبث روح 
الفرقة لن تكون قادرة على إصلاح العالم ؛ وما تشكيل المؤسسات الدولية كالأمم 
المتحدة والمجامع العالمية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني 
الامزشرات صييتة على هذا التوخه [لأتسانية وأثة مقدمة افعو كبرق شين ركون 
العقل البشري فى ذروة رشده ونضجه وتكامله . 

وبالرغم من تسلّط غير المخلصين على مقدّرات الشعوب وتمكّنهم من المواقع 
الحسّاسة فإِنّ ذلك لا يبعث على اليأس من مستقبل الإنسانيّة المشرق . 

ويمكن القول أن الوضع العالمي العام وما يجري من حوادث فى هذه البقعة 
أو تلك من العالم يقود إلى الاعتقاد بأن البشريّة ستقف عند مفترق طريقين حيث 
الاختيار بين المادّية والدين » والتسليم إلى إرادة الله . 


1 اسداعيار 


إنّ قوانين الأرض وشرائعها لم تمنح السلام والطمأنينة للبشرء بل زادتهم خبالاً 
وبالتالى فإِنَّ الإنسان سوف يتجه غريزياً إلى السماء » سيطلب العون من خالقه ‏ وإنَّ 
غريزة العبودية لله متجدّرة في النفوس .ء وإِنَّ جذوة الإيمان بالله الخالق الرحيم 
لاتنطفئئ أبداً » وان الدين وحده وخاصّة الإسلام هو الذي يمنح الإنسان الأمل.. 
الأمل بحياة طيبة ؛ لأنّه يبني الحياة على أساس شريعة الله وفطرة الإنسان » وعندما 
تنشرح الصدور لدين الإسلام فإنْها ستجد نفسها فى الطريق إلى السعادة . 

إِنَّ دعوة الإسلام عالمية تخصّ البشر جميعاً ‏ وإنَّ المسلمين هم من ينهض بهذه 
المسؤولية الكبرى . فمنذ أربعة عشر قرناً يدعو القرآن أتباع الأديان الماضية إلى 
كلمة التوحيد . 

قال تعالى: ظيَاأَهْلٌ الْكِئَابٍ تَمَالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ بَهْننَا وَبَيتَكُم 
لا عبد إلا الله وَلَانْشْرِكَ به سَيْئا ولَاينّحدَ يَْضُنَا يَْضاً أزيابا من دون اللو 7"). 


وقد ورد فى الأحاديث عن رسول الله يكين خروج رجل من أهل بيته يوقظ 
العقول ؛ ويجمع الناس على عقيدة التوحيد » ويجتثٌ من النفوس العداوة 
والبغضاء » ويكون عهده عهد السلام . 

وعن الامام الباقرعيّةٍ قال: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به 
عقولهم , وأكمل به أخلاقهم )!'). 

وقال الإمام على ني : « بنا يفتح الله وبنا يختم الله وبنا يمحو ما يشاءء وبنا 
يشبت » وبنا يدفع الله الزمان الكلب » وبنا يُنزل الغيث » فلا يغرّئكم بالله الغرور. 
ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عرّ وجل , ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء 


.54 آل عمران:‎ )١( 
.١ (؟) الخرائج والجرائح : 85/1 » الحديث 687. بحار الأنوار: 897/67» الحديث‎ 
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قطرها ء ولأخرجت الأرض نباتها » ولذهبت الشحناء من قلوب العباد )١(+‏ 


وعن الباقر طْيِةِ قال: «.... ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض ومن ظهرها»7". 


النصر للمستضعفين 

إن العالم مترع بالظلم والقهر والاستعباد , ومقاليد الحكم بأيدي الجبّارين من 
الطغاة والمستكبرين ؛ والشعوب مغلوبة على أمرها » خائفة » ليس لها حول ولاقرّة . 
فكيف يمكن للمهدي أن يثور في مثل هذه الظروف وينتصر؟ ! 

إِنْ انتصار المهدى هو انتصار المستضعفين والمقهورين ؛ إِنَّ المستضعفين وإن 
كانوا مقهورين فهم يمتّلون الأكثرية الساحقة . والظالمين وإن بدوا أقوياء فهم فئة 
قليلة ؛ ومن هنا فإنّ الأمل بانتصار المستضعفين كبير. إن انتصار المهدي أمر محتمل 
جدّا » ومن المستحسن جدّاً أن نضيف هنا: 

إن الآيات القرآنية ؛ وكذا الأحاديث الشريفة تشير إلى يوم يهبٌ فيه المستضعفون 
في كل العالم فتنهاوى وإلى الأبد الأنظمة الفاسدة التي تمثّل إرادة الطاغرت . 
تال ستيحانه:وتعالى في كنايه الكريم : #وَتُرِيدُ أن نْمْنّ عَلَى الّْذِينَ اسَتُضْمِفُواْ فِي 
الْأرْضِ وَتَجْعَلْهُم أَِمَةٌ ئِمَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الوَارزِينَ 7#" . 

والآية الكريمة إشارة عميقة جدّاً إلى حكومة المستضعفين القادمة ؛ ولكي نسلّط 
الضوء الكافي على هذا الموضوع نشير إلى ما يلى : 

- ماذا يعني الاستضعاف » ومّن هم المستضعفون ؟ من هم المستكبرون ؟ 

- كيف يقهر المستكبرون المستضعفين ؟ وكيف سينتصر المستضعفون ؟ 
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0-3 مَن يود هذه الثورة العالمية ؟ 


أشار القرآن الكريم إلى فريقين هما المستضعفين والمستكبرين وحدّد علامات 
وخصال كل منهما ء فمثلاً كان فرعون مستكبراً إن فرْعَوْنَ عَلَا نى الْأْضٍ و جَعَلَ 
أَخْلَهَا شِبَعا يَستَضْمِفٌ طَائنَةُ مَنْهُمْ يدح أَنِنَآءَهُمْ وَيَسَْخي نِسَآءَهُمْ إِنْهُ كَانَ مِنَّ 


ففرعون قد علا في الأرض وراح يقهر طائفة من الناس » ويبثٌ الفرقة بينهم 

وَإِنَ فرْعَوْنَ لعَالٍ في الأأرْضٍ وَإِنهُلَمِنَالْمُسْرفِينَ74'. وهو مسرف متكبر. 

9 فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوءُ ِنّهُمْ انوأ قَوْماً قَاسِقِينَ7). 

يغرّر بالناس ويحملهم على طاعته من دون الله . ظ 

#وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَئ بِالبيََاتِ فَاسْتَكْبَرُوأ 
فى الأْض »4 !؟. 

وإنّهم يرفضون الانصياع للحقٌ » بالتالى فهم يكفرون به. 

َال الملاً لين استكيرُوأ من قَوْمِهِلَِِ اممو ألم امن ينهم أَتَعلمُونَ أذ 
صَالِحاً مُرْسَلٌ من ديه الوأ نا مآ أَرْسِلٌ به مُؤْمنُونَ * قَالَ الِّينَ اسْتَكْبرُوَا | الذي 
ءَامَسُم به كَافِرونَ4!". 

5 المستكبرون لا يألون جهداً فى نشر الكفر والفساد والانحراف . 
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بالله وَتَجْعَلَ لَهُ أندّاداً# ١0‏ . 

وبالاستفادة من مجموع الآيات المذكورة يمكن الإشارة إلى بعض صفات 
المستكبرين : 

- التكر والعلوٌ في الأرض . 

إشاعة الاختلاف والفرقة . 

- الاسراف والتبذير. 

- الاستخفاف بالشعوب . 

ت .الات 

- رفض الحقّ . 

نهم يسعون إلى الاستعلاء على الآخرين مدّعين الريادة والسياسة والعقل 
ومعرفة المصلحة أفضل من الآخرين » طالبين الطاعة العمياء لهم . 
على أساس اللون والدين » واللغة والقومية ... إلخ . 

ولكى يعززوا نفوذهم فإنّهم يعمدون إلى نشر الفساد وإلهاء الناس بالآثام 
والموبقات , وبالتالي استغلال الثروات لأطماعهم ومصالحهم » وبناء المؤسسات 
التي تكرّس سيطرتهم وتمكنهم من البلاد. 

فهم لايرون إلا أنفسهم ولا يقيمون للشعوب وزناً ولا اعتباراً . 


)01( سياً: 39. 


1 تدر اباي 


ومن خلال ذلك يتضح لنا معنى الاستضعاف والمستضعفين . وما هو 
إلا الشعوب المقهورة المغلوبة على أمرهاء وهؤلاء الذين نسوا قوّتهم وانخدعوا 
بأباطيل المستكبرين وانطلت عليهم حيلهم ومكرهم ورضوا بالحياة الذليلة وركنوا 
إلى الظالمين . 

بينما الحقيقة هى أنَّ الأرض بما فيها من مقدّرات هى ملك المستضعفين . 
وان أسباب القرّة راق ادرهم شرف فين انون لسوت أ يها اه لين 
ايزوة التؤشياة التعليسية وينهلرن العضام الأداجية :ويعطلوة لجل شهارة 
وبدونهم تتوقّف الحياة » فهم عصب القوّة الحقيقي . 

غير أنّ المستكبرين نفذوا إلى نفوسهم وصورّروا لهم الأباطيل حقائق واستغلّوا 

ولقد أرسل الله أنبياءه ليوقظوا هؤلاء المقهورين المغلوبين على أمرهم . 

فكان الأنبياء رُسل الحريّة لإنقاذ الناس من الظلم » ومعلّمي البشريّة لإضاءة 
القلوب وطرد ظلام الجهل من العقول والنفوس » وكانوا يجهرون بكلمة الحقٌ قائلين 
للمستضعفين : انهضوا فما الطواغيت إلا قوّة كاذبة » وإِنَّ قوّتهم تكمن في خوفكم 
وفى جهلكم وفى غفلتكم عن الله . آمنوا بالله وحده واكفروا بالطاغوت . 

لقد نهض إبراهيم نيه فى وجه النمرود » وصرخ موسى نَّةِ فى وجه فرعود. 
وقام عيسى نيه في وجه الجبابرة » وثار محمّد وَيْيْهُ في وجه طغاة مكّة من أمثال 
أبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب . 

وكان جهاد الأنبياء جميعاً ضد الكفر والشرك والفساد وقهر الناس . 


م © سر*”ن ه ٠.‏ وى 3 ورط © 2 معو ثم هس 
8 وَلقَد بَعَثنَا فى كل أمّة وسُولاً أن اعْبدُوأ الله وَاجْتَيْبُواً الطاغُوت4:!''. 


و- 
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من يَكْمْرْ بالطاغغوت وَيُؤْمِن بالله فقدٍ اسْتَمْسَك بِالعٌرْوَةِ الونْقَى #4 7'". 


وما لَكُم لَاتَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالِسَءِ وَالْوْدَانِ 
لذِينَ يَقُولُونَ ينآ أَحْرِجْئا من مَذِه لقي الظَلِم أَخْلهَا وَاجْمَل لا من لُدّنك وَلِيَا 
وَاجْمَل لَنَا مِن لَدّنك نَصِيراً * الْذِينَ ءَامنُوأ يَُائلُونَ في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ كَمَرُوا 
يُقَاتَلُونَ فى سيل الطاعُوتِ فَمَاتُِوَ أَوْلِيَآءَ الشّيِطَانٍ إن كَيدَ الشّيِطّانِ كَانَّ ضَعِيفا#(". 


وتو شرهده الآيات قاط ديد منها . 

- إن المستكبرين ما هم إلا قلّة ضعيفة . وإِنّ قوّتهم مستمدة من مقدّرات 
المستضعفين واستغلالهم . 

المستضعفون أكثرية ساحقة وهم يملكو نكل أسباب القدرة والقوّة الحقيقية . 
إنهم ليسوا ضعفاء وإِنّ ضعفهم جاء من انخداعهم بالأباطيل التى يلقّنها 

- إِنْ أسوأ العرامل فى شقاء المستضعفين هو إحساسهم بالضعف . وإنّهم 
صنوف العذاب والقهر والذل » وهذا الاحساس هو أساس المشكلة » لقد نسوا 
أنفسهم والقوّة التى ينطوون عليها وتصوروا خخاطئين أنّ الطواغيت بعبع 
انن! 


- إن الطريق الوحيد للخلاص هو عثور المستضعفين على هويتهم المفقودة . 


)١(‏ البقرة: 057؟. 

(؟) النساء: هلاوال/ا. 

(؟) إن تجربة صدام فى حكم العراق بالحديد والنار وما خلفه ذلك من مذابح وحروب ومقابر 
جماعية ثم مشهد العثور عليه مختبئاً فى جحر يصوّر بروعة القوّة الحقيقية لهؤلاء الجبابرة . 


1 ستيار 


وشخصيتهم الضائعة . ثم اكتشافهم قدراتهم الكامنة » وعندما يجدون ذلك تحدث 
المعجزة فتتحطم القيود والسلاسل » ويتهاوى الطواغيت ؛ فالطواغيت لا يملكون 
ذاتياً أيّةَ قدرة يسعتدون إليها . إنّها قدرة المستضعفين المستغلين الغافلين . 

ولو انتبه المستضعفون إلى ذلك لما بقى الطواغيت فى الحكم لحظة واحدة. 
إِنَّ قوّة المستضعفين قرّة عظيمة تنطوى على آلاف العقول المفكّرة والسواعد 
المفتولة والقلوب الطاهرة التى يمكنها أن تغيّر وجه الدنيا؛ وها هو العالم شئنا 
أم أبينا يسير باتجاه اليوم الموعود يوم يثور المظلوم على الظالم . 

«وَتْرِيدُ أن نْْنّ َلَى الَّذِينَ استٌضْمِمُوأ فِي الْأرْضٍ وَنَجْمَلَهُمْ أَيِمَهَ وَنَجَْلَُم 
الوَارِئِينَ 7#" . 

وهو يوم وعد الله به الذين آمنوا أن يسود السلام والأمن وعد الله اين امو 
مِنكُمْ وءَ نو اصَالِحَاتٍ لَيَسَخْفتُم في الأَْضٍ كما استَْلفَ الَذِينَ من فَبلِهم 
ليحن له دِيتّهُمُ الذى ازْتضَىئ لَهُمْ وَلْيَدِلتَهُم من بَعْدٍ خَرْنِهِمْ أنناً يَمْبْدُونيِي 
عر كُونَ بى شين 7". 


إنناانجد إضافة إلى :ما ذكرناة من مؤقبرات: وآيات بتنات احاديكف كثيرة تبشر 


عن الباقر نيه : «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم2, 
وأكمل به أخلاقهم )!" 


وسيشهد العالم انتشار الإسلام دين المحبّة والسلام على يد المهدى وأنصاره من 
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المستضعفين » وعندها تتهاوى قصور الطواغيت والمستبدّين من الذين قهروا 
الشعوب وأذلوها واستخفوا بكرامتها وإنسانيتها ؛ وسيكون عهده عهداً مشرقاً. 


لماذا لا يظهر المهدى اقة ؟ 

لقد عم الظلم والجور والكفر فى كل مكان» والانحراف والفساد في كل بقعة. 
فلماذا لا يظهر المهدي نيه وينقذ العالم ؟ 

إن انتصار ثورة ما أو تحقيق هدف منشود إِنّما يتوقف على توفر الظشروف 
المئاسية 6 فنس دييات الأجواء ومقوّمات النجاح تحمّق الهدف ؛ وَإنْ أول مقدمات 
النجاح في حركة المهدي ونهضته هو وجود المناخ العام المؤيد لثورة المهديء إن 
حركة المهدى ليست هامشية أو سطحية ولا حتى مؤقتة. إِنّها حركة عميقة وشاملة 
ومتجذّرة وإنسانية تتجاوز فوارق اللغة واللون والعرق والقومية والدين » هدفها تحرير 
الإنسان ورد اعتباره وكرامته المهدورة عبر العصور. 

وهدفها اجتثاث الفساد والانحراف والظلم بكلّ أشكاله وألوانه وهداية البشريّة 
نحو شريعة الله الخالدة التى تحقق للإنسان سعادته الضائعة . 

وثورة شاملة عميقة كهذه لا يمكن أن تحدث من لا شيء » بل ينبغى أن تسبقها 
إرهاصات تهِيِئ الأرضية المناسبة لنجاحها , وأن يكون هناك تعاطف روحي تام من 
كل المستضعفين في العالم » ولعلّ أهم شرط من شروط النجاح هو العمل الصالح : 
وَلَقَد كتبنا ني الرّبُورِ من بَعْدِ الذَكْر أن الأرْضٌ يَرِتهَا عِبَادِىَ الصّالِحُونَ7"". 

والنضج الفكري لا يحدث فجأة. إِنّه عملية تبلور تتم ببطء وهدوء » فالإنسانيّة 
تتعلّم من تجاربها وترتقي شيئاً فشيئاً سّلّم الرشد والكمال ؛ ومتى ما وجد الجيل 


.٠١6 الأنبياء:‎ )١( 
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الذي يتجاوز الحدود المصطنعة للون والقومية واللغة » وأصبح تفكيره إنسانياً خالصاً 
يتعاطف مع المظلومين والمقهورين فى كل مكان ويعتبر العالم أسرة واحدة لاا فرق 
بين أسود وأبيض وأصفر وأحمرهء ولا امتياز للأمريكي والأوربى على الأفريقى 
والآسيوى . عندها يكون الظرف مناسباً لظهور الإمام المنقذ . ْ ْ 

ومع الأسف فإن الإنسان ما يزال مؤمناً بالعلم وحده» ويعتبره السبيل الوحيد 
لخلاصه . ما يزال يؤمن أنّ بإمكان الكشوف العلمية والاختراعات أن توفرله السعادة 
المنشودة والرفاه . 

نه ما يزال يلهث وراء المادّية نحو إنتاج السلاح الأكثر فتكاً وتدميراً ؛ وسوف 
يبقى يركض وبلهث حتّى يصطدم بجدار الحقيقة » وعندها سيفيق إلى نفسه ليفكر 
تفكيراً سليماً» فالعلم مهما بلغ شأواً لا يمكن أن يحلّ مشكلة ماء إنّه ينبّه لها فقط . 

عن هشام بن سالم : عن أبى عبدالله (الصادق ) 92 أنه قال: وما يكون هذا الأمر 
حتّى لا يبقى صنف من الناس إلا و( قد ) ولوا على الناس حتى لا يقول ( قائل ): إِنا لو 
ولّينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحقٌّ والعدل»!"). 

وعن الإمام الباقر نِة قال: «دولتنا آخر الدول» ولا يبقى أهل بيت لهم دولة 
إلا ملكوا قبلنا لثلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء » وهو قول الله 
عرّ وجل : ل والعاقبة للمتقين #(0,)5,؟. 

ومن هنا يتّضح أن البشريّة ليست مستعدة حالياً لهكذا حركة عالمية وليست 
لها القناعة الكافية بحكومة التوحيد الالهية . 

إن الانسانيّة تتحرّك فى هذا الاتجاه » ولقد أودع الله في الذات البشريّة غريزة 
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السعى نحو الكمال» وسيصل الإنسان إلى هدفه , فهو منذ أن وطأت قدماه الأرض 
يسعى من أجل تحقيق حياة هانئة مطمئنة وما يزال يرنو نحو غدٍ أفضل ومستقبل 
مشرق »ء وما يزال يأمل فى تحقيق ذلك اليوم . وعندما يفكر بطريقة سليمة ويكتشف 
أن قوانين الأرض قد أخفقت وأنْها عاجزة عن تحقيق هدف الانسانيّة » عندها يتَجه 
نحو الها هنا بشتويعة الل 


2 ىور 


علة اخرى 

وهناك في الروايات ما يُشير إلى سبب آخر يفشر مسألة تأخير الظهور. 

فعن الإمام الصادق نه قال: دكان لله ودائع مؤمنون فى أصلاب كافرين 
ومنافقين , فلم يكن على نيْةِ يقتل الآباء حتى تخرج الودائع » فلمًا خرجت ظهر على 
من ظهر فقتله » وكذا قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدأ حتى تخرج ودائع الله 
فإذا خرجت يظهر على من يظهر فيقتله »!' . 

وعندما يظهر الإمام المهدى لذ فإنّه يعلن عن الإسلام عقيدة التوحيد الشاملة 
وسيؤمن به الكثير من الكافرين . 

وهناك مسألة جديرة بالالتفات وهي إن الكفر لا يدوم » فكثير من الكمّار خلفوا 
مؤمنين » وفي تاريخ صدر الإسلام ما يوضّح هذه المسألة حيث نجد المؤمنين 
المخلصين كانوا من نسل كمّار ومشركين . 

ولو قام رسول الله يَيةُ بتصفية المشركين جميعاً في فتح مكّة لما خرج من ذرٌيتهم 
كل اولك المسلمين . 


إن من لطف الله وحلمه أن ترك الإنسان وشأنه حتّى يتوالد عبر الزمن ويظهر جيل 


)١(‏ تفسير القمّى: ١7/7‏ و 5١7‏ . إثبات الهداة: ٠١6/1‏ » الحديث 9/اة. 


| تار ليام 


مؤمن بالله » وعندها يكون الظرف مناسباً لظهور الإمام ونجاح ثورته . 


زمن الظهور 

كيف يشخص الإمام زمن الظهور؟ هل هناك وحى من الله فيتحوّل الإمام إلى 
نبى ؟ ! 

تشير الأحاديث والروايات » وكذا أدلّة الإمامة إلى أن للإمام ارتباطاً بعالم الغيب » 
وأنّه يكتسب الحقائق وقت الضرورة »كما تشير بعض الروايات إلى أنه يسمع صوت 
الملك دون رؤيته!'). 

ومن هنا فمن المحتمل أن يعلم الإمام وقت الظهور عن طريق الإلهام الإلهي . 

عن المفضل بن عمر » عن أبي عبدالله الصادق نىةٍ في قوله تعالى : 9# فَإِذَا نُقِرَ ني 
النَاقُور 7" قال : و إِنَّ ما إماماً مظفراً مستتراً . فإذا أراد الله إظهار أمره نكت فى قلبه 
نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى:7). 

تشير الأحاديث إلى أن الإمام سوف يشكّل دولة عالمية تشمل الغرب 
الوق نيوان الإمام هو المسؤول الأعلى في إدارتها » وسوف يعيّن لإدارة هذه 
المساحات الشاسعة ولاة يتصلون به مباشرة يسمعونه ويرونه ويتحدّثون إليه . 

وفى عهده تغمر العدالة كل الأرض » ويعيش العالم في سلام ومحيّة » يعطف 
بعضهم على الآخرء ويعمٌ الأمن والسلام العالم بأسره» وتزول كل مظاهر العدوان 


.؟71/١ الكافى:‎ )١( 

)2( عدر 4/: 4. 

() كمال الدين: 559/7» الحديث 45 . الغيبة / النعمانى : 197 » الحديث 4٠‏ . إثبات الهداة : 
١ 1‏ 

(؛) دلائل الإمامة / الطبرى محمد بن جرير: 49؟ ط. النجف / ١519‏ ه. 


سوسس العدسم ‏ ]مدا 


وروح السيطرة فلا يفكر أحد بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين » ويحدث في عهده 
انتعاش اقتصادى هائل حتى لا يبقى فقير يستحق الزكاة . 

وتزدهر الأرض بخضرتهاء وتنزل السماء غيثها » وتتضاعف بركات الله » 
ويعود الخلق إلى بارئهم وهم أكثر إيماناً» فيهجرون الآثام والمعاصي » ويصبح 
الإسلام دينأ للجميع ؛ ويرتفع نداء التوحيد في بقاع الدنيا . 

وفي عهد الإمام يصل الإنسان إلى درجة من النضج العقلى كبيرة حتى أن النسوة 
يتمكّنَ من القضاء وهنّ فى منازلهن »كما روي ذلك عن الإمام الباقر 49" . 

اتتصار الأنبياء ل( 

سوف يحمّق المهدي أحلام كل الأنبياء بما في ذلك سيّدنا محمد ييه » ويتوّج 
جهودهم في إصلاح العالم » وتأسيس دولة عالمية » واجتثاث الظلم والفساد 
من الجذور. 

ِنَّ هداية الإنسانيّة وتطبيق الشرائع الإلهية فى الحياة هو غاية الأنبياء جميعاً: 
ولقد كان سعي كل نبئّ ورسول في هذا الطريق الطويل » وبذل كل منهم ما وسعه 
من جهد ووقت فى سبيل ذلك . 

ومن هنا فإِن كل ما مضى من النبوّات والرسالات هو خطى فى الطريق » فقد كان 
هم الأنبياء هو هداية البشر جميعاً نحو الغاية الكبرى والوحيدة فى تحقيق شريعة الله 
في أرضه وإنقاذ الناس جميعاً من برائن الظلم والفساد والانتحراف: 

ولولا تلك الجهود المضنية والتضحيات العظيمة والدماء والدموع والآلام» 
ما أمكن للمهدي أن يُحمّق حلم البشريّة فى حياة آمنة مطمئنة . 


.٠١١ بحار الأتوار: 0 0 الحديث‎ ."٠ الغيبة / النعمانى: 774 و 75594 » الحديث‎ )١( 


| اتطاراني يار 


إن انتصار المهدىي سيكون تجسيداً لانتصار الأنبياء وتحقيقاً لأهدافهم الخالدة . 

ويمكن القول أن الرسالات كانت خختطى مشرقة فى تمهيد الأرضية المتاسبة لبناء 
صرح العدالة الإلهية » وكانت الرسالة الإسلامية احرشد ويد الطريق ؛ 
فالإسلام العظيم ينطوي على برنامج إصلاحي تام توارثه الأئمّة من آل الرسول يبه 
أمانة وحفظاً » حتى إذا ظهر المهدى يكون العالم قد تهيّأ لليوم الموعود يوم يكون 
الدين كله لله . 

وستتهاوى كل حصون الجبابرة أمام دعوة الله وتتحقّق أحلام الإنسانيّة فى الحياة 
الطيّبة » ويتحقّق وعد الله الذى وعد به عباده الصالحين : 1 


الامصل ا 7 0 0 ٠‏ ل َك 9 74 2 و اث 
وَلَقَدْ كنبا نٍى الربُورِ مِن بَعْدِ الذَّكْرِ أن الأرْضٌ يَرِّهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ7". 


الشرع الجديد 

في أدبيات هذه القضية إِنّ المهدي عندما يظهر فإنّه يأتى بشريعة جديدة تنسخ 
أحكام الإسلام . ما مدى صحّة ذلك ؟ ! 

إنَّ متشا هذا التصرّر إِنّمَا يعو إلى عضن الأخاديت الى تل من المنتاست 
توضيح مراميها. 

روى عبدالله بن عطاء » عن الصادق نيه » قال: « سألته عن سيرة المهدي كيف ؟ 

8 و 5 ُْ كار م 
الجاهلية » ويستأنف الإسلام جديدا»7"). 


وعن الصادق لَه » قال : «إذا خرج القائم عليه جاء بأمر جديد كما دعا رسول 


.٠٠١6 الأنبياء:‎ )١( 
.٠١8 بحار الأنوار: 5017/07؛ الحديث‎ .١8 ؛ الحديث‎ 77٠ : (؟) الغيبة / النعمانى‎ 


ينس [إم 
الله ويه فى بدء الإسلام إلى أمر جد يد ار 

وعن الباقر عِْةٍ : وإذا خرج َيه يقوم بأمر جديد » وكتاب جديد » وسنّة جد بدة .6 
وقضاء جديد على العرب شديد , وليس شأنه إلا القتل , لا يستبقى أحداً . ولا تأخذه 
فى الله لومة لائم !"2 . 


سيرة المهدى َيه 


وهنا عدد من الأحاديث تدلّ على أن سيرة المهدى ستكون استمراراً لسيرة جدّه 


وافت ادا لها وعذه أمكلة: 


- عن أبي سعيد الخدري » قال رسول الله ييهُ : ٠‏ يخرج رجل من أهل بسيتي » 
ويعمل بسئتى 70". 

8 وقال ييه : «القائم من ولدي » اسمه اسمى » وكنيته كنيتى » وشمائله شمائلي . 
وستته سنّتي » يُقيم الناس على طاعتي وشريعتي » ويدعوهم إلى كتاب ربّي 16 *). 

5 وعنه ييه أيضاً في حديث :«.. وإنَّ الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يُرى » 
ويأتي على أُمّتى بزمن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه , ولا من القرآن إِلّا رسمه؛ فحينئزٍ 
يأذن الله تبارك وتعالى له بالخروج فيظهر الله الإسلام به ويجدّده)7*). 


»١١١ 1 : الاإرشاد / المفيد: 714". الغيبة / الطوسى : 41/7 » الحديث 4 . إثبات الهداة‎ )١( 
١ .65 الحديث‎ 

(؟) الغيبة / النعمانى: 4 الحديث ؟1١.‏ إثبات الهداة: /ا/8؛ الحديث .675١‏ معجم 
أحاديث الإمام المهدى نا : 704/5 ؛ الحديث م 

(0) كشف الغمّة: ؟/1/7غ. بحار الأنرار: .47/0١‏ 

(:) إعلام الورى: 99". إثبات الهداة : /1/؟61» الحديث 1757. 


)0( كفاية الأثر : 6. منتخب الأثر: 18. 


0 لتظارستويتي 


وعنه يَييةُ : «المهدي رجل من عترتى ؛ يقاتل على ستتى كما قاتلت أنا على 
الوشت و(" 

وما نشاهد من خلال الأحاديث المذكورة استمرار للإسلام ولسيرة النبئ يله : 
وأنَّ مهمة الإمام ستكون نشر الشريعة » وإعلاء شأن القرآن . وإحياء سنّة الرسول يي. 

فإذاكان ثمّة غموض فى الطائفة الأولى من الأحاديث فإنّه سيزول فى ضوء 
الطائفة الثانية . وعندها سيكون فهمنا كالتالى : 

خلال هذا التاريخ الطويل هناك كم متراكم من البدع والضلالات والأفكار 
الخاطئة » تؤثّر سلباً فى تفسير القرآن وفهم الأحكام الإلهية ؛ وأنّ المهدى فى ظهوره 
سوف يزيل كل الشكوك ويطهّر الشريعة من كل الانحرافات والبدع ؛ وسيكون تطبيق 
الشريعة الالهية كما أنزلها الله لا كما يفهمها البعض بشكل ناقص أو مغلوط . 

عن الإمام الصادق نه » قال : «إذا قام القائم اي سار بسيرة رسول الله عَيْلْهُ إلا أنه 
يبِيّن آثار محمّد َيِل ين 

وعن الفضل بن يسار» قال: «وسمعت أبا ععبدالله ل يقول: إِنّ قائمنا إذا قام 
استقبل من جهل الناس أشدّ مما استقبله رسول الله من جهّال الجاهلية . 

قلت : وكيف ذاك ؟ 

قال: إِنَّ رسول الله ييه أتى الناس وهم يعيدون الحجارة والصخور والعيدان 
والخشب المنحوتة , وإِنَّ قائمنا إذا قام أتى الناس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب الله ويحتج 


)١(‏ عقد الدرر: 77 . عرف السيوطى ( الحاوي ): 1/3 ينابيع المودة : >.. معجم 
أحاديث الإمام المهدى ]ك9 : 81 الخدييت 15 . 

(؟) الغيبة / النعمانى: »١14‏ الحديث 6. بحن الانيوار 6 الحديث ل!9. معجم 
أحاديث الامام المهدى 71٠/8 : 99١‏ » الحديث 7/379. 
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عليه به . 


ثمّ قال : أما والله ليد خلنَ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحَرّ والقرّع!'2. 
حركة حديدة 


الذين تركوا جوهر الدين واكتفوا بالقشور فقط » فلا يعرفون عن الإسلام سوى 
طقوس معدودة تنحصر فى الصوم والصلاة » والذين حبسوا الإسلام فى المساجد 
اناد روه إلى 105 لسسع نانك اخكاد انناف للبم يها رس صاتيه 
كما يشاءون لا كما يشاء الله سبحانه وتعالى ؛ لا ينكرون منكراً ولا يأمرون 
نمغروف» بل يتعدون ذلك إلى اتتهاك خرمات الله بؤشائل ماكرة تحت شتتار 
التأويل » فيمتنعون عن أداء ما أوجب الله عليهم » ويفسّرون الدين فى ضوء أهوائهم 
وما تريده أمزجتهم ويكتفون من القرآن بحسن تلاوته وجمال تجويده ؛ إِنْ هؤلاء 
وأولئئك سوف يصطدمون بحركة المهدي وتصدمهم دعوته . لأنّه يدعوهم إلى اللبّ 
لا إلى القشورء يدعوهم إلى الجوهر لا الشكل الظاهر الفارغ . 

سوف يقول لهم : تدبّروا القرآن إِنّه ليس للتلاوة فقط . إنّه شريعة فى الحياة وقانون 
في الأرض . 

لم يقتل الحسين من أجل البكاء وإقامة المناحات . لقد استشهد من أجل هدف 
كبير. . فلا تضيّعوا أهداف الحسين له . 

إن أحكام الله هي قانون في الحياة » وعلى الإنسان فرداً وجماعةً أن يمثّل شرع 
الله فى قوله وفعله ونواياه » وإِنّنا مهما تمسّكنا بالصلاة والصيام لا يسقط عن عاتقنا 
أداء الواجبات الأخرى ء وإِنَّ النوح على الحسين يِه يوم عاشوراء لن يوقّر الخبز 


)١(‏ الغيبة / النعمانى : 0» الحديث .١‏ إثبات الهداة: 87/17 الحديث 014. معجم أحاديث 
الإمام المهدى نه : ؟/ 5٠٠‏ »؛ الحديث ٠٠١1/7‏ . 


]ا حك 


للجائعين ولا الكساء للعراة » ولن يدفع الظلم عن المقهورين . 

لا تحاولوا الالتفاف على شريعة الله . 

لا تسعوا إلى تحليل الربا والغشّ بوسائل المكر والحيل الشرعية » ولا تقصروا 
خشوعكم وإيمانكم في المساجد فقط .. 

فالإسلام منهاج عمل وأسلوب حياة. إِنَّ عظمة الإسلام لا تكمن في زخرفة 
المساجد وشموخ المنائر... وربما يتصوّر البعض أن المهدي عندما يظهر سوف 
يقرّهم على أعمالهم وأفكارهم » وقد ينصرف معهم إلى زاوية فى المسجد يعبد الله 
وينرّهه ! !كلا إن حركة الإمام المهديظة هي حركة من أجل العدالة والنموّ والسلام . 


والصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين 
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ما معنى ١‏ اثني عشر رئيساً) ؟ واس نك الم كو ووو ستاك 807 
الفصل الثانى : الميلاد 0 
ولادة الإمام المهدي َي وظروف الغيبة الصغرى لل ااة 
المشكلة التاريخية 0 
في صميم البحث ا 0 
قدر من التفصيل ااا ااا ااا 10 
سامراء ظروف التأسيس والنسيج العام 0 
القصور في سامراء.. الجوسق الخاقاني نموذجا 000 
المقطع الأخير من مسلسل البشارة ا 0 
الموقف العام فى الجبهات والعلاقات الدولية 0000000000 
نيرون العرب 0011 ا ا 0 
وصول الإمام الهادي ليذ إلى سامراء 0 
دار الإمام عليه ا اا 
أوراق من تاريخ الرومان ا ا 010 
رواية تاجر الرقيق بشر بن سليمان النخاس 2 
سامراء . . مشهد ما قبل الولادة 0 0 
الولادة.. لماذا ١6‏ شعبان 65ام؟ ا ا 110 
مشهد الولادة كما تصوّره السيّدة حكيمة 00 

حياة الإمام الحسن .. أشعة الغروب اج م ما ذا 
عشية الرحيل 00 
مشاهد أخرى حتى عام 777 ه 00 


والمعتضد» السفاح الثاني ! ال 10 


كدك5252529696555كه ‏ تسر 


ولادة المهدى ليذ لدى علماء السنة ا[ [1[ [ [ 1 00000011 
حركة هادئة فى العمق 0000020212115 ا 0 
مسألة الغيبة “بز 0100000000 
ظاهرة الغيبة 1 
كتب عن الغيبة قبل وقوعها 0 0 100 
وطن الإمام عليه مق اودع لرجقم العا عه واموه الو ممم انا 1 ا 
الفصل الثالث : ظاهرة الانتظار ا ا ريف 
الاشعاع الأخلاقي ااا 00 
الانتظار السلبى ا 001 00 
المخزون الايجابى للانتظار خبط وار رودص لوخ ا ا 
عالم الغد واو قن جا واو لو الم اا لا 
المستقبل.. تأملات في حشد من المؤشرات معد او قا 
الدائرة الإسلامية توق وه و امجتيد جه امس و لمتحم لواو مما 
العصر الجديد الحام نجاو ويد انلكو الا ال ال 1 
الحرب والسلام نكر وج عماوج ع انج ا وار ابد و4 اام والم ور 1600 
الصراع الإسلامي الإسرائيلي / المسألة اليهودية عط الامو 
الشخضسة الصهيوتة 00000000000131 
العدوان م ات االو ل اسقيجة ابا فم فصو لما ل و ف 1 

جذور الارهاب 1 1ز 1 اا 

آفاق الحل! ا ااا ااا 
المسيح الدجّال.. نبوءة أخرى 00 


الارهاب السلفي وانبعاث الإسلام الأموي 6 


العالم الأخضر 0 
ملاحق لاسناد الدراسة ا ا ل 
الملحق الأوّل: زخم البشارة فى أحاديث أهل البيت 850 .. ١١‏ 

الإمام على بن أبى طالب اق د ا 
السيّدة فاطمة الزهراء معنا 0 0 0 
الإمام الحسن بن على ناقل ام ل 
الإمام الحسين بن على نالل ا ا و1 
الإمام على بن الحسين نىة ا 00 
الإمام محمّد الباقر اكه لاس اوساو 1 
الإمام جعفر الصادق نه تسنمب استد مسوم ا 12 
الإمام موسى الكاظم ليه 710 
الإمام على الرّضا ناي و ا ال 71 
الإمام محمّد الجواد نىِهٍ ا ا 
الإمام على الهادي ايا 11[ ز [ 000000 
الإمام الحسن العسكري نه 1 
احصائية عامّة 1 
الظاهرة المهدوية فى التاريخ او ااا ا مي 3 
بواعث ظهور الفكرة ا ا ا 
عبدالله ين سيا م اه انق انا اس سسا ساوسو ان ماد 101 
الملحق الثانى : المهدى فى الروايات والاخبار لامي 
حساسية الموضوع 00 0 0 0 0 0 ا 
غيبة العلويين م ل م ا ل 


محتويات الكتاب 

انتحسار الحرية 01011 0 00 
تسا ة ةزذ ز د 1 ااا 

هل كان للإمام العسكري ا ولد ؟ ل 
رؤية المهدي مي في صباه اا 
الوصيّة ا 0 
لماذا بقى الآخرون في جهل بولادته ؟ لاي ل ا 
أ المهدي لَب 111[ اا 
إشكالية السنّ ا 
العباقرة من الصغار 000 0000 
الملحق الثالث : مرحلة السفراء ( 5177١‏ 09١ه)‏ 0 رن 
السفراء الأربعة تب 000 000100000 
السفير الأوّل ا 00 
كراماته ا ا اال 
السفير الثانى يطل 
كراماته ا و اجو لس المع فو ةوفه ا ا 
السفير الثالث الدب وس با وخ مو م ا ل 
السفير الرابع 0 
الملحق الرايع : عمر الإمام المهدى 90ة مس 0 
كم يعمّر الإمام الغائب اا 
العوامل 11111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
ظاهرة الشيخوخة سا ال لع ا ا 1 
طول عمر الإمام نفل ا 
مقالة جوستين غللاس ا بالا الو الوا م ا 0 


نظرية غير معروفة فى سبب الموت 
المعمّرون فى التاريخ 1 22323 


يع ها ها ها هد واه ها .د و ها .د هد واواء .ا واوا .و وا .ام 


هه هه ها و .ةا ه» »د قاواء. د .د هد عفد هد وار .د م .و و مه 


ههه هد .ا هد هد .د .د و وه .دواع و و ٠.‏ 66 م .06م 


هه ها هد واوا ود و .اما .د مد .ا فاع دافام م م مد ود وه هم 


وها فاه .اواو و ماود ها وا .د وا مشاه ماعدوفاء .د ها امم 


على و ها ود وا .د ود ها ه هد واو .م ماما .د م.م و 06 


ه.ى ا ما واه اه هد .د .هد و واه هد واه هد ود هد ند ود مد 6 همه 


«أها واو » و هد عفاود .ما ما .د .د عد هد وا هد وا .ا .ا .ا مه ٠.60‏ 


ههه مهافاع وام وا ود .د .ا ماه قافا. د مد وه .6 0606ه٠‏ 


فل وا م.م واأفداعاها و و م .د 6ه ود وا وام ٠.‏ مد 6 مه ه. 


